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 رحلة الدلالة 
من التطور الذاتي إلى علم دلالة القرآن

جـــواد الفلاق)))

jawadelfellak@gmail.com

الملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى استكشــاف أهميــة الدلالــة )المعنــى( فــي فهــم النــص القرآنــي، والكيفيــة التــي 

تطــورت بهــا دلالات الكلمــات القرآنيــة عبــر زمــن التنزيــل، وقــد قســم هــذا البحــث الموســوم برحلــة الدلالــة 

مــن التطــور الذاتــي إلــى علــم دلالــة القــرآن، إلــى ثلاثــة مباحــث: الأول فــي علــم الدلالــة، والثانــي فــي التطــور 

الدلالــي وأســبابه ومظاهــره، والثالــث فــي التطــور الدلالــي وعلــم دلالــة القــرآن، وقــد اتبعــت هــذه الدراســة 

منهــج الوصــف والتحليــل والنقــد، معتمــدة علــى الاســتقراء فــي بنــاء الأحــكام والنتائــج التــي توصلــت إليهــا، 

وهــي: أن العــرب والمســلمين كان لهــم وعــي كبيــر بعلــم الدلالــة وقــد طبقــوه فــي مختلــف علومهــم، وأن الدلالــة 

ــا فــي كثيــر مــن المفاهيــم القرآنيــة. 
ً
فــي القــرآن الكريــم عرفــت تطــورًا ملحوظ

الكلمات المفتاحية:

 الدلالة، الدال، المدلول، التطور الدلالي، المعنى، السور المكية، السور المدنية.

)1( حاصل على شهادة الدكتوراه من مؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات العليا بالربــاط – المغرب.
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جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.

ُ
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The Journey of Semantics: 

 From Self-Development to the Science of Quranic Semantics

Jawad El-Fallaq(2)

jawadelfellak@gmail.com

 abstract:

This study explores the importance of semantics (meaning) in understanding the 

Qur’anic text, and how the connotations of Qur’anic words have developed over the time of 

revelation. This research is divided into three sections: the first is on semantics, the second 

is on semantic development, its causes and manifestations, and the third is on semantic 

development and the semantics of the Qur’an. This study followed the method of descrip-

tion, analysis and criticism, relying on induction in constructing the judgments and results 

it reached, which are: that the Arabs and Muslims had a great awareness of semantics and 

applied it in their various sciences and that semantics in the Holy Qur’an witnessed a notice-

able development in many Qur’anic concepts.

Keywords:

Semantics, Signifier, Signified, Semantic Development, Meaning, Meccan Surahs, Medi-

nan Surahs

(2) Earned a doctoral degree from the Dar Hadith Hassanya Institute for Advanced Studies, Rabat, Morocco. 
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مقدمة

القلــب  تمثــل  فهــي  لذلــك  البشــرية،  المجتمعــات  أفــراد  بيــن  والتفاهــم  التواصــل  أســاس  الدلالــة  عــد 
ُ
ت

النابــض للغة، ويمثــل التطــور الدلالــي ظاهــرة لغويــة طبيعيــة تتمثــل فــي تغيــر معانــي الكلمــات مــع مــرور الزمــن 

وتغيــر الســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة، وهــذا التطــور يؤثــر بشــكل كبيــر فــي فهــم النصــوص، خاصــة النــص 

القرآنــي -الــذي يهمنــا فــي هــذا المقــام-، لذلــك رامــت هــذه الدراســة كشــف مكانــة الدلالــة )المعنــى( فــي التــراث 

أســبابه ومظاهــره  وبيــان  الدلالــي  التطــور  القرآنــي، وكشــف  الدلالــة  علــم  بيــان  وتغيّــت  الإســامي،  العربــي 

ومــدى إعمالــه فــي فهــم النــص القرآنــي. تتمثــل إشــكالية هــذه الدراســة فــي بيــان مكانــة الدلالــة فــي بنــاء المعانــي 

القرآنيــة وتطورهــا، وكيفيــة تأثيــر هــذا التطــور علــى فهمنــا للنــص القرآنــي، كمــا تســعى الدراســة إلــى الإجابــة 

عــن أســئلة مــن قبيــل: مــا أهميــة الدلالــة فــي العلــوم العربيــة الإســامية؟ وكيــف تطــورت دلالات الكلمــات 

القرآنيــة عبــر زمــن التنزيــل؟ ومــا العوامــل التــي أثــرت فــي هــذا التطــور؟ ومــا الآثــار المترتبــة علــى هــذا التطــور فــي 

فهمنــا للقــرآن الكريــم؟

أمــا أهــداف هــذه الدراســة فإنهــا تــروم استكشــاف أهميــة الدلالــة فــي فهــم النــص القرآنــي، مــع تتبــع تطــور 

ــة بالمصنفــات  اصَّ
َ
دلالات المفهومــات القرآنيــة عبــر زمــن التنزيــل. ولا شــك أن المكتبــة العربيــة الإســامية غ

اللغويــة التــي رامــت دراســة ألفــاظ القــرآن الكريــم بمختلــف أوجههــا، لكــن مــا يثيــر اهتمامنــا هنــا، هــي تلك التي 

ا؛ إذ إن أغلبهــا تتبــع تطــور دلالات  تناولــت الدلالــة وتطورهــا الدلالــي داخــل القــرآن الكريــم، وهــي قليلــة جــدًّ

التــي درســت  أمــا الدراســات العامــة الجامعــة  إلــى الاســتعمال القرآنــي.  الألفــاظ مــن الاســتعمال الجاهلــي 

معانــي كلمــات القــرآن الكريــم فهــي كثيــرة ومتنوعــة، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: »تأويــل مشــكل 

القــرآن« و»تأويــل غريــب القــرآن« لابــن قتيبــة، و»جواهــر القــرآن« لأبــي حامــد الغزالــي، و»الأشــباه والنظائــر« 

 عــن كتــب التفســير وعلــوم 
ً

لمقاتــل بــن ســليمان و»المفــردات فــي غريــب القــرآن« للراغــب الأصفهانــي،... فضــا

القــرآن المختلفــة التــي تضــم إشــارات متفرقــة عــن دلالات ألفــاظ القــرآن الكريــم.

ولعــل أهــم كتــاب –فــي هــذا البــاب- كتــاب الزينــة فــي الكلمــات الإســامية العربيــة لأبــي حاتــم الــرازي)ت 

ــا بألفــاظ القــرآن وحدهــا، وقــد اعتمــده كل مــن جــاء بعــده إلــى  122 ه(، لكنــه كمــا يوحــي عنوانــه ليــس خاصًّ

أن ظهــرت جهــود حديثــة مثــل كتــاب: التطــور الدلالــي بيــن لغــة الشــعر الجاهلــي ولغــة القــرآن الكريــم- دراســة 

دلاليــة مقارنــة لعــودة خليــل أبــو عــودة، ومثلــه بحــث بعنــوان: »التطــور الدلالــي لألفــاظ أركان الإســام فــي 
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القــرآن الكريــم، لزينــة قرفــة، وقــد اقتصــرت صاحبتــه علــى ألفــاظ أركان الإســام، وتطورهــا مــن الاســتعمال 

الجاهلــي إلــى الاســتعمال القرآنــي. 

أمــا الفرضيــات التــي افترضهــا هــذا المقــال فهــي: أن للغــة العربيــة دورًا أساسًــا فــي بنــاء المفاهيــم القرآنيــة 

وتطورهــا، وأن التطــور الدلالــي ينشــأ بفعــل عوامــل لغويــة وســياقية وثقافيــة، وأن العــرب كان لهــم وعــي كبيــر 

بأهميــة الدلالــة، وتأثيرهــا فــي فهــم النصــوص. وللتحقــق مــن هــذه الفرضيــات والكشــف عــن منزلــة الدلالــة 

وأثرهــا، توســل البحــث بمنهــج وصفــي وتحليلــي واســتقرائي لبنــاء أحــكام أقــرب إلــى الحقيقــة. 

الدراسات السابقة 

تزخــر المكتبــة العربيــة الإســامية بالمصنفــات فــي علــم الدلالــة، بيــد أن الدراســات التــي اهتمــت بالتطــور 

ا، خاصــة تلــك التــي عنيــت بتطــور المفاهيــم داخــل النســق القرآنــي، ولعــل أهــم كتــاب –فــي  الدلالــي قليلــة جــدًّ

هــذا البــاب- كتــاب الزينــة فــي الكلمــات الإســامية العربيــة لأبــي حاتــم الــرازي ( ت 122 ه)، لكنــه كمــا يوحــي 

عنوانــه ليــس خاصــا بألفــاظ القــرآن وحدهــا، وقــد اعتمــده كل مــن جــاء بعــده إلــى أن ظهــرت جهــود حديثــة 

مثــل كتــاب: التطــور الدلالــي بيــن لغــة الشــعر الجاهلــي ولغــة القــرآن الكريم-دراســة دلاليــة مقارنــة لعــودة 

خليــل أبــو عــودة، وقــد تنــاول فيــه بعــض الألفــاظ التــي تطــور مدلولهــا مــن الشــعر الجاهلــي إلــى الاســتعمال 

القرآنــي، ومثلــه بحــث بعنــوان: »التطــور الدلالــي لألفــاظ أركان الإســام فــي القــرآن الكريــم، لزينــة قرفــة، 

الاســتعمال  إلــى  الجاهلــي  الاســتعمال  مــن  وتطورهــا  الإســام  أركان  ألفــاظ  علــى  صاحبتــه  اقتصــرت  وقــد 

القرآنــي. وقريــب منهــا كتــاب بعنــوان »التغيــر الدلالــي وأثــره فــي فهــم النــص القرآنــي« لمحمــد بــن علــي الجيلانــي 

الشــتيوي، ويظهــر مــن العنــوان أنــه يتنــاول تغيــر دلالــة الألفــاظ مــن خــال تطورهــا وأثــر ذلــك فــي فهــم القــرآن 

ظهــر خــاف ذلــك، إذ يقــول 
ُ
الكريــم، لكــن مقصــوده الــذي أظهــره فــي الورقــة الوصفيــة المرافقــة للكتــاب ت

إن هــذه الدراســة »تبحــث فــي العلاقــة بيــن الــدال الــذي هــو الدليــل الشــرعي، والمدلــول الــذي هــو الأحــكام 

الشــرعية المســتفادة مــن هــذا الدليــل«. 

ــا دون النظــر  أمــا رائــد الدراســات الدلاليــة توشــيهيكو إيزوتســو اقتصــر علــى دراســة المصلحــات دلاليًّ

فــي تطورهــا، وذلــك فــي كتابيــه »المفهومــات الأخلاقيــة الدينيــة فــي القــرآن« و»الله والإنســان فــي القــرآن. علــم 

دلالــة الرؤيــة القرآنيــة للعالــم« والملاحظــة نفســها تهــم بعــض الكتابــات مثــل كتــاب »مفهــوم الجهــاد فــي القــرآن 

والحديــث، دراســة مصطلحيــة وتفســير موضوعــي« لعبــد الرحمــن بوكيلــي.
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تقسيم البحث:

 قســمت هــذا البحــث إلــى مباحــث ثلاثــة: الأول فــي علــم الدلالــة، ويتنــاول ماهيــة الدلالــة وتقســيماتها 

الدلالــي  التطــور  تعريــف  الثانــي  المبحــث  وتنــاول  العــرب،  والبلاغييــن  واللغوييــن  عنــد الأصولييــن  ومكانتهــا 

وبيــان أســبابه ومظاهــره، وتنــاول المبحــث الثالــث التطــور الدلالــي وعلــم دلالــة القــرآن، مــن خــال علاقــة 

التطــور الدلالــي بالدراســة المصطلحيــة، ومــن خــال مكانتــه فــي علــم التفســير أيضًــا.

المبحث الأول: في علم الدلالة

يتنــاول هــذا المبحــث جملــة مــن العناصــر التــي تدخــل فــي علــم الدلالــة، مــن قبيــل ماهيــة الدلالــة وأنواعهــا 

ومكانتهــا فــي العلــوم العربيــة والشــرعية.

أ. ماهية الدلالة

ــر اضطــرابٌ فــي 
َ

مهــا، والآخ
ّ
يقــول ابــن فــارس: »الــدال والــام أصــان: أحدهمــا إبانــة ال�شــيء بأمــارةٍ تتعل

لالــة«)))  لالــة والدِّ ــن الدَّ ــتُ فلانًــا علــى الطريــق. والدليــل: الأمــارة فــي ال�شــيء. وهــو بيِّ
ْ
ل

َ
ل قولهــم: دل ال�شــيء، فــالأوَّ

وجــاء فــي لســان العــرب: »ودلــه علــى ال�شــيء يدلــه دلا ودلالــة فانــدل: ســدده إليــه )...( والدليــل مــا يســتدل 

فــي المبالغــة،  مــارة، والــدال: مــن حصــل منــه ذلــك، والدليــل: 
َ

بــه«))) »وأصــل الدلالــة مصــدر كالكتابــة والأ

كعالــم وعليــم، وقــادر وقديــر، ثــم يســمى الــدال والدليل دلالــة، كتســمية ال�شــيء باســم مصــدره«))) وعلــى 

هــذا فالدلالــة تنحصــر فــي معنــى الهــدي والإرشــاد والتســديد.

وفــي الاصطــاح عُرِّفــت الدلالــة تعريفــات كثيــرة، نذكــر منهــا مــا يحصــل بــه المــراد. فقــد عرفهــا الأصفهانــي 

ــل لاحظــت النفــس  يِّ
ُ

خ
ُ
ت سُــمِع أو  )ت502 هـــ( بقولــه: »اعلــم أن دلالــة اللفــظ عبــارة عــن كونــه بحيــث إذا 

هِــم منــه المعنــى مَــنْ كان 
َ
معنــاه«))) وعرفهــا الزرك�شــي )ت794هـــ( بقولــه هــي: »كــون اللفــظ بحيــث إذا أطلــق ف

)3( أبــو الحســين، أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، تــح. عبــد الســام محمــد هــارون، بيــروت، دار الفكــر، )1399هـــ - 1979م( 

بــاب دلــل.

)4( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر –الطبعة الأولى، باب دلل.

)5( الراغــب الأصفهانــي، المفــردات فــي غريــب القــرآن، تــح. صفــوان عدنــان داودي، دمشــق ـ بيــروت، دار العلــم الــدار الشــامية، )1412 

هـــ،( )ص.317(.

)6( الأصبهانــي، شــمس الديــن. بيــان المختصــر )شــرح مختصــر ابــن الحاجــب( تــح. علــي جمعــة. القاهــرة، دار الســام للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع. ط1. )1409هـــ -2004م(. )1/ 120(.

https://www.alukah.net/sharia/0/69299/
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ــا بوضعــه لــه«))) وعرفهــا الجرجانــي )ت816 هـــ( بقولــه: »كــون ال�شــيء يلــزم مــن فهمــه فهــم �شــيء آخــر«))) 
ً
عالم

»فالدلالــة هــي كــون ال�شــيء بحالــة يلــزم مــن العلــم بــه العلــم ب�شــيء آخــر، وال�شــيء الأول هــو الــدال، والثانــي 

فــظ علــى المعنــى باصطــاح علمــاء الأصــول محصــورة فــي عبــارة النّــص، وإشــارة 
ّ
هــو المدلــول، وكيفيــة دلالــة الل

 
ُ

النّــص، ودلالــة النّــص، واقتضــاء النّــص«))). وموضــوع علــم الدلالــة هــو »دراســة المعنــى، وقــد بــدأ البحــث

عــن المعنــى منــذ أن حصــل للإنســان وعــي لغــوي، حيــث عُــرف هــذا العلــم مــع علمــاء الهنــود واليونــان«)1)).

ب. مكانة علم الدلالة في العلوم الإسلامية

اللغــة  العلميــة، وخاصــة علمــاء  بعلــم الدلالــة بمختلــف مشــاربهم المعرفيــة وتوجهاتهــم  العــرب  اهتــم 

 لاســتنباطه. ولــم يكــن هنالــك 
ً

وعلمــاء أصــول الفقــه. فقــد عنــوا بدراســة المعنــى، ووضعــوا قواعــد وأصــولًا

فصــل فــي هــذا المجــال بيــن البحــث فــي طــرق دلالــة النــص وبيــن البحــث اللغــوي، بــل إن مباحــث الدلالــة عنــد 

اللغوييــن تأثــرت بمباحــث الأصولييــن ومناهجهــم فــي تقعيــد النــص وفهمــه)1))، وتواتــر اســتعمال مصطلــح 

كتــب  فــي  بالخصــوص  ذلــك  وكان  والألفــاظ،  النصــوص  مــن  المســتنبط  المعنــى  عــن  التعبيــر  فــي  الدلالــة 

الأصولييــن)1)).

ــا بمباحــث الدلالــة؛ حيــث تنــاول أغلبهــم مبحــث  تضمنــت كتــب الأصولييــن –فــي مجملهــا- قســمًا خاصًّ

والمطلــق  والخــاص،  والعــام،  والتــرادف،  والاشــتراك،  والمجــاز،  والحقيقــة  والمعنــى،  اللفــظ  بيــن  العلاقــة 

: قــول الغزالــي 
ً

 فــي البحــث الدلالــي، ومــن ذلــك مثــا
ً

والمقيــد، وغيــر ذلــك مــن المباحــث التــي تعــد جــزءًا أصيــا

)ت520 ه( فــي تقســيم دلالــة اللفــظ: »واللفــظ إمــا أن يــدل علــى الحكــم بصيغتــه ومنظومــه، أو بفحــواه 

ومفهومــه، أو بمعنــاه ومعقولــه. وهــو الاقتبــاس الــذي يســمى قياسًــا، فهــذه ثلاثــة فنــون: المنظــوم والمفهــوم 

والمعقول«)1)) وكذلك الآمدي )ت631 ه( عندما تحدث عن شروط الاجتهاد جعل الإلمام بمباحث الدلالة 

)7( الزرك�شــي، بــدر الديــن، البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، تــح. محمــد محمــد تامــر، بيــروت، دار الكتــب العلميــة )1421هـــ - 2000م( 

.)416 /1(

)8( الإسنوي، جمال الدي، نهاية السول شرح منهاج الوصول. بيروت، دار الكتب العلمية. )1999م( )2/ 32(.

)9( الجرجاني، علي بن محمد بن علي. التعريفات، تح: إبراهيم الأبياري، بيروت، دار الكتاب العربي )1405هـ(. )ص. 104(.

)10( ينظر: عبد الجليل منقور. علم الدلالة: أصوله ومباحثه في التراث العربي، دمشق، اتحاد الكتاب العرب- )2001()ص.15(.

)11( نفسه. )ص. 16(.

)12( فايز الداية، علم الدلالة العربي: النظرية والتطبيق، دمشق، دار الفكر ط.2 )1996( )ص.8(.

)13( الغزالــي، أبــو حامــد، المســتصفى فــي علــم الأصــول، تــح. محمــد عبــد الســام عبــد الشــافي، بيــروت، دار الكتــب العلميــة –الطبعــة 

.)180/1( )1413م(  الأولــى، 
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بــه أوضــاع  لــه أن يكــون قــد حصــل علــى مــا »يعــرف  بــد  فــي المجتهــد، إذ لا  ا أساسًــا يجــب أن يتوفــر 
ً
شــرط

العــرب، والجــاري مــن عاداتهــم فــي المخاطبــات؛ بحيــث يميــز بيــن دلالات الألفــاظ مــن المطابقــة والتضميــن 

والالتــزام والمفــرد والمركــب والكلــي منهــا والجزئــي والحقيقــة والمجــاز والاشــتراك والتــرادف والتبايــن والنــص 

والظاهــر والعــام والخــاص والمطلــق والمقيــد والمنطــوق والمفهــوم والاقتضــاء والإشــارة والتنبيــه والإيمــاء ونحــو 

ذلــك«)1)) وهكــذا نجــد أغلــب الأصولييــن يتناولــون هــذه المباحــث تعريفًــا وشــرحًا وبيانًــا. 

ولمــا كان القــرآن الكريــم بلســان عربــي مبيــن، لــزم أن يكــون المفســر للقــرآن ملمًــا بقواعــد هــذا اللســان، 

ــا بأصولــه، متمكنًــا مــن أســاليبه. ولعــل أهــم هــذه القواعــد، تلــك المتعلقــة بمباحــث الدلالــة، حيــث لا 
ً
عالم

يخلــو تفســير –حســب اطلاعــي- مــن إعمــال هــذه المباحــث، يقــول ابــن جــزي )ت741 ه(: »ومــا أحــوج المفســر 

إلــى معرفــة النــص والظاهــر، والمجمــل والمبيــن، والعــام والخــاص، والمطلــق والمقيــد، وفحــوى الخطــاب، ولحن 

الخطــاب، ودليــل الخطــاب، وشــروط النســخ، ووجــوه التعــارض، وأســباب الخــاف، وغيــر ذلــك مــن علــم 

الأصــول«)1)). وعنــد الحديــث عــن أســباب الاختــاف فــي التفســير ذكــر ابــن جــزي اثنــي عشــر ســببًا، جلهــا 

والتقييــد،  الإطــاق  واحتمــال  والخصــوص،  العمــوم  واحتمــال  كالاشــتراك،  الدلالــة  مباحــث  فــي  يدخــل 

واحتمــال الحقيقــة أو المجــاز، واحتمــال الإضمــار أو الاســتقلال، واحتمــال الكلمــة الزائــدة، واحتمــال حمــل 

الــكلام علــى الترتيــب وعلــى التقديــم والتأخيــر، واحتمــال النســخ والإحــكام.

ومــن يــوَلِّ وجهــه شــطر التــراث اللغــوي العربــي يجــد كثيــرًا مــن الإشــارات اللســانية، واللفتــات الدلاليــة، 

عنــد ابــن فــارس، وابــن جنــي والزمخشــري والجاحــظ والجرجانــي وغيرهــم كثيــر. فقــد طــرق الجاحــظ -علــى 

ســبيل المثــال- هــذا البــاب فــي كتابيــه البيــان والتبيــن والحيــوان؛ إذ تنــاول جملــة مــن القضايــا، منهــا أصنــاف 

الــدلالات التــي حصرهــا فــي خمســة، وذلــك بقولــه: »وجميــع أصنــاف الــدلالات علــى المعانــي مــن لفــظ وغيــر 

ثــم الحــال التــي  ثــم الخــط  ثــم العقــد  ثــم الإشــارة  لفــظ خمســة أشــياء لا تنقــص ولا تزيــد، أولهــا اللفــظ 

تســمى نصبــة... ولــكل واحــد مــن هــذه الخمســة صــورة بائنــة عــن صــورة صاحبتهــا، وحيلــة مخالفــة لحيلــة 

أختهــا، وهــي التــي تكشــف لــك عــن أعيــان المعانــي فــي الجملــة، ثــم عــن حقائقهــا فــي التفســير«)1)) وكذلك فعــل 

)14( الآمــدي، ســيف الديــن علــي بــن محمــد، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، تــح. بيــروت، ســيد الجميلــي. دار الكتــاب العربــي –ط.1، )1404( 

.)170 /4(

)15( ابــن جــزي، محمــد، التســهيل لعلــوم التنزيــل، ضبطــه وصححــه وخــرج آياتــه. محمــد ســالم هاشــم. بيــروت. دار الكتــب العلميــة، 

.)12 /1(

)16( الجاحظ، أبو عثمان عمرو، البيان والتبيين، تح. فوزي عطوي، بيروت، دار صعب –ط. 1. )1968م( )1/ 55(.
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الجرجانــي فــي كتابيْــه »أســرار البلاغــة »و« دلائــل الإعجــاز« حيــث تمثــل نظريــة النظــم عنــده ســنم الجهــد 

البلاغــي فــي مبحــث الدلالــة.

أمــا الدراســات اللســانية الغربيــة المعاصــرة فقــد »أغفلــت جهــود الدلالييــن العــرب القدامــى، ولــم تــأتِ 

عنــد  »الســيمانتيك«  مصطلــح  نضــج  ولمــا  القديــم«)1))،  الدلالــي  الاهتمــام  تطــور  سلســلة  فــي  ذكرهــم  علــى 

الغربييــن، وانتقــل إلــى الدلالييــن العــرب، اختلفــوا فــي تعييــن المصطلــح العربــي الــذي يقابلــه، فعبــر بعضهــم 

بمصطلــح »الدلالــة« وعبــر بعضهــم بمصطلــح »المعنــى« وعبــر بعضهــم بمصطلــح »الرمــز« إلــى غيــر ذلــك، بيــدَ 

أن كثيــرًا مــن الدارســين العــرب آثــروا إبقــاء المصطلــح الأصيــل »الدلالــة«، ويعلــل فايــز الدايــة ســبب إبقائــه 

علــى هــذا المصطلــح بالقــول: »أمــا اختيارنــا للمصطلــح العربــي المقابــل فهــو »الدلالــة« ذلــك أنــه ينتشــر فــي 

مصنفــات عربيــة قديمــة تتصــل بمجــالات تقــرب مــن ماهيــة هــذا العلــم فــي صورتــه المعاصــرة«)1)) ويبيــن ســبب 

تخليــه عــن المصلحــات الأخــرى فيقــول : »لقــد تركنــا مصطلــح )المعانــي( لأنــه عنــوان قســم مــن الدراســات 

البلاغيــة التــي تعنــى بقيــم التركيــب اللغــوي )...( وكذلــك آثرنــا تــرك مصطلــح )المعنــى( لأن فيــه عمومًــا مــن 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى لا يعيــن علــى اشــتقاقات فرعيــة نجدهــا فــي مــادة )الدلالــة( وأمــا مصطلــح )الرمــوز( 

فهــو علــم خــاص قائــم بذاتــه«)1)).

 وفهمًــا، لكــن عندمــا بــدأت عمليــة التنظيــر والتقعيــد 
ً
ومــن هنــا يظهــر الوعــي العربــي بعلــم الدلالــة دراســة

لهــذا العلــم فــي الدراســات اللســانية الغربيــة الحديثــة، أغفــل الجهــد العربــي أو كاد، ولــو تفطــن اللســانيون 

الغربيــون –أو أرادوا التفطــن- إلــى الجهــد الــذي قدمــه العــرب فــي هــذا المضمــار »لكانــت اللســانيات المعاصــرة 

علــى غيــر مــا هــي عليــه اليــوم، بــل لعلهــا تكــون قــد أدركــت مــا قــد لا تدركــه إلا بعــد أمــد«)2))، ولعــل هــذه الغفلــة 

ــف الجهــد اللغــوي العربــي، إذ 
ُ
بــش الــذي كان يل

َ
زعــات دينيــة ومؤثــرات موضوعيــة ترجــع إلــى الغ

َ
تعــود إلــى ن

 للــدرس عنــد الفقيــه والأصولــي والمفســر واللغــوي 
ً

تتبــوأ اللغــة العربيــة بــكل مباحثهــا مكانــة تجعلهــا مجــالًا

والفيلســوف والمنطقــي... وحاصــل القــول أن العلمــاء العــرب علــى اختــاف توجهاتهــم العلميــة كانــت لهــم 

إســهامات قيمــة فــي تبلــور مصطلــح الدلالــة.

)17( فايز الداية، علم الدلالة العربي، النظرية والتطبيق، )ص. 9(.

)18( المرجع السابق، )ص. 9(.

)19( ينظر، المرجع السابق )ص. 9(.

)20( عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية، ) 1986(، )ص23(.
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ج. أنواع الدلالة.

اختلفــت أنــواع الــدلالات باختــاف العلــوم والمناهــج التــي توســل بهــا كل دارس، وبحســب الوظيفــة التــي 

أرادهــا لهــا، فجــاءت تقســيماتهم متباينــة تبعًــا لذلــك؛ إذ منهــم مــن قســمها إلــى: الدلالــة المعجميــة، والدلالــة 

والدلالــة  الصناعيــة  والدلالــة  اللفظيــة  الدلالــة  إلــى  قســمها  مــن  ومنهــم  الســياقية،  والدلالــة  الوظيفيــة، 

المعنويــة، فــي حيــن قســمها آخــرون إلــى الدلالــة الصوتيــة، والدلالــة الصرفيــة، والدلالــة النحويــة، والدلالــة 

المعجميــة أو الاجتماعيــة، وقــد آثــرت الوقــوف علــى قســم واحــد مــن هــذه الأنــواع لأنــه ألصــق بموضــوع رحلــة 

الدلالــة وتطورهــا؛ وهــو تقســيم الأصولييــن؛ إذ قســموا الدلالــة إلــى:

دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، وأما اللفظية فهي أنواع ثلاثة: عقلية وطبيعية ووضعية:

ــة، »كدلالــة الأثــر علــى المؤثــر، مثــل دلالــة الدخــان علــى النــار«)2)). وعلــى ــ الدلالــة اللفظيــة العقليَّ

هــذا فالدلالــة العقليــة هــي التــي يتوصــل إليهــا عــن طريــق الاســتنتاج العقلــي، كدلالــة الصــوت علــى حيــاة 

صاحبــه، حيــث يــدرك بالتــازم العقلــي بيــن المــوت وعــدم الــكلام.

الدلالــة اللفظيــة الطبيعيــة، و»هــي التــي يجــد العقــل بيــن الــدالّ والمدلــول علاقــة طبيعيــة ينتقــل ــ

ــراخ علــى  لأجلهــا منــه إليــه، كدلالــة الحمــرة علــى الخجــل والصفــرة علــى الوجــل«)2)). أو »كدلالــة لفــظ الصُّ

مصيبــة نزلــت بالصــارخ«)2)) وعلــى هــذا تكــون الدلالــة الطبيعيــة هــي التــي لا يوجــد فيهــا ارتبــاط عقلــي بيــن 

الــدال والدلالــة، إذ لا علاقــة عقليــة تجمــع بيــن الحمــرة والخجــل أو بيــن الصــراخ والمصيبــة إلا مــا كان مــن 

بــاب التعــود والملاحظــة المتكــررة لنفــس المعلــول الناتــج عــن نفــس العلــة. 

فــظ بحالــة ــ
َّ
الدلالــة اللفظيــة الوضعيــة، ككــون اللفــظ متــى أطلــق فهــم منــه معنــاه، أو هــي كــون الل

ينشــأ بصــدوره مــن المتكلــم العلــم بالمعنــى المقصــود بــه«)2)).

ولمــا كانــت هــذه الدلالــة هــي التــي يتوقــف عليهــا الفهــم الجيــد لدلالــة الألفــاظ، اعتنــى بهــا علمــاء الأصــول مــن 

حيــث البيــان والإيضــاح والتقســيم، فقالــوا: إنهــا أنــواع ثلاثــة؛ دلالــة المطابقــة، ودلالــة التضمــن، ودلالــة الالتــزام.

)21( الســبكي، علــي بــن عبــد الكافــي، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، تــح. جماعــة مــن العلمــاء، بيــروت، دار الكتــب العلميــة –الطبعــة الأولــى، 

)404ه( )1/ 240(.

بيــروت دار الطليعــة ط. 1. ).1985 م(  )22( الفاخــوري، عــادل، علــم الدلالــة عنــد العــرب- دراســة مقارنــة مــع الســيمياء الحديثــة - 

)ص42(.

)23(  الشنقيطي، محمد الأمين، مذكرة آداب البحث والمناظرة، القاهرة، مكتبة ابن تيمية. )ص13(.

)24(  المظفر، محمد رضا، المنطق. ط. 1 دار التعارف للمطبوعات ) 2006( . )ص 36(.



Volume 8- Issue 4 / 4 المجلد 8 - العدد

  December 2024 ديسمبر
21

علــى  الإنســان  مثــل دلالــة  لــه،  الــذي وضــع  المعنــى  علــى  بالمطابقة: وهــي دلالة اللفــظ  اللفــظ  أ. دلالــة 

ــر المناطقــة عــن دلالــة المطابقــة  الحيــوان الناطــق، ودلالــة البيــت علــى مجمــوع الجُــدُر والســقف)2)) وقــد عَبَّ

بالتركيــب، فيلــزم  تمــام المعنــى، ولــم يعبــروا »بجميــع« المعنــى؛ لأن لفــظ الجمــع يشــعر  تــدُلُّ علــى  مــا  هــا  بأنَّ

فــي المركــب والمفــرد)2)). هــا عامــة  خصيــص المطابقــة بالمركــب، مــع أنَّ
َ
ت

الموضــوع  المعنــى  جــزء  أو  اه،  مُسَــمَّ جــزء  علــى  اللفــظ  دلالــة  هــي  بالتضمــن،  اللفــظ  دلالــة  ب. 

ضمــن  فــي  الجــزء  لكــون  تضمينيــة؛  بدلالــة  وســميت  الناطــق)2))  الحيــوان  علــى  الإنســان  كدلالــة  لــه، 

الســبب. إلــى  المســبب  إضافــة  مــن  الالتــزام  ودلالــة  التضمــن  دلالــة  فــي  والإضافــة  لــه،  الموضــوع   المعنــى 

وجــدت  التضمنيــة،  وجــدت  فــإذا  المطلــق،  والخصــوص  العمــوم  والتضمنيــة:  المطابقــة  بيــن   والعلاقــة 

لــه. جُــزْءَ  لا  ا 
ً
بســيط المعنــى  يكــون  أن  لجــواز  العكــس؛  دون  المطابقــة، 

ــا؛ بحيــث يلــزم  اه، لازم لــه لزومًــا ذهنيًّ  اللفــظ علــى خــارجٍ عــن مُسَــمَّ
ُ
 اللفــظ باللــزوم، وهــي دلالــة

ُ
ت. دلالــة

هْــمُ ذلــك الخــارج الــازم، كدلالــة الأربعــة علــى الزوجيــة«)2)).
َ
مــن فهــم المعنــى المطابــق ف

إلــى أقســام ثلاثــة كمــا ســبقت الإشــارة وهــي:  إلــى أن الدلالــة اللفظيــة الوضعيــة تنقســم  نخلــص إذن 

»المطابقــة« و»التضمــن« و»الالتــزام« فالمطابقــة: هــي دلالــة اللفــظ علــى تمــام المعنــى الــذي وضــع لــه مثــل 

والناطقيــة،  الحيوانيــة،  شــقين:  ذو  الإنســان  فمعنــى  الناطــق«  »الحيــوان  معنــى  علــى  »الإنســان«  دلالــة 

والالتــزام: هــو دلالــة اللفــظ علــى �شــيء خــارج عــن حقيقــة معنــى اللفــظ ولازم للفــظ فــي الذهــن، فكلمــا ذكــر 

اللفــظ تبــادر إلــى ذهــن الســامع �شــيء مــازم لــه. والتضمــن هــو دلالــة اللفــظ علــى جــزء مــن معنــاه الــذي وضــع 

لــه، كمــا لــو قلنــا: بيــت، وأردنــا الســقف أو الجــدران فقــط. والمقصــود بالدلالــة الوضعيــة هــو أنهــا مــن جهــة 

الوضــع اللغــوي، لا مــن جهــة غيــره، وذلــك تمييــزًا لهــا عــن الدلالــة اللفظيــة المنطقيــة الناتجــة عــن العقــل، 

فالدلالــة اللفظيــة الوضعيــة هــي مــا يفهمــه المخاطــب العالــم باللغــة مــن اللفــظ متــى اســتخدم ذلــك اللفــظ، 

 يــدل علــى المعنــى 
ً

ومــا يفهمــه المخاطــب مــن اللفــظ لا بــد أن يكــون أحــد الثلاثــة؛ إمــا أن يكــون معنــى كامــا

ــا يــدل علــى جــزء معنــاه، أو علــى معنــى لازم خــارج عــن اللفــظ. بتمامــه، أو معنــى جزئيًّ

ث. مكانة الدال والمدلول )اللفظ والمعنى( عند البلاغيين واللغويين العرب

)25( الغزالي، أبو حامد، معيار العلم في المنطق، تح. أحمد شمس الدين، ط. 4. دار الكتب العلمية، بيروت، ) 1983م( )ص42(.

)26( العطار، حسن بن محمد، حاشية العطار على شرح الخبي�صي، بيروت. دار إحياء الكتب العربية، )ص 50(.

)27( ابــن النجــار، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتوحــي، شــرح الكوكــب المنيــر المســمى بمختصــر التحريــر فــي أصــول الفقــه، 

تــح: محمــد الزحيلــي، نزيــه حمــاد، ط. 3. )دار إحيــاء التــراث الإســامي، مكــة المكرمــة( )1991م.( )126/1(.

)28( الشنقيطي، محمد الأمين، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. )ص 14(.
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1- مكانتهما عند البلاغيين:

أدرك العلمــاء العــرب قــوة الترابــط بيــن اللفــظ والمعنــى، وأهميتــه فــي مختلــف المجــالات الفكريــة التــي 

أثــرت التــراث العربــي الإســامي وأدركــوا قيمــة المعنــى فــي التعبيــر، ومكانــة الألفــاظ حيــن يضــم بعضهــا إلــى 

بعــض، لتشــكل وحــدة متكاملــة، كمــا يقــول العتابــي »الألفــاظ أجســاد والمعانــي أرواح، وإنمــا تراهــا بعيــون 

مــت منهــا مؤخــرًا، أو أخــرت منهــا مقدمًــا، أفســدتَ الصــورة وغيــرت المعنــى، كمــا لــو حــول  القلــوب، فــإذا قدَّ

رأس إلــى موضــع يــد، أو يــد إلــى موضــع رجــل، ولتحولــت الخلقــة وتغيــرت الحليــة«)2)) وقــد اختلــف البلاغيــون 

العــرب فــي مكمــن أهــم مقومــات الخطــاب أو العمــل الأدبــي، فمنهــم مــن قلــل مــن شــأن اللفــظ، ومنهــم مــن 

أعــاه، ومنهــم مــن ســوى بيــن اللفــظ والمعنــى. 

فمن الذين عرفوا بالاحتفاء بالمعنى وإعلائه أبو عمرو الشيباني والآمدي وأبو تمام والمتنبي والجرجاني 

وابــن الرومــي وابــن الأثيــر، وهــؤلاء لــم يســقطوا شــأن الألفــاظ فــي الــكلام، ولكنهــم يؤخــرون مرتبتهــا وتأثيرهــا، 

وينزلونهــا فــي الأهميــة منزلــة تاليــة للمعنــى، وقــد بَنَــوا رأيهــم علــى أن المعانــي هــي ضالــة النــاس وغايتهــم، وأنهــم 

الغايــة)3)) وعلــى  لتلــك  يتكلمــون للدلالــة عليهــا ويلبســونها الألفــاظ للإبانــة عنهــا، فمــا الألفــاظ إلا وســيلة 

الجمــل  تســتوفي  أن  عندهــم  يجــب  إذ  بهــا؛  ويشــيدون  الألفــاظ  يناصــرون  مــن  نجــد  هــؤلاء  مــن  النقيــض 

ا والقــول بديعًــا، ونجــد الجاحــظ )ت 255ه( فــي طليعــة النقــاد الذيــن 
ً

 ليكــون الــكلام نافــذ
َ
المقومــاتِ الفنيــة

احتفــوا بالألفــاظ، وردوا علــى مــن يقــدم المعانــي، فقــال: »والمعانــي مطروحــة فــي الطريــق يعرفهــا العجمــي 

المخــرج،  وســهولة  اللفــظ،  وتخيــر  الــوزن  إقامــة  فــي  الشــأن  وإنمــا  والمدنــي،  والقــروي  والبــدوي  والعربــي، 

وكثــرة المــاء، وفــي صحــة الطبــع، وجــودة الســبك، فأمــا الشــعر صياغــة، وضــرب مــن النســج، وجنــس مــن 

التصويــر«)3)).

 لكــن هــذا الــكلام لا أظنــه ازدراءً للمعانــي وتنقيصًــا منهــا، بــل لعــل الجاحــظ يميــل إلــى المشــاكلة بيــن اللفــظ 

والمعنــى، ويُستشــف ذلــك مــن شــواهد كثيــرة منهــا، قولــه: »لا يكــون الــكلام يســتحق اســم البلاغــة حتــى يســابق 

)29( العســكري، أبــو هــال، الصناعتيــن فــي الكتابــة والشــعر: تــح. مفيــد قميحــة، بيــروت لبنــان، دار الكتــب العلميــة الطبعــة الأولــى. 

)ص.107(. )1401هـــ/1981م( 

والنشــر،  للطباعــة  المعــارف  مؤسســة  الهجــري.  الثالــث  القــرن  نهايــة  إلــى  العــرب  عنــد  الأدبــي  النقــد  فــي  درويــش.  الطاهــر  محمــد   )30(

.)191 )ص  )1979م.( 

)31( أبو الجاحظ، عمرو بن بحر، الحيوان. عبد السلام محمد هارون. لبنان/ بيروت، دار الجيل، )1416هـ - 1996م( )131/3(.
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معنــاه لفظــه، ولفظــه معنــاه، فــا يكــون لفظــه إلــى ســمعك أســبق مــن معنــاه إلــى قلبــك«)3)). ونقــل عــن بشــر 

ــا حــدد فيــه أوصــاف اللفــظ والمعنــى ووجــهَ الأديــبَ والخطيــبَ إلــى مقومــات البلاغــة، 
ً
ــا بليغ بــن المعتمــر نصًّ

فقــال: »وإيــاك والتوعــر، فــإن التوعــر يســلمك إلــى التعقيــد، والتعقيــد هــو الــذي يســتهلك معانيــك ويشــين 

ــا كريمًــا، فــإن حــق المعنــى الشــريف للفــظ الشــريف، فكــن فــي 
ً
ألفاظــك، ومــن أراد معنــى كريمًــا فليلتمــس لفظ

ا، 
ً
، ويكــون معنــاك ظاهــرًا مكشــوف

ً
ثــاث منــازل، فــإن أولــى الثــاث أن يكــون لفظــك رشــيقًا عذبًــا وفخمًــا ســهلًا

ــا«)3)).
ً
وقريبًــا معروف

وهكــذا حــددت صحيفــة بشــر بــن المعتمــر)3)) جملــة مــن الأوصــاف والشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فــي 

ــا إلا إذا جمــع 
ً
اللفــظ والمعنــى لكــي يعتليــا شــأو الفصاحــة والبلاغــة، فــا يكــون الــكلام فصيحًــا والقــول بليغ

بيــن  والمشــاكلة  الموازنــة  وحســن  وســهولته،  وفخامتــه  اللفــظ  وجزالــة  الدلالــة  وشــرف  المعنــى  بيــن عذوبــة 

اللفــظ والمعنــى، وللجاحــظ أقــوال متعــددة تتــردد بيــن ترجيــح اللفــظ تــارة وترجيــح المعنــى تــارة أخــرى، والــذي 

يستشــف مــن خلاصــة أقوالــه أنــه ينظــر إليهمــا متحديــن متكامليــن.

ويــرى الباحثــون فــي اللســانيات العربيــة القديمــة أن البواكيــر الأولــى للبحــث فــي قضيــة اللفــظ والمعنــى 

وملاحظاتــه  عامــة،  البيــان  أقســام  فــي  رأيــه  خــال  مــن  ذلــك  ويظهــر  )ت255هـــ(  الجاحــظ  بفضــل  كانــت 

غويــة التــي تقــدر أن الــكلام هــو المظهــر العملــي لوجــود اللغــة المجــرد)3)) أي: أن الــكلام 
ُّ
المتعلقــة بالظاهــرة الل

مــا هــو إلا الجانــب التطبيقــي للغــة المجــردة التــي يمتلكهــا الإنســان. وقــد ذهــب ابــن قتيبــة )ت276( مذهــب 

ــا مــن مكانــة اللفــظ 
ً
الســبك الجيــد بيــن اللفــظ والمعنــى، رغــم أنــه ميــز بيــن أربعــة أضــرب مــن الشــعر انطلاق

والمعنى: ضــربٌ حســن لفظــه ومعنــاه، وضــرب حســن لفظــه هزيــل معنــاه، وضــرب جــاد معنــاه قاصــرة ألفاظــه 

عنــه، وضــرب تأخــر معنــاه وتأخــر لفظــه)3)).

 بــنِ جعفــر )ت337( حيــث ذهــب إلــى مــا ســماه بالمســاواة: ومعنــاه »أن 
َ
والأمــر ذاتــه نجــده عنــد قدامــة

)32( الجاحظ، أبو عثمان. البيان والتبيين. تح. فوزي عطوي بيروت. دار صعب )ط.1، 1968م( )ص. 135(.

)33( المرجع السابق، )ص. 86(.

)34( بشــر بــن المعتمــر. العلامــة، أبــو ســهل الكوفــي، ثــم البغــدادي، شــيخ المعتزلــة، لــه كتــاب »تأويــل المتشــابه« وكتــاب »الــرد علــى الجهــال« 

وكتــاب »العــدل« مــات ســنة عشــر ومئتيــن. ينظــر شــمس الديــن الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، تــح. شــعيب الارنــؤوط، مؤسســة الرســالة، 

)د ت( )2/ 55(.

العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  العــرب، دمشــق، منشــورات كتــاب  النقــدي والبلاغــي عنــد  التفكيــر  فــي  اللفــظ والمعنــى  )35( الأخضــر جمعــي، 

)ص39(.  )2001(

)36( الدينوري، ابن قتيبة، الشعر والشعراء، القاهرة، دار الحديث، )1423ه( )ص65 وما بعدها(.
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يكــون اللفــظ مســاويًا للمعنــى، حتــى لا يزيــد عليــه ولا ينقــص«)3)) فيكــون اللفــظ قالبًــا للمعنــى.

ــا عــن  أمــا عبــد القاهــر الجرجانــي، )ت 471 ه( فقــد لمــع نجمــه فــي هــذا المجــال، وذلــك لكونــه تأخــر زمنيًّ

الــرواد الأوائــل فاطلــع علــى مــا أنتجــوه مــن آراء نقديــة، فأفــاد مــن خبرتهــم وتجاوزهــم إلــى تشــييد مدرســة 

خاصــة متفــردة فــي النقــد، مــن خــال مــا اشــتهر بــه مــن ربــط بيــن علاقــة اللفــظ والمعنــى بالإعجــاز القرآنــي 

فيمــا سُــمي بنظريــة النظــم؛ هــذه النظريــة التــي مثلــت خلاصــة مــا وصــل إليــه نضــج قضيــة اللفــظ والمعنــى، 

وقــد أنكــر عبــد القاهــر الجرجانــي أن يكــون اللفــظ وحــده هــو منــاط الفصاحــة لإيمانــه بــأن فصاحــة اللفــظ 

عائــدة إلــى المعنــى، فــا فصاحــة للفــظ إلا بضــم الــكلام بعضــه إلــى بعــض علــى نحــو متناســق، فاللفــظ يكــون 

فصيحــا فــي موضــع وغيــر ذلــك فــي موضــع آخــر، ولــو كان اللفــظ فصيحًــا دون معنــاه »لــكان ينبغــي إذا قلنــا فــي 

اللفظــة إنهــا فصيحــة، أن تكــون تلــك الفصاحــة واجبــة لهــا فــي كل حـــال«)3)). وبيّــنٌ أن عبــد القاهــر الجرجانــي 

ربــط الفصاحــة بالنظــم والتأليــف، ولا مزيــة عنــده للفــظ وحــده قبــل أن ينتظِــم داخــل الجملــة، فالنظــم 

»عمــل يعملــه مؤلــف الــكلام فــي معانــي الــكلام لا فــي ألفاظهــا، وهــو بمــا يصنــع فــي ســبيل مــن يأخــذ الأصبــاغ 

المختلفــة، فيتوخــى فيهــا ترتيبًــا يحــدث عنــه ضــروب مــن النقــش والو�شــي«)3)).

 وهكــذا صــاغ الجرجانــي فلســفته البلاغيــة التــي رامــت الربــط بيــن اللفــظ والمعنــى مــن ســكبهما فــي قالــب 

أســلوبي يكــون هــو مظهــر البلاغــة ومنــاط قيمتهــا الجماليــة.

وذهــب حــازم القرطاجنــي )684 هـــ( إلــى أن فصاحــة الــكلام تكمــن فــي التناســب بيــن اللفــظ والمعنــى، فقــال: 

»واعلــم أنَّ النســبَ الفائقــة إذا وقعــتْ بَيــنَ هــذه المعانــي المتطالبــة بأنفسِــها علــى الصــورةِ المختــارةِ... كان ذلــك 

مــن أحســن مــا يقــع فــي الشــعر«)4)) فالقرطاجنــي يــرى أن ذلاقــة الشــعر وفصاحــة وذرابــة الــكلام تكمــن فــي 

التناســب بيــن اللفــظ والمعنــى.

2- اللفظ والمعنى عند اللغويين 

أســهم اللغويــون أيضًــا فــي دراســة اللفــظ والمعنــى مــن خــال وضــع معاجــم الألفــاظ ومعاجــم المعانــي، 

ودراســة العلاقــة بينهما، ولعــل أهــم هــؤلاء الكســائي )189 ه( والأصمعــي )216 ه( وابــن الأنبــاري )328 ه( 

)37( قدامة بن جعفر، نقد الشعر. قسطنطينية مطبعة الجوائب، )الطبعة: الأولى، 1302ه(، )ص55(.

)38( الجرجانــي، عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز. تــح. محمــود محمــد شــاكر، القاهــرة. مكتبــة الخانجــي، الطبعــة الثانيــة. )1410هـ/1989م( 

)ص. 401(.

)39( المرجع السابق، )ص. 359(.

)40( القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح. محمد الحبيب بن الخوجة، )د.م. د.ت(. )ص.45-44(.
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ومــن جــاء بعدهــم مــن الأعــام، مثــل ابــن جنــي )392 هـــ( الــذي وضــع فــي كتابــه »الخصائــص« فصليــن لدراســة 

علاقــة اللفــظ والمعنــى همــا »بــاب فــي تعاقــب الألفــاظ لتعاقــب المعانــي« وبــاب »فــي إمســاس الألفــاظ أشــباه 

المعانــي«. وعــن هــذه العلاقــة الرابطــة بيــن اللفــظ والمعنــى يقــول فــي بــاب آخــر ســماه )فــي الــرد علــى مــن ادعــى 

علــى العــرب عنايتهــا بالألفــاظ وإغفالهــا المعانــي( »اعلــم أن هــذا البــاب مــن أشــرف فصــول العربيــة وأكرمهــا 

بــك،  لــه كل مذهــب  فــي الاستحســان  مــا يؤنقــك، ويذهــب  تأملتــه عرفــت منــه وبــه  وأعلاهــا وأنزههــا، وإذا 

وذلــك أن العــرب كمــا تعنــى بألفاظهــا فتصلحهــا وتهذبهــا وتراعيهــا وتلاحــظ أحكامهــا بالشــعر تــارة وبالخطــب 

أخــرى، وبالأســجاع التــي تلتزمهــا وتتكلــف اســتمرارها، فــإن المعانــي أقــوى عندهــا وأكــرم عليهــا، وأفخــم قــدرًا 

فــي نفوســها«)4)) وتتنــوع علاقــات اللفــظ بالمعنــى عنــد اللغوييــن؛ فقــد يكــون للفــظ معنــى واحــد لا يحتمــل 

غيــره، وقــد يكــون للفــظ الواحــد معــانٍ متعــددة، وقــد يكــون للمعنــى الواحــد ألفــاظ متعــددة، وقــد أشــار ابــن 

فارس إلى هذا الملحظ، فقال: »ويســمى الشــيئان المختلفان بالاســمين المختلفين، وذلك أكثر الكلام كرجل 

وفرس، وتســمى الأشــياء الكثيرة بالاســم الواحد، نحو عين الماء وعين المال وعين الســحاب، ويســمى ال�شــيء 

فــي الأســماء أن يســموا  العــرب  الواحــد بالأســماء المختلفــة، نحــو الســيف والمهنــد والحســام... ومــن ســنن 

المتضاديــن باســم واحــد، ســموا الجــون للأســود والجــون للأبيــض«)4)).

 يبيــن ابــن فــارس أن علاقــة اللفــظ بالمعنــى لهــا أربعــة مظاهــر: أولهــا اللفــظ الواحــد لــه معنــى واحــد، 

وثانيهــا اللفــظ الواحــد الــدال علــى معــانٍ متعــددة، وهــو مــا يســمى بالاشــتراك اللفظــي، وثالثهــا ألفــاظ متعــددة 

لهــا دلالــة واحــدة، وهــو مــا يســمى بالتــرادف، ورابعهــا اللفــظ الواحــد الــدال علــى معنييــن متناقضيــن، وهــو مــا 

ــا بيّنًــا فــي وقــوع هــذه الظواهــر اللغويــة، فأنكــرت طائفــة 
ً
يســمى بالتضــاد. وقــد اختلــف علمــاء اللغــة اختلاف

منهــم وجــود التــرادف، وأنكــرت طائفــة أخــرى وجــود الاشــتراك اللفظــي إلــى غيــر ذلــك مــن الخلافــات التــي لا 

مجــال للحديــث عنهــا.

المبحث الثاني: التطور الدلالي، الأسباب والمظاهر

، وجديــر بالذكــر 
ٌ
 واجتماعيــة

ٌ
 وتاريخيــة

ٌ
تــكاد تنحصــر عوامــل التغيــر الدلالــي فــي مجموعــات ثــاث: لغويــة

أن هــذه العوامــل يوجــد بينهــا مــن التداخــل والتشــابك مــا يجعلهــا مســتعصية علــى عمليــة التصنيــف، إذ 

)41( ابن جني، عثمان، الخصائص. تح. محمد علي النجار، بيروت لبنان. دار الكتاب العربي )1/ 215(.

)42( ابــن فــارس، أبــو الحســين، الصاحبــي فــي فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا. تــح. أحمــد حســن يســبح، بيــروت 

لبنــان، دار الكتــب العلميــة الطبعــة الأولــى. )1418هـــ/1997م( )ص. 117-116(.
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الســبب الواحــد قــد يكــون متعــدد الأوجــه؛ يتجاذبــه مــا هــو لغــوي ومــا هــو تاريخــي ومــا هــو اجتماعــي فــي الآن 

 مــن مفهــوم التطــور الدلالــي.
ً

ذاتــه، لكــن قبــل الحديــث عــن الأســباب والمظاهــر، نقــف أولًا

1- مفهوم التطور الدلالي

إذا رجعنــا إلــى جــذر الفعــل »ط ور« نجــد ابــن منظــور يقــول: »الطــور، التــارة، يقــال: طــور بعــد طــور؛ أي 

تــارة بعــد تــارة، وجمــع الطــور أطــوار، والنــاس أطــوار، أي؛ أخيــاف علــى حــالات شــتى، والطــور: الحــال، وجمــع 

الشــيئين«)4))  بيــن  الحــد  والطــور  طــور  واحدهــا  والحــدود،  والتــارات  المختلفــة  الحــالات  والأطــوار  أطــوار، 

فالتطــور لغــة: مــا عاكــس الجمــود والســكون، وقــد أطلــت البحــث فــي المعاجــم العربيــة، فلــم أعثــر علــى الفعــل 

خــذ مــن الاســم )الطــور( الــذي 
ُ
الرباعــي »طــوّر« فــي مــادة )طــور( وبيّــن مــن كلام ابــن منظــور أن هــذا الفعــل أ

طۡوَارًا﴾ )نــوح:14( 
َ
يعنــي التــارة، يقــال: »وعــدا طــوره: أي جــاوز حــده، وفــي القــرآن الكريــم: ﴿وَقـَـدۡ خَلَقَكُــمۡ أ

بمعنــى مراحــل متدرجــة مــن النطفــة إلــى العلقــة فالمضغــة... وقــد أطلــق لفــظ »التطــور« علــى هــذه الحالــة؛ 

لأنــه انتقــال بالكلمــة مــن طــور إلــى طــور«)4)).

لِيــل: مــا  ده إِليــه... والدَّ : ســدَّ ــدَلَّ
ْ
 فان

ً
 ودَلالــة

ًّ
ــه دَلا

ُّ
ــه علــى ال�شــيء يَدُل

َّ
وفــي لســان العــرب نقــرأ أيضًــا: »ودَل

لِيــل  علــى، والدَّ
َ
ــه دَلالــة ودِلالــة ودُلولــة والفتــح أ

ُّ
يَدُل ــه علــى الطريــق 

َّ
، وقــد دَل الُّ لِيــل: الــدَّ يُسْــتَدَلُّ بــه، والدَّ

يلــى  ِ
ّ
ل والدِّ إليــه.  دَهُ  سَــدَّ  : ــدَلَّ

ْ
فان  

ً
ــة

َ
دَلال عليــه  ــهُ 

َّ
»ودَل المحيــط:  القامــوس  وفــي  ــك«)4)). 

ُّ
يَدُل الــذي  يلــي:  ِ

ّ
ل والدِّ

هُ«)4)) ويظهــر أن المعنــى المحــوري الــذي تــدور عليــه مــادة »د ل 
ُ

ليــلِ بهــا ورُســوخ ــمُ الدَّ
ْ
 أو عِل

ُ
ــة

َ
لال يفَــى: الدَّ ِ

ّ
كخِل

ل« هــو الإرشــاد والتســديد والهدايــة إلــى المــراد بأمــارة لفظيــة أو غيــر لفظيــة.

وذكــر التهانــوي )ت 1158 ه( أن الدلالــة فــي مصطلــح أهــل الميــزان )المنطــق( والأصــول والعربيــة والمناظــرة 

الجرجانــي  الشــريف  هــا  وحدَّ  .((4( آخــر«  ب�شــيء  العلــم  بهــا  العلــم  مــن  يلــزم  بحالــة  ال�شــيء  يكــون  »أن  هــي 

بقولــه: »هــي كــون ال�شــيء بحــال يلــزم مــن العلــم بــه العلــم ب�شــيء آخــر، وال�شــيء الأول هــو الــدال والثانــي هــو 

)43( ابن منظور، لسان العرب. باب »طور«.

)44( ينظــر: محمــد المبــارك. فقــه اللغــة وخصائــص العربيــة، دراســة تحليليــة مقارنــة للكلمــة العربيــة وعــرض لمنهــج العربيــة الأصيــل فــي  

التجديــد والتوليــد. بيــروت. دار الفكــر. ط. 5. )1972م( )ص. 207(. 

)45( ابن منظور، لسان العرب. )دلل( وما بعدها.

)46( الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة. بيروت ط: 6 –)1998م(. باب دلل.
)47( التهانــوي، محمــد بــن علــي، كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم. كشــاف تــح. رفيــق العجــم وآخــرون. مكتبــة لبنــان ناشــرون. ط: 1 

 .)787 /1( .)1996(
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المدلــول«)4)).

 مــن هــذه التعريفــات يمكــن أن نقــول إن الدلالــة هــي مضمــون الرســالة التــي تنطــوي عليهــا 
ً
وانطلاقــا

للمتلقــي.  المفهومــة  وأماراتــه  المتكلــم  ألفــاظ 

أمــا مفهــوم هــذا التركيــب الإســنادي »التطــور الدلالــي« فقــد نــال جملــة مــن التعريفــات -وهــي فــي معظمهــا- 

ــا، يــؤدي إلــى حــدوث  لا تخــرج عــن كونــه »تغيــرًا يطــرأ علــى المفــردات والتراكيــب، وهــذا التغيــر يكــون تدريجيًّ

دلالات جديــدة وخلــع القديمــة«)4)). فالتطــور الدلالــي فــي معنــاه الواســع هــو كل تغيــر يطــرأ علــى الألفــاظ 

ســواءٌ فــي أصواتهــا، أو دلالتهــا، أو هــو مــا يطــرأ علــى الكلمــة مــن تغيــر بحســب القوانيــن التــي ترصــد حركــة 

الألفــاظ، والــدلالات فــي الزمــان المتتابــع بيــن العصــور)5)) وبنــاءً علــى هــذه التعريفــات يظهــر أن التطــور الدلالــي 

هــو تعاقــب جملــة مــن المعانــي علــى الكلمــات نتيجــة لظــروف داخليــة فــي متــن اللغــة أو خارجيــة، يمليهــا التغيــر 

الاجتماعــي والتلاقــح الثقافــي والمكنــون النف�ســي للجماعــة التــي تتكلــم هــذه اللغــة أو تلــك.

وهكــذا يكــون مفهــوم التطــور الدلالــي، هــو مطلــق التغيــر الــذي يطــرأ علــى المفــردة، ســواء أكانــت الدلالــة 

دَرَسَــتْ.
ْ
المتطــورة جديــدة أم كانــت قريبــة مــن الدلالــة الســابقة، وســواء بقيــت القديمــة مســتعملة أم ان

ــا مــن  أمــا التطــور الذاتــي للألفــاظ فأقصــد بــه تطورهــا خــارج النســق القرآنــي، ولا أعنــي أنهــا تتطــور ذاتيًّ

غيــر أســباب موجبــة لذلــك التطــور، وأمــا علــم دلالــة القــرآن –بتعبيــر إيزوتســو- فــإن معنــاه تحــول دلالــة 

الألفــاظ مــن المعنــى العربــي المتــداول إلــى المعنــى القرآنــي الخــاص، ومثــال ذلــك ألفــاظ مثــل الصــاة والــزكاة 

والجهــاد والكفــر والفســق... فــكل هــذه الكلمــات تطــور بعضهــا مــرة واحــدة إمــا داخــل القــرآن أو خارجــه، 

وتطــور بعضهــا الآخــر مرتيــن أولهــا خــارج النســق القرآنــي وثانيهــا داخلــه.

2- أسباب التطور الدلالي

ولمــا كان المعنــى هــو علاقــة متبادلــة بيــن اللفــظ ودلالتــه كان لا بــد أن يقــع التطــور فــي المعنــى كلمــا وجــد 

تطــور فــي هــذه العلاقــة الأساســية، ويحصــر أولمــان أوجــه التطــور فــي صورتيــن اثنتيــن؛ وهمــا: »أن يضــاف 

مدلــول جديــد إلــى مدلــول قديــم، أو كلمــة جديــدة إلــى مدلــول قديــم«)5))، فمــا دام اللفــظ هــو صــورة المعنــى، 

)48( الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات. تح. محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة..)د.ت( )ص. 91(.

)49( إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، ط.5. 1984م. )ص. 123(.

)50( فايز الداية. علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق. دمشق، دار الفكر)1996م( )ص. 22(.

)51( ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، )ص. 152(.
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والمعنــى هــو روح اللفــظ، فــأي تغيــر فــي صــورة اللفــظ ينتــج عنــه تطــور فــي روح الدلالــة، وهــذا التطــور ينتــج عــن 

عــدة أســباب، هــذه أهمهــا:

أ. كثرة الاستعمال.

لمــا كان الإنســان غيــر مكتــفٍ بذاتــه عــن غيــره، كان أحــوج مــا يكــون إلــى التبــادل، وأول مــا يتبادلــه الإنســان 

الأفــكار  لنقــل  وقنــاة  للتواصــل  للفكــر ومطيــة  وعــاءً  ، بوصفهــا 
َ
اللغــة فيهــا–  يحيــى  التــي  الجماعــة  -ضمــن 

تكتســب  معــانٍ  علــى  حملهــا  ويشــاع  الألســن،  علــى  جريانهــا  يكثــر  ألفــاظ  القنــاة  هــذه  وداخــل  والمشــاعر، 

الاســتعمال  »فمرحلــة  الاســتعمال،  بقلــة  وينحصــر  مدلولهــا  ينكمــش  وألفــاظ  التــداول،  بكثــرة  شــرعيتها 

التــي تكــون بعــد الوضــع وقبــل الحمــل، هــي التــي يقــع فيهــا التغيــر الدلالــي، وبنــاءً علــى ذلــك يكــون الاســتعمال 

هــو الســبب الأسا�ســي فــي جميــع التغيّــرات الدلاليــة«)5)). إذ تنــدرج تحتــه أســباب فرعيــة كثيــرة، فالتحــولات 

التــي يعرفهــا العمــران البشــري فــي دينــه وفكــره واجتماعــه واقتصــاده غالبًــا مــا تــؤدي إلــى اســتعمال ألفــاظ 

مخصوصــة وحملهــا علــى معــانٍ مخصوصــة، يصيــر مدلولهــا بكثــرة التــداول أقــرب إلــى الذهــن وأرجــح قياسًــا 

إلــى غيــره مــن المعانــي، ســواء مــع بقائهــا الجزئــي أو اندراســها الكلــي. 

وقــد وضــح القرافــي )ت684 ه( هــذا المســتوى مــن التغيــر الدلالــي الــذي يتحــول فيــه الاســتعمال إلــى وضــع 

بقولــه: »غلبــة اســتعمال اللفــظ فــي المعنــى حتــى يصيــر أشــهر مــن غيــره، وهــذا هــو وضــع الحقائــق الشــرعية 

والعرفيــة، فــإن حملــة الشــريعة لــم يجتمعــوا فــي موضــع واحــد أو زمــان واحــد، وقالــوا: نتفــق علــى تســمية 

النقــص، والقلــب، والعكــس، وغيــر ذلــك مــن أســماء العبــادات كمــا اتفقــوا علــى تســمية الاعتــكاف للبــث 

الخــاص، والمــوالاة والترتيــب للصفتيــن الخاصتيــن فــي الطهــارة، وكذلــك لــم يجتمــع أهــل العــرف علــى جعــل 

اللفــظ للدابــة بــإزاء الحمــار أو غيــره، بــل كثــر الاســتعمال فــي هــذه المعانــي وهجــر غيــره حتــى صــار لا يفهــم إلا 

هــي، فهــذا هــو الوضــع فيهــا«)5)).

)52( الجيلاني، محمد بن علي، التغير الدلالي وأثره في فهم النص القرآني. بيروت، مكتبة حســين العصرية للطباعة والنشــر والتوزيع، 

ط1. )2011م( )ص. 61(.

)53( القرافــي، شــهاب الديــن. نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول، تــح. عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعلــي محمــد معــوض، مكتبــة نــزار 

مصطفــى البــاز، ط.1. 1416ه. )2/ 587(0
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ب. العوامل الثقافية )الدينية( والاجتماعية والنفسية

لمــا كانــت اللغــة هــي المكــون الأول للهويــة والمــوروث الثقافــي الأهــم الــذي بــه يعبــر الأفــراد والمجتمعــات عــن 

ذواتهــم، كانــت أهــم رافــد مــن روافــد التغييــر الــذي أنتــج بُنــى تعبيريــة جديــدة فــي ضــوء مــا اســتجد مــن تحــولات 

فــي المجتمــع العربــي بعــد البعثــة النبويــة الشــريفة، ســواء مــن حيــث الحمولــة الدلاليــة التــي جــاء بهــا الديــن 

الجديــد، أو مــن حيــث التمــدن الــذي عرفتــه الحواضــر العربيــة يومئــذ.

، فــإن 
ٌ
 واجتماعيــة

ٌ
 وتاريخيــة

ٌ
ثــاث: لغويــة فــي دوائــر  تــكاد تنحصــر  ولئــن كانــت أســباب التغيــر الدلالــي 

ــا جديــدًا كمــا  الديــن –الإســامي- يمكنــه احتــواء هــذه الثلاثــة مجتمعــة، فظاهــرة الوحــي تمثــل نســقًا لغويًّ

ــا ملهمًــا فــي تاريــخ الأمــة، وبذلــك تعبــر عــن واقــع اجتماعــي جديــد، ونســق لغــوي وتفكيــري  تمثــل منعطفًــا تاريخيًّ

جديديــن.

يجــد المتأمــل فــي اللغــة العربيــة غيــر قليــل مــن الأمثلــة الشــاهدة علــى هــذا الوجــه مــن التطــور الدلالــي الذي 

تنتقــل فيــه الدلالــة مــن الح�ســي إلــى المعنــوي، ومــن ذلــك معنــى الشــرف، فقــد كانــت اللفظــة فــي الأصــل تطلــق 

علــى المرتفــع مــن الأرض، ومنــه قــول العــرب: »حلــوا مشــارف الأرض« أي: أعاليهــا ثــم نقلــت اللفظــة إلــى معنــى 

مجــرد، فقالــوا: فــان شــريف أي عالــي المنزلــة«)5)).

ت. الحاجة إلى الدلالة

تســتجيب  تواصليــة  أســاليب  ابتــكار  عليهــم  تحتــم  الســلس  الدائــم  التواصــل  إلــى  النــاس  حاجــة  إن 

لحاجاتهــم، ولمــا كانــت اللغــة أهــم هــذه الوســائل كان مــن الضــروري إخضاعهــا إلــى التطــور والتغيــر والتمدد في 

معانيهــا ودلالاتهــا لاحتــواء المســتجدات التــي أنتجهــا العمــران البشــري فــي ســيرورته التطوريــة؛ فكثــرة الصنائــع 

 عــن 
ً

والفنــون والعلــوم التــي اســتحدثت احتاجــت إلــى اصطلاحــات خاصــة تميــز بعضهــا عــن بعــض، فضــا

كــون هــذه الصنائــع والفنــون قــد جلبــت معهــا جملــة مــن الأشــياء الجديــدة علــى المجتمــع وعلــى اللغــة أيضًــا.

ولمــا كانــت هــذه الاختراعــات الجديــدة تحتــاج إلــى مســميات تناســبها، كانــت اللغــة مطالبــة بتطويــر ألفاظهــا 

ودلالاتهــا، وفــي هــذه الحالــة تلجــأ اللغــة إمــا إلــى اشــتقاق كلمــات جديــدة مــن معــانٍ قديمــة، أو إلــى اســتدعاء 

لهــا حمــولات دلاليــة جديــدة، وعندمــا تشــيع هــذه المعانــي القديمــة علــى مدلولات جديدة،  ألفــاظ قديمــة تحمِّ

يــؤدي ذلــك إلــى نســيان المعانــي الأصيلــة، وتصيــر الــدلالات الجديــدة هــي المتبــادرة إلــى الذهــن عنــد الإطــاق. 

)54( الزمخشري، جار الله. أساس البلاغة. تح. محمد باسل عيون السود. بيروت - دار الكتب العلمية )1/.503(.
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ونجــد فــي لغتنــا العربيــة كثيــرًا مــن المعانــي التــي شــاعت بفضــل التطــور التقنــي والتكنولوجــي. ومــن الأمثلــة 

الشــاهدة علــى ذلــك؛ لفــظ »الســيارة« فقــد يتســاءل الطفــل الصغيــر وهــو يقــرأ فــي ســورة يوســف قولــه تعالــى: 

﴿وجََــاءَٓتۡ سَــيَّارَةٞ ﴾ )يوســف:19( هــل المقصــود بالســيارة العربــة التــي نركبهــا اليــوم؟

3- مظاهر التطور الدلالي 

 كبيــرًا بيــن الأســباب فيمــا بينهــا، كمــا يلحــظ 
ً

مــن يتأمــل أســباب ومظاهــر التطــور الدلالــي يلحــظ تداخــا

مظهــرًا،  الآخــر  يجعلــه  ســببًا  أحدهــم  يســميه  فمــا  الدارســين؛  مــن  كثيــر  عنــد  بالمظاهــر  الأســباب  امتــزاج 

ويمكــن أن أحصــر مظاهــر التطــور الدلالــي فــي الآتي؛ توســيع المعنــى، وهــو التعمـــيم، وتضييــق المعنى وهــو 

التخصيــص وانتقــال المعنــى، وســمو المعنــى وانحطاطــه.

أ. تخصيص الدلالة

إن التطــور الدلالــي الــذي أرمــي إليــه فــي هــذا المبحــث هــو ذلــك التغيــر الــذي يطــرأ علــى مفهــوم اللفــظ 

أي المســميات التــي يطلــق عليهــا اللفــظ، ذلــك أن اللفــظ تكــون لــه دلالــة واســعة فــي أصلــه الوضعــي، لكــن 

لأســباب متعــددة ينحــو مدلولــه نحــو الضيــق حتــى يشــتهر اقتصــاره علــى معنــى مخصــوص، فيصيــر المعنــى 

العــام الــذي كان عنــد الوضــع الأول إمــا نــادر الاســتعمال أو منعدمــه، وعلــى هــذا الأســاس يكــون تخصيــص 

الدلالــة هــو: »قصــر اللفــظ العــام علــى بعــض أفــراده وتضييــق شــموله«)5)) والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة فــي كل 

اللغــات أعجميــة وعربيــة. 

وأمثلــة هــذا النــوع مــن التطــور الدلالــي فــي القــرآن الكريــم كثيــرة، فــكان ممــا جــاء فــي الإســام ذكــر المؤمــن 

والمســلم والكافــر والمنافــق والإســام والفســق والصــاة والــزكاة والركــوع والســجود وغيــر ذلــك مــن الألفــاظ 

التــي خصــص الإســام معناهــا وقصرهــا علــى دلالات خاصــة.

ب. تعميم الدلالة

إن دلالــة الألفــاظ كمــا أنهــا قابلــة للتضييــق والاختــزال، قابلــة للتعميــم والتوســعة. فالتعميــم الدلالــي هــو 

»توســيع معنــى اللفــظ ومفهومــه ونقلــه مــن المعنــى الخــاص الــدال عليــه إلــى معنــى أعــم وأشــمل«)5)). أي: أن 

)55( محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط.7. )1981م( )ص 219(.

)56( المرجع السابق. )ص. 218(.
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ــا بمدلــول جزئــي معيــن، ثــم يعمــم وتتوســع دلالتــه ليشــمل جملــة أفــراد تصبــح مشــتركة  اللفــظ يكــون خاصًّ

فــي دلالــة اللفــظ الواحــد، ويعتبــره اللغويــون القدامــى ضربًــا مــن ضــروب القيــاس فــي اللغــة حيــث تقــاس علــى 

أصــول الأســماء مســميات أخــرى تلحــق بهــا)5)).

ج. انتقال الدلالة

كمــا أن الدلالــة تتســع وتضيــق، فإنهــا تنتقــل أيضًــا. ومعنــى ذلــك أن اللفــظ ينتقــل مــن معنــاه الأصلــي 

إلــى معنــى مشــابه أو قريــب منــه أو بينــه وبينــه مناســبة)5)) ورغــم توافــر علاقتــي المشــابهة أو التقــارب، فــإن 

الانتقــال الدلالــي يحصــل بطــرق أهمهــا: »الاســتعارة أي: المجــاز الــذي علاقتــه التشــبيه، والمجــاز المرســل وهــو 

الــذي تكــون علاقتــه غيــر التشــبيه كالســببية والحاليــة والمحليــة والجزئيــة والكليــة«)5)). وبهــذا الانتقــال تصيــر 

الدلالــة الحقيقيــة مهجــورة والمجازيــة مشــهورة. 

د.تغيير مجال الاستعمال

ينشــأ تغييــر مجــال اســتعمال الدلالــة بالأســاس عــن المجــاز »وهــو اللفــظ المتواضــع علــى اســتعماله، أو 

، فــي الاصطــاح الــذي بــه المخاطبــة لمــا بينهمــا مــن التعلــق«)6)). ويفهــم مــن 
ً

المســتعمل فــي غيــر مــا وضــع لــه أولًا

التعريــف أن المجــاز يقــوم علــى شــرطين أساســيين: أولهمــا؛ أن الدلالــة المجازيــة لا بــد أن تكــون مســبوقة 

بوضــع لغــوي يمثــل الدلالــة الأصليــة، والثانــي: وجــود وشــائج تربــط بيــن المعنــى الحقيقــي الأصيــل والمعنــى 

المجــازي البديــل، فلــو انتفــى هــذا الشــرط الأخيــر لكنــا أمــام فو�ضــى لغويــة يحــق لأي كان أن يســتعمل اللفــظ 

الــذي يشــتهي فــي المعنــى الــذي يريــد.

المبحث الثالث: التطور الدلالي وعلم دلالة القرآن

يتناول هذا المبحث علاقة التطور الدلالي بالدراسة المصطلحية، ومكانته في علم التفسير.

)57( الســيوطي، جــال الديــن، المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، تــح. فــؤاد علــي منصــور، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط.1، 1418هـــ 

)1998م) )ص. 50(.

)58( محمد المبارك. فقه اللغة وخصائص العربية. )ص. 220(.

)59(المرجع السابق. )ص. 221(.

)60( الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: سيد الجميلي، بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، )1404هـ )1/ 38(.
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1- التطور الدلالي والدراسات المصطلحية

 تعتبــر المفــردة القرآنيــة بمثابــة العتبــة التــي يدخــل منهــا الــدارس إلــى فهــم مــراد الله تعالــى مــن كلامه، لذلك 

، »فألفــاظ القــرآن هــي لــبّ كلام العــرب وزبدتــه، 
ً

كانــت أول مــا اعتنــى بــه العلمــاء درسًــا وتفســيرًا وتأصيــا

وعليهــا اعتمــاد الفقهــاء والحكمــاء فــي أحكامهــم وحكمهــم«)6)). إذ لا يســتطيع دارس أن يغــوص علــى جواهــر 

النــص القرآنــي دون الإلمــام بكنــه مفرداتــه، »فمــن لــم يتبيــن معنــى الألفــاظ المفــردة مــن القــرآن أغلــق عليــه 

بــاب التدبــر، وأشــكل عليــه فهــم الجملــة، وخفــي عنــه نظــم الآيــات والســور«)6)). ذلــك أن الكلمــة الواحــدة 

 
ً
تنتظــم داخــل نســق مفهومــي مترابــط إذا أ�ســيء فهــم دلالتهــا حصــل التجنــي علــى تأويــل النــص برمتــه؛ إنْ آيــة

.
ً
كان أو ســورة

وتعــد الدراســة المصطلحيــة أنجــع وســيلة يُتوســل بهــا لدراســة الألفــاظ القرآنيــة دراســة واعيــة، تنطلــق 

 إلــى دلالاتهــا 
ً

مــن الحمولــة المعجميــة للألفــاظ ســواء فــي جذرهــا اللغــوي، أو فــي نموهــا الاصطلاحــي وصــولًا

المختلفة بحســب ســياقات ورودها في النص القرآني، ولئن كان الشــاهد البوشــيخي -بوصفه أحد مؤس�ســي 

هــذا العلــم- يــرى فــي كتابــه »نظــرات فــي الدراســة المصطلحيــة« أن الدراســة المصطلحيــة بــكل مكوناتهــا تهــدف 

إلــى وصــف الحالــة الآنيــة للمصطلــح المــدروس قبــل أي اعتبــار تاريخــي، فــإن فريــدة زمــرد أضافــت إلــى ذلــك 

ضــرورة تكويــن »رؤيــة تاريخيــة خاصــة يتــم توظيفهــا ضمــن الإجــراءات الخاصــة للمنهــج، وذلــك حيــن نعتبــر 

رصــد التطــور الدلالــي للمصطلــح مــن خــال اســتعمالاته المختلفــة فــي النصــوص أحــد العوامــل المســاعدة 

علــى تشــكيل بنيتــه المفهوميــة فــي كل أحوالــه الاســتعمالية«)6)). وهــذه الرؤيــة التاريخيــة التــي يتمــوج ضمنهــا 

اللفــظ بحســب ترتيــب وروده الزمنــي استشــعر أهميتهــا الشــاهد البوشــيخي، مشــددًا علــى أن تدبــر القــرآن 

الكريــم يجــب أن يســير علــى وفــق الترتيــب التاريخــي للســور القرآنيــة.

إن الناظــر فــي الدراســات المصطلحيــة التطبيقيــة يجــد أنهــا تشــير إلــى ملمــح الترتيــب النزولــي، رغــم أن 

تبيــن  فــي  يفيــد  الملحــظ  هــذا  لكــن  الألفــاظ،  لتطــور  ا  بالضــرورة رصــدًّ ليســت  الدراســات  هــذه  مــن  الغايــة 

 لذلــك دراســة فريــدة زمــرد 
ً

الحمولــة الدلاليــة للفــظ، ومــن أهــم الدراســات التــي يمكــن أن نســوقها مثــالًا

فــي القــرآن الكريــم« فقــد خلصــت الباحثــة إلــى أن ورود مفهــوم التأويــل »فــي  الموســومة بـ»مفهــوم التأويــل 

)61( المفردات في غريب القرآن، )ص. 55(.

)62( الفراهي، عبد الحميد. مفردات القرآن، تحقيق وشرح، محمد أجمل أيوب الإصلاحي، دار الغرب الإسلامي، ط. 1.)2002( )1/ 95(.

)63( فريدة زمرد، الدرس المصطلحي للقرآن الكريم بين التأصيل والتطوير. منشورات الرابطة المحمدية للعلماء. )ص. 61(.
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فــي الإيمــان باليــوم الآخــر  فــي القــرآن المدنــي، ولهــذا كانــت أمــور العقيــدة المتمثلــة  القــرآن المكــي أكثــر منــه 

والكتــاب أحــد المتعلقــات المهمــة بموضــوع التأويــل«.)6)) فقــد اســتفادت الباحثــة مــن مقارنــة ورود المصطلــح 

بســور الحقبتيــن المكيــة والمدنيــة مــن أجــل تبيــن دلالتــه المفهوميــة داخــل النســق القرآنــي.

2- التطور الدلالي وعلم التفسير

اعتنى مختلف المفسرين بتاريخ نزول القرآن، سواء أصحاب التفاسير التحليلية الجامعة أو أصحاب 

التفســير الموضوعــي، أو أصحــاب التفســير بحســب ترتيــب النــزول، وذلــك لمــا يترتــب علــى تاريــخ النــزول مــن 

معرفــة الســابق مــن اللاحــق، ومعرفــة دلالــة الألفــاظ فــي المتقــدم والمتأخــر، ورصــد مــا طــرأ عليهــا مــن تغييــر.

أ. التطور الدلالي في التفسير الموضوعي.

اعتبــر التفســير الموضوعــي ملحــظ الترتيــب النزولــي ضــرورة منهجيــة تقتضيهــا طبيعــة هــذا اللــون مــن 

النــزول، مــع الوقــوف علــى أســباب  فــي موضــوع واحــد وترتيبهــا حســب  التــي  التفســير، فهــو »جمــعُ الآيــات 

النــزول ودراســتها دراســة منهجيــة موضوعيــة كاملــة لتعطينــا موضوعًــا واحــدًا لــه وحــدة موضوعيــة متكاملــة 

ــا فــي قضايــا خاصــة عــرض 
ً
متناســقة لا تبايــن فيهــا ولا اختــاف«)6)). وعلــى هــذا يكــون التفســير الموضوعــي بحث

لهــا القــرآن الكريــم فــي ســوره المختلفــة بغيــة جمــع أطــراف تلــك القضايــا مــن خــال لــمّ الآيــات القرآنيــة التــي 

تناولــت تلــك القضيــة، وإن اختلفــت عباراتهــا وتعــددت ســورها، والنظــر فــي تطورهــا بتتبــع ســيرورة مــا أنــزل 

فيهــا مــن آيــات وأحــكام.

فــي التفســير الموضوعــي، إذ بعــد  بــد منهــا  نــزول الســور يعــد خطــوة منهجيــة لا  فالترتيــب حســب زمــن 

تحديــد القضيــة المــراد دراســتها وجمــع الآيــات التــي تناولتهــا، يجــب علــى الــدارس »ترتيــب هــذه الآيــات حســب 

زمــن النــزول، وذلــك لأن مــا أنــزل بمكــة كان فــي الأعــم الأغلــب يتعلــق بأســس عامــة غيــر محــددة الجوانــب 

المدنيــة«)6)).  المرحلــة  فــي  التشــريعات  هــذه  معالــم  حــددت  بينمــا  الإحســان،  أو  الــزكاة  أو  بالإنفــاق  كالأمــر 

بمعنــى أن معظــم المفاهيــم القرآنيــة نمــت وتطــورت فــي المرحلــة المدنيــة، لكــن لا بــد مــن »ترتيــب الآيــات التــي 

أوردت المصطلــح موضــوع البحــث علــى حســب النــزول إن تيســر ذلــك، كأن يقــال هــذه آيــات فــي ســورة مكيــة 

وهــذه آيــات فــي ســورة مدنيــة، وملاحظــة تطــور المصطلــح والإضافــات عليــه فــي الآيــات المتأخــرة وملاحظــة مــا 

)64( فريدة زمرد. مفهوم التأويل في القرآن الكريم. دراسة مصطلحية، الرابطة المحمدية للعلماء، )2013.( )ص. 131(0

)65( محمد محمود حجازي. الوحدة الموضوعية في القرآن. دار الكتب الحديث، )1980م). )ص. 25(.

)66( مصطفى مسلم. مباحث في التفسير الموضوعي، دمشق، دار القلم. ط.3. )2000م(، )ص. 37(.
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فــي الآيــات مــن نســخ«)6)). وبالرغــم مــن الوعــي النظــري بأهميــة ترتيــب النــزول كخطــوة منهجيــة فــي دراســة 

المصطلحــات داخــل هــذا النمــط مــن التفســير يلاحــظ غيابهــا علــى المنحــى التطبيقــي، وذلــك لمــا يعــرض لترتيــب 

النــزول، وللتطــور الدلالــي مــن إشــكاليات واختلافــات بيــن الدارســين.

ب. التطور الدلالي في التفاسير المترتبة حسب النزول.

ظهــر فــي العصــر الحديــث لــون جديــد مــن التفســير وُســم بالتفســير حســب ترتيــب النــزول، وهــو تفســير 

ــا لســور القــرآن الكريــم، فبــدأوا تفاســيرهم بــأول  اعتمــد بعــض مؤلفيــه علــى الروايــات التــي ســردت ترتيبًــا زمنيًّ

ســورة نزلــت، وهــي ســورة العلــق عنــد الأكثريــن، ثــم ســاروا فــي تفســير الســور المكيــة وبعدهــا الســور المدنيــة 

بــدءًا بــأول مــا نــزل بالمدينــة، وهــي ســورة البقــرة عنــد الأكثريــن، ثــم ســاروا فــي تفســير بقيــة الســور إلــى آخــر 

ســورة حســب ترتيــب النــزول، وهــذا النــوع هــو ألصــق أنــواع التفاســير بموضــوع بحثنــا، إذ يمكــن فــي مجملــه 

مــن اســتكناه تطــور الخطــاب القرآنــي وســيرورته عبــر زمــن الرســالة، أمــا فــي تفصيلــه فــإن لــكل مفســر غايــات 

ــا ســنقف عندهــا لاحقًــا. 
ً
وأهداف

نــزول ســوره، بيــان المعانــي لعبــد القــادر مــا  ومــن أهــم النمــاذج التــي فســرت القــرآن بحســب ترتيــب 

حويــش، والتفســير الحديــث لمحمــد دروزة، ومعــارج التفكــر ودقائــق التدبــر لعبــد الرحمــن حبنكــة الميدانــي، 

وفهــم القــرآن الحكيــم: التفســير الواضــح حســب ترتيــب النــزول، لمحمــد عابــد الجابــري، لكــن بعضهــا اعتنــى 

التفســير، وهــذه  مــن  النــوع  هــذا  مــن كونــه جوهــر  بالرغــم  الدلالــي، وبعضهــا غفــل عنــه  التطــور  بملحــظ 

شــواهد علــى ذلــك.

- التفسير الحديث)6))

أولــى محمــد دروزة بالــغ الاهتمــام للقضايــا القرآنيــة المختلفــة، فألــف سلســلة قوامهــا ثلاثــة كتــب وهــي: 

عصــر النبــي صلى الله عليه وسلم، وســيرة الرســول مــن القــرآن، والدســتور القرآنــي فــي شــؤون الحيــاة، فهــذه الكتــب الثلاثــة 

الباعــث علــى  القــرآن، بأســلوب وترتيــب حديثيــن، كانــت  التنزيــل ومبــادئ  التــي أظهــر فيهــا المؤلــف حكمــة 

ــا حســب موضوعاتــه فــي الكتــب الثلاثــة الآنفــة 
ً
 بعدمــا عرضــه مفرق

ً
تأليــف كتــاب شــامل يعــرض القــرآن كامــا

)67( ســامر عبــد الرحمــن رشــواني، منهــج التفســير الموضوعــي للقــرآن الكريــم، دراســة نقديــة، ط. 1. حلــب. دار الملتقــى، )2009م( )ص. 

.)179

)68( محمد دروزة. التفسير الحديث، القاهرة، منشورات دار إحياء الكتب العربية 1383 هـ، ودار الغرب الإسلامي .



Volume 8- Issue 4 / 4 المجلد 8 - العدد

  December 2024 ديسمبر
35

الذكــر، فــكان هــذا الســفر هــو »التفســير الحديــث« المرتــب علــى حســب نــزول الســور؛ وذلــك كمــا يقــول: 

»لأننــا رأينــا هــذا يتســق مــع المنهــج الــذي اعتقدنــا أنــه الأفضــل لفهــم القــرآن وخدمتــه، إذ بذلــك يمكــن متابعــة 

الســيرة النبوية زمنًا بعد زمن، كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشــكل أوضح وأدق، وبهذا يندمج 

القــارئ فــي جــو نــزول القــرآن، وجــو ظروفــه ومناســباته ومــداه ومفهوماتــه، وتتجلــى لــه حكمــة التنزيــل«)6)).

وقــد أولــى دروزة للمصطلحــات القرآنيــة عنايــة خاصــة فــي تفســيره، فعنــد أول إيــراد للمصطلــح القرآنــي 

يخصــص لــه حيــزًا مهمًــا مــن الدراســة، وســنمثل لذلــك بلفــظ الــزكاة، فــي أول ســورة ورد فيهــا هــذا المصطلــح، 

ــا لعــادة المفســرين 
ً
﴾ )المزمــل: 20( فخلاف ــوٰةَ كَ ــواْ ٱلزَّ ــوٰةَ وَءَاتُ لَ ــواْ ٱلصَّ قيِمُ

َ
ــهُۚ وَأ َ مِنۡ ــرَّ ــا تيََ ــرَءُواْ مَ ﴿فَٱقۡ

الذيــن يكتفــون بالإشــارة إلــى فرضيــة الــزكاة وحكمهــا وعقوبــة مانعهــا... دون الاســتفهام عــن ماهيتهــا بوصفهــا 

لــم تفــرض إلا بعــد  الــزكاة بمقاديرهــا وأنصبتهــا  فــي ســورة مكيــة، والحــال أن  يــرد أول مــرة  مفهومًــا رئيسًــا 

الهجــرة إلــى المدينــة، ولبحــث المفاهيــم عنــد ورودهــا أول مــرة يجمــع دروزة بيــن نوعيــن مــن التطــور الدلالــي 

الــذي حصــل لتلــك الألفــاظ، أحدهمــا داخلــي والآخــر خارجــي.

أمــا الخارجــي فهــو الــذي يوافــق المعنــى اللغــوي للمصطلــح، »فكلمــة زكا بمعنــى نمــا وطلــب، وقــد وردت 

الكلمة بمعنى التطهير أو مرادفة له، وإطلاقها على الصدقات مجازي يراد به أنها مطهرة أو مُنمية للمال، 

ا، مثــل آيــات  ويرجــح أنهــا كانــت تســتعمل فــي هــذا المعنــى قبــل البعثــة بدليــل ورودهــا بــه فــي آيــات مبكــرة جــدًّ

ٰ ﴾ )الأعلــى:14( غيــر أنهــا صــارت علمًــا علــى الفريضــة  ــزَكَّىَّ ــن تَ ــحَ مَ فۡلَ
َ
ــدۡ أ ســورة الأعلــى فــي قولــه تعالــى: ﴿قَ

التــي فرضــت علــى أمــوال الأغنيــاء للفقــراء والمحتاجيــن وســبل الخيــر ومصلحــة المســلمين العامــة)7))، وهكــذا 

انتقلــت هــذه المفــردة مــن مدلولهــا العــام الجاهلــي إلــى مدلــول جديــد أضفــاه عليهــا القــرآن الكريــم.

أمــا التطــور الداخلــي، فيظهــر فــي الاســتعمال القرآنــي لهــذه اللفظــة، إذ نجدهــا فــي الآيــات المبكــرة بمعناهــا 

 عنــد العــرب لكــون القــرآن الكريــم نــزل بلســانهم، ثــم نجدهــا فــي تنزيــل متأخــر عــن 
ً

اللغــوي الــذي كان متــداولًا

ذلــك دالــة علــى الفريضــة التــي فرضهــا الله علــى المســلمين فــي أموالهــم.

ــعَتۡ كُُلَّ  ــيِ وسَِ وقــد ذكــرت بلفظهــا فــي ســور مبكــرة نوعًــا مــا، مثــل ســورة الأعــراف فــي قولــه تعالــى: ﴿وَرحَۡۡمَ

﴾ )الأعــراف:156( وقولــه عــز وجــل فــي ســورة مريــم:  ــوٰةَ كَ ــونَ ٱلزَّ ــونَ وَيُؤۡتُ ــنَ يَتَّقُ ِي كۡتُبُهَا للَِّذَّ
َ
ــأ ءٖۚ فَسَ شََيۡ

ــا﴾ )مريــم:31( كمــا وردت فــي ســورتي النمــل ولقمــان المبكرتيــن  كَــوٰةِ مَــا دُمۡــتُ حَيّٗ لَــوٰةِ وَٱلزَّ وۡصَـٰـيِ بٱِلصَّ
َ
﴿وَأ

)69( المرجع السابق. )ص. 9(.

)70( المرجع السابق. )1/ 429(.
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ممــا يــدل علــى أن الــزكاة كانــت ممارســة مــن قبــل المســلمين الأوليــن، أمــا فــي القــرآن المدنــي فقــد جــاءت بصيغــة 

ــدُوهُ  ــرٖۡ تََجِ ــنۡ خَ ــكُم مِّ نفُسِ
َ
ــواْ لِِأ مُ ــا تُقَدِّ ــوٰةَۚ وَمَ كَ ــواْ ٱلزَّ ــوٰةَ وَءَاتُ لَ ــواْ ٱلصَّ قيِمُ

َ
الأمــر فــي قولــه تعالــى: ﴿وَأ

ــرٞ﴾ )البقــرة:110( ويرجــح أن هــذه الآيــة مــن أبكــر الآيــات المدنيــة فــي  ــونَ بصَِ ــا تَعۡمَلُ َ بمَِ ِۗ إنَِّ ٱللَّهَّ ــدَ ٱللَّهَّ عِن
بابهــا، حيــث يســوغ القــول إن هــذا الركــن قــد ثبــت بأســلوب الأمــر والتشــريع حالمــا ســنح الظــرف المناســب وهــو 

الهجــرة)7))، وهكــذا يــدرس دروزة مختلــف المصطلحــات المفتاحيــة عنــد أول ورود لهــا.

- فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب النزول)7)).

شــيد الجابــري مشــروعه هــذا فــي أربعــة أجــزاء، حمــل الأول اســم »مدخــل إلــى القــرآن الكريــم، مــع عنــوان 

القــرآن  »فهــم  بـــ:  أجــزاء، وســمه  ثلاثــة  مــن  كتــاب  الجــزء  هــذا  وتــا  بالقــرآن()7))،  التعريــف  )فــي  هــو  فرعــي 

الحكيــم، مــع عنــوان فرعــي هــو: التفســير الواضــح حســب ترتيــب النــزول«. 

فــي الترتيــب هــو المرويــات والســيرة النبويــة؛ لأنهــا  إن المتأمــل فــي صنيــع الجابــري يجــد المعيــار الأســاس 

الغايــة مــن هــذا العمــل، »الــذي يتوخــى بنــاء تصــور منطقــي عــن المســار التكوينــي للنــص القرآنــي، وفــي نفــس 

الوقــت أقــرب إلــى الواقــع التاريخــي، أعنــي لواقــع الســيرة النبويــة«)7))، أي: أن الترتيــب حســب النــزول يجلــي 

ن النــص القرآنــي فــي توازيــه مــع مســار الســيرة النبويــة.  مســار تكــوُّ

اهتمامــه  أجــد  فلــم  تفســيره  تتبعــت  إذ  القرآنيــة،  المصطلحــات  بتطــور دلالــة  يهتــم  لــم  الجابــري  لكــن 

بالمصطلحــات الرئيســة عنــد أول ذكــر لهــا، إلا مــا ألزمــه بــه موقــف مناظــرة المفســرين فــي معنــى مــن المعانــي، 

ــمۡ  ــن صَلََاتهِِ ــمۡ عَ ــنَ هُ ِي ومــن أمثلــة ذلــك، مناقشــته للمفســرين فــي قولــه تعالــى مــن ســورة الماعــون: ﴿ٱلَّذَّ

ــاهُونَ﴾ )الماعــون: 5( فهــذه الآيــة يــرى كثيــر مــن المفســرين أنهــا نزلــت عتابًــا للمنافقيــن، وأن نصفهــا مكــي  سَ
ونصفهــا مدنــي)7))، لكــن الجابــري يــرى أن الســورة مكيــة نزلــت كيانًــا واحــدًا، وعلــى هــذا الأســاس فــإن لفظــة 

الصــاة هنــا »يمكــن أن يكــون المقصــود بهــا )...( هــو الدعــاء أو العبــادة علــى العمــوم«)7)) أي: أنهــا لــم تصــر بعــد 

 علــى العبــادة المعلومــة التــي هــي ركــن مــن أركان الإســام.
ًّلًّا

مصطلحًــا دا

)71( ينظر، محمد دروازة، التفسير الحديث، )1/ 430(

)72( الجابري، محمد عابد، صدرت الأجزاء الثلاثة، بين سنتين 2008 و2009 عن مركز دراسات الوحدة العربية.

)73( صدر سنة 2006، عن دار النشر المغربية، بالبيضاء.

)74( الجابري، محمد عابد، مدخل إلى القرآن الكريم. بيروت، مركز وحدة الدراسات العربية، )2006م.( )ص.244(.

)75( ينظر على سبيل المثال: التسهيل لعلوم التنزيل، )2/ 614(.
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خاتمة:

إلــى أن العــرب بمختلــف مشــاربهم المعرفيــة؛ لغويــة وفقهيــة وأصوليــة قــد عُنــوا  انتهــت هــذا الدراســة 

فــي فلكهــا، ومــن يتصفــح كتــب أصــول الفقــه وكتــب التفســير يجــد تطبيقــات  يــدور  بدراســة الدلالــة ومــا 

كثيــرة لمباحــث الدلالــة، والأمــر ذاتــه ينصــرف إلــى كتــب التــراث اللغــوي العربــي؛ إذ توجــد كثيــرًا مــن الإشــارات 

اللســانية واللفتــات الدلاليــة، عنــد ابــن فــارس وابــن جنــي والزمخشــري والجاحــظ والجرجانــي وغيرهــم كثيــر، 

كمــا توصلــت هــذه الدراســة إلــى اختــاف العلمــاء فــي أنــواع الدلالــة باختــاف العلــوم والمناهــج التــي توســل 

بهــا كل دارس، وبحســب الوظيفــة التــي أرادهــا لهــا، واختلافهــم أيضًــا فــي مكانــة اللفــظ والمعنــى، كمــا وقفــت 

الدراســة علــى بيــان مفهــوم التطــور الدلالــي، وخلصــت إلــى أن مكانتــه فــي الدراســات المصطلحيــة عظيمــة، 

وأهميتــه فــي فهــم النــص القرآنــي كبيــرة، وأن الدراســات المصطلحيــة، والتفاســير الحديثــة لا غنــى لهــا علــى 

ملحــظ التطــور الدلالــي لمــا لــه مــن بالــغ الأهميــة فــي تذليــل عقبــات الفهــم واســتنباط الأحــكام والترجيــح فيمــا 

بينهــا.
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.	30 الكتــب  دار  بيــروت،  الســود،  عيــون  باســل  محمــد  تــح:  البلاغــة،  أســاس  الله،  جــار  الزمخشــري، 

العلميــة. 
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 .2013
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للعلمــاء.  المحمديــة 
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الغــرب الإســامي، ط. 1. 2002. 
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Kashshāf Ed: Rafīq al-ʻAjam wa-ākharūn. Maktabat Lubnān Nāshirūn. St: 1-1996.

15.	 Al-Jābirī, Muḥammad ʻĀbid, madkhal ilá al-Qurʼān al-Karīm. Bayrūt, Markaz Waḥ-

dat al-Dirāsāt al-ʻArabīyah, 2006.

16.	 Al-Jāḥiẓ, Abū ʻUthmān, al-Bayān wa-al-tabyīn, Ed: Fawzī ʻAṭawī, Bayrūt, Dār Ṣaʻb – 
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17.	 Al-Jāḥiẓ, Abū ʻUthmān, al-ḥayawān, ʻAbd al-Salām Muḥammad Hārūn. Lubnān / 

Bayrūt, Dār al-Jīl, 1416.

18.	 Al-Jurjānī, ʻAlī ibn Muḥammad, altʻryfāt, Ed: Ibrāhīm al-Abyārī, Bayrūt, Dār al-Kitāb 

al-ʻArabī 1405.

19.	 Al-Jurjānī, ʻAbd al-Qāhir Dalāʼil al-iʻjāz. Ed: Maḥmūd Muḥammad Shākir, al-Qāhi-

rah. Maktabat al-Khānjī, St 2. 1410.

20.	 Jamʻī, al-Akhḍar, al-lafẓ wa-al-maʻná fī al-tafkīr al-naqdī wa-al-balāghī ʻinda al-ʻAr-

ab, Dimashq, Manshūrāt Kitāb Ittiḥād al-Kitāb al-ʻArab, 2001.

21.	 Al-Ḥājj, Ibn Amīr, al-taqrīr wa-al-taḥrīr fī ʻilm al-uṣūl. Bayrūt, Dār al-Fikr. 1996.

22.	 Ḥijāzī, Muḥammad Maḥmūd, al-Waḥdah al-mawḍūʻīyah fī al-Qurʼān, Dār al-Kutub 

al-ḥadīth, 1980.

23.	 Al-Dāyah, Fāyiz, ʻilm al-dalālah al-ʻArabī al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq, Dimashq, Dār 

alfkr1996.

24.	 Darwazah, Muḥammad, al-tafsīr al-ḥadīth, al-Qāhirah, Manshūrāt Dār Iḥyāʼ al-Ku-

tub al-ʻArabīyah 1383 H, wa-Dār al-Gharb al-Islāmī – Dimashq.
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25.	 Darwīsh, Muḥammad al-Ṭāhir, fī al-naqd al-Adabī ʻinda al-ʻArab ilá nihāyat al-qarn 

al-thālith al-Hijrī. Muʼassasat al-Maʻārif lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, 1979.

26.	 Al-Dhahabī, Shams al-Dīn, Siyar Aʻlām al-nubalāʼ, Ed: Shuʻayb Shuʻayb alārnʼwṭ, 

Muʼassasat al-Risālah, (D t).

27.	 Rashwānī, Sāmir ʻAbd al-Raḥmān, Manhaj al-tafsīr al-mawḍūʻī lil-Qurʼān al-Karīm, 

dirāsah naqdīyah, St 1. Ḥalab. Dār al-Multaqá, 2009.

28.	 Ramaḍān, ʻAbd al-Tawwāb. Buḥūth wa-maqālāt fī al-lughah. al-Qāhirah, Maktabat 

al-Khānjī, 1995.

29.	 Al-Zarkashī, Badr al-Dīn, al-Baḥr al-muḥīṭ fī uṣūl al-fiqh, Ed: Muḥammad Tāmir, 

Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah 1421.

30.	 Al-Zamakhsharī, Jār Allāh, Asās al-balāghah, Ed: Muḥammad Bāsil ʻUyūn al-Sūd, 

Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

31.	 Zumurrud, Farīdah, Mafhūm al-taʼwīl fī al-Qurʼān al-Karīm, dirāsah muṣṭalaḥīyah, 

al-Rābiṭah al-Muḥammadīyah lil-ʻUlamāʼ, 2013.

32.	 Zumurrud, Farīdah, al-dars al-muṣṭalaḥī lil-Qurʼān al-Karīm bayna al-taʼṣīl wa-al-

Taṭwīr, Manshūrāt al-Rābiṭah al-Muḥammadīyah lil-ʻUlamāʼ.

33.	 Al-Subkī, ʻAlī ibn ʻAbd al-Kāfī, al-Ibhāj fī sharḥ al-Minhāj, tḥ : Jamāʻat min al-ʻu-

lamāʼ, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah – St1, 1404.

34.	 Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, al-Muzʹhir fī ʻulūm al-lughah wa-anwāʻhā, tḥ : Fuʼād ʻAlī 

Manṣūr, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, St: 1, 1418.

35.	 Al-Shutaywī, al-Jīlānī, al-taghayyur al-dalālī wa-atharuhu fī fahm al-naṣṣ al-Qurʼānī, 

Bayrūt, Maktabat Ḥusayn al-ʻAṣrīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, St: 1, 

2011.

36.	 Al-Shinqīṭī, Muḥammad al-Amīn Mudhakkirah uṣūl al-fiqh ʻalá Rawḍat al-nāẓir, 

Dār ʻĀlam al-Fawāʼid lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
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37.	 Al-Shinqīṭī, Muḥammad al-Amīn, Mudhakkirah ādāb al-Baḥth wa-al-munāẓarah, 

al-Qāhirah, Maktabat Ibn Taymīyah.

38.	 Al-ʻAskarī, Abū Hilāl, al-ṣināʻatayn fī al-kitābah wa-al-shiʻr : Ed: Mufīd Qumayḥah, 

Bayrūt Lubnān, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah St1, 1401.

39.	 Al-ʻAṭṭār, Abū al-Saʻādāt, Ḥāshiyat al-ʻAṭṭār ʻalá sharḥ alkhbyṣy, Bayrūt, Dār Iḥyāʼ 

al-Kutub al-ʻArabīyah.

40.	 Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, Miʻyār al-ʻIlm fī al-manṭiq, Ed: Aḥmad Shams al-Dīn, St 4. 

Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, 1983.

41.	 Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, al-Mustaṣfá fī ʻilm al-uṣūl, Ed: Muḥammad ʻAbd al-Salām 

ʻAbd al-Shāfī, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah – St1, 1413.
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1416.

47.	 Al-Qarṭājannī, Ḥāzim Minhāj al-bulaghāʼ wa-sirāj al-Udabāʼ, Ed: Muḥammad al-
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الملخص:  

كــرار والجنــاس وبنــاء المعنــى وتأويلــه فــي تجربــة الشــاعر ابــن الأبــار  تســعى هــذه الدراســة الموســومة، بـــ: »التَّ

القضاعــي البلن�ســي« إلــى بيــان الــدور الــذي يقــوم بــه البديــع الصوتــي -باعتبــاره فرعًــا مــن فــروع علــم البلاغــة- 

فــي بنــاء المعنــى الشــعري وتأويلــه فــي الشــعرية العربيــة القديمــة. وذلــك فــي إطــار ثنائيتــي التلقــي والتأويــل التــي 

تــؤدي إلــى خلــق تواصــل فعــال غيــر مباشــر بيــن المبــدع والمتلقــي، وقــد وقــع اختيارنــا علــى التجربــة الشــعرية 

فــي الغــرب الإســامي مــع أحــد روادهــا البــررة، وهــو الشــاعر ابــن الأبــار القضاعــي البلن�ســي، نظــرًا لتجربتــه 

الشــعرية الملهمــة التــي تأرجحــت بيــن التعبيــر والإبــاغ والتأثيــر. وتــم الاقتصــار علــى ثنائيتــي التكــرار والجنــاس 

للوقــوف عنــد فحــوى هــذه الثنائيــة البلاغيــة فــي بنــاء المعنــى وتلقيــه فــي الشــعرية العربيــة القديمــة . 

الكلمات المفتاحية: 

التكرار ، الجناس، المعنى، التأويل، تجربة الشاعر ابن الأبار القضاعي البلن�سي.
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ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ

ــــكــــرار والجنــاس وبنــاء المعنــى وتأويلــه فــي تجربــة الشــاعر ابــن الأبــار القضاعــي البلن�ســي،  للاقتبــاس: علــوي، عبــد الحــق إســماعيلي، التَّ
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 ABSTRACT

This study seeks to demonstrate the role played by phonetic rhetoric - as a branch of 

rhetoric - in constructing and interpreting poetic meaning in ancient Arabic poetry within 

the framework of the duality of reception and interpretation, which leads to the creation of 

effective indirect communication between the creator and the recipient. We chose the po-

etic experience in the Islamic West with one of its righteous pioneers, the poet Ibn Al-Abar 

Al-Quda’i Al-Balansi, due to his inspiring poetic experience that oscillated between expres-

sion, communication, and influence. The study was limited to the duality of repetition and 

alliteration to stand on the content of this rhetorical duality in constructing meaning and 

receiving it in ancient Arabic poetry.
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المقدمة:

ســنحاول مــن خــال هــذه الدراســة مقاربــة مظاهــر البديــع الصوتــي وذلــك بالتطــرق لــدور كل مــن بنيتــي 

 عــن صلتهمــا القويــة بــإدراك المتلقــي، وبهــذا يمكــن 
ً

التكــرار والجنــاس، وخدمتهمــا للدلالــة والمعنــى، فضــا

أن نتنبــأ أن هــذه الظواهــر الصوتيــة لا تقتصــر فقــط علــى الجانبيــن الموســيقي والنغمــي، بــل تفوقهمــا إلــى 

فتــح آفــاق للقــراءة والتأويــل، بالإضافــة إلــى الوظائــف التأثيريــة والإبلاغيــة والجماليــة التــي تنتــج عــن بنيتهمــا 

الإيقاعيــة.

وتســعى هــذه الدراســة الاســتجابة لمطلــب الجــدة مــن خــال دراســة أشــعار ابــن الأبــار دراســة إيقاعيــة، 

تتغيــا الكشــف عــن صلــة إيقــاع البديــع الصوتــي بالمعنــى ومــا قــد يفتحــه مــن آفــاق للقــراءة والتأويــل لــدى 

المتلقــي فــي ســعيه لإماطــة اللثــام عــن مقصديــة البــاث للرســالة الشــعرية. وقصــد تحقيــق ذلــك ســنحلل هــذا 

المعطــى وفــق ثنائيتــي التكــرار والجنــاس للوقــوف عنــد فحــوى هــذه الثنائيــة البلاغيــة فــي بنــاء المعنــى وتلقيــه 

فــي الشــعرية العربيــة القديمــة. 

الشــعري  النــص  فــي  بالدلالــة والمعنــى  التكــرار والجنــاس  ثنائتــي  الَ علاقــة 
َ
ــك

ْ
إِش البحــث  هــذا  يثيــر  كمــا 

العربــي القديــم. وذلــك قصــد فتــح إمكانــات القــراءة والتأويــل التــي تتيحهــا عناصــر البديــع الصوتــي للمتلقــي، 

ــا مــن القــول الشــعري. 
ً
وهــو يحــاول بنــاء معنــى النــص انطلاق

ــا 
ً
ومنهجنــا فــي ذلــك اســتقراء مختلــف النتائــج وأهميتهــا التحليليــة فــي الوقــوف علــى المعنــى والدلالــة انطلاق

مــن إيقــاع الأبيــات الشــعرية عنــد الشــاعر ابــن الأبــار. وقــد قســمنا البحــث إلــى مقدمــة وأربعــة محــاور وخاتمــة 

تبــرز النتائــج المتوصــل إليهــا. 

معانــي  وتأويــل  بنــاء  فــي  ودوره  مفهومــه  التكــرار  الأول:  المحــور 

القديمــة:  العربيــة  الشــعرية 

ــا فــي البيئــة العربيــة منــذ أيــام الجاهليــة الأولــى، وكان ســمة  لقــد انبثــق مفهــوم التكــرار بِعَــده لونًــا بديعيًّ

بــارزة فــي الكثيــر مــن أشــعار الجاهليــة. وقــد ورد فــي الشــعر العربــي بيــن الحيــن والحيــن. ويظــل -التكــرار- شــديد 

الارتبــاط بالمعنــى العــام للقصيــدة الشــعرية، لكونــه يخضــع لــكل مــا يخضــع لــه الشــعر عمومًــا مــن قواعــد 

ذوقيــة وجماليــة وبيانيــة. ويتطلــب مــن المبــدع أن يحــرص علــى عــدم تكريــر الألفــاظ الضعيفــة التــي مــن شــأنها 

الإخــال بالمعنــى وتنفيــر الســمع. وينقســم إلــى عــدة أنــواع مــن قبيــل: تكــرار الحــرف، وتكــرار الكلمــة، وتكــرار 
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ــا فــي تأويــل  ــا صوتيًّ العبــارة، وتكــرار المقطــع))). لنتســاءل: إلــى أي حــد يســهم التكــرار باعتبــاره أســلوبًا بديعيًّ

معانــي الشــعرية العربيــة القديمــة؟

فــي تعريــف التكــرار لغــة: »والتكريــرُ هــو مثــال أول لقولهــم: »كــرر تكريــرًا: ردد وأعــاد«. والتكــرار  جــاء 

ــتُ بلحــاق الزيــادة وهــي الفــاء 
ْ
ل عَّ

َ
فيــه )هــو( بنيــة مبالغــة وتكثيــر، وهــو مــن بــاب مــا تكثــر فيــه المصــادر مــن ف

عَــابِ 
ْ
ل هْــدَارِ والتَّ المفتوحــة مــن أولــه لقصــد المبالغــة فصــار بنــاؤه بنــاء آخــر علــى غيــر مــا يجــب للفعــل كالتَّ

سْــيَارِ«)))
َّ
والت قتَــالِ  والتَّ جْــوالِ  والتَّ ــرْدادِ 

َّ
والت صْفَــاقِ  والتَّ

 قصــد الإجابــة عــن الســؤال المطــروح آنفًــا، نعــرج علــى البعــد الاصطلاحــي لمفهــوم التكــرار ليجيبنــا بشــكل 

واضــح وملمــوس عــن العلاقــة التــي تجمــع التكــرار بالمعنــى. لنلفــي أن المــراد بــه: »أن يكــرر المتكلــم اللفظــة 

الواحــدة لتأكيــد الوصــف أو المــدح أو الــذم أو التهويــل أو الوعيــد«))). تجمــع بيــن التكــرار وحالــة الشــاعر 

النفســية ومــا يرمــي إليــه مــن أغــراض ومقاصــد علاقــة ترابــط وانســجام. فقــد يكــرر الشــاعر فــي غــرض المــدح 

اســم الممــدوح تنويهًــا بــه، وإشــارة بذكــره، وتفخيمًــا لــه فــي القلــوب والأســماع. وفــي العتــاب الموجــع علــى ســبيل 

الوعيــد والتهديــد. وقــد يتكــرر الــكلام فــي غــرض الرثــاء، لهــول المصيبــة والفجيعــة وشــدة القرحــة التــي يجدهــا 

فــي الهجــاء علــى ســبيل الشــهرة،  بــاب المديــح. ويقــع التكــرار  فــي  المتفجــع. أو علــى ســبيل الاســتغاثة وتكــون 

وشــدة التوضيــع بالمهجــو. كمــا يقــع أيضًــا علــى ســبيل الازدراء والتهكــم والتنقيــص))). 

يذهــب ابــن الأثيــر –أيضًــا- إلــى ربــط مفهــوم التكــرار بالمعنــى؛ أي الغــرض الــذي يــروم الشــاعر تحقيقــه، 

بتأكيــد المعنــى لــدى المتلقــي الــذي وجــه لــه القــول الشــعري. ذلــك: »أن المفيــد مــن التكريــر يأتــي فــي الــكلام 

رْتَ فيــه كلامــك؛ إمــا  ــرَّ
َ

تأكيــدًا لــه وتشــييدًا مــن أمــره. وإنمــا يُفْعَــلُ ذلــك للدلالــة علــى العنايــة بال�شــيء الــذي ك

 
ُ
مبالغــة فــي مدحــه، أو فــي ذمــه أو غيــر ذلــك، ولا يأتــي إلا فــي أحــد طرفــي ال�شــيء المقصــود الذكــر، والوســط

 ليــسَ مــن شــرطِ 
ُ
عــارٍ مِنــه، لأن أحــد الطرفيــن هــو المقصــود بالمبالغــة، إمــا بمــدح أو ذم أو غيرهمــا، والوســط
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)6( انظــر: القيروانــي، ابــن رشــيق، العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، تحقيــق: محمد بــن علــي جيلانــي، ج: 2، الطبعــة الأولــى، 

المكتبــة التوفيقيــة، 2013م. )ص/ 22-23-21(.
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 مــن غيــر حاجــة إليــه«))).
ً
ــا

ْ
ط

َ
ــا وَخ المبالغــة، وغيــر المفيــد لا يأتــي فــي الــكلام إلا عَيًّ

المعنــى  تنقــل  وتأثيريــة،  وإبلاغيــة  تعبيريــة  وظائــف:  ذو  فهــو  عديــدة؛  وظائــف  للتكــرار  أن  ــا  جليًّ يظهــر 

»التكــرار  الأيوبــي-:  ســعيد  –الباحــث  يقــول  الموســيقي.  النغمــي  الإيقــاع  بواســطة  الســامع  لــدى  وتؤكــده 

عنصــر أسا�ســي فــي كافــة فــروع الموســيقى، بــل يمكــن القــول إن الفنــون بأنواعهــا -والشــعر منهــا وهــو فــن مــن 

الفنــون- تشــتمل علــى عنصريــن همــا التكــرار والتنــوع، فالموســيقي يكــرر نغمــة بعينهــا فــي أنمــاط محــددة، 

وكذلــك الشــاعر فهــو يكــرر أصواتًــا بعينهــا فــي أنمــاط بعينهــا وهــو بهــذا يحقــق لقصيدتــه النظــم الجيــد والبنــاء 
المحكــم المتيــن والانســجام والتناغــم«)))

يؤكــد الباحــث ســعيد الأيوبــي أن الصفــات المذكــورة أعــاه مجتمعــة، هــي مــا يحقــق للقصيــدة وحدتهــا 

الصحيحــة. فقــد يلجــأ الشــاعر إلــى تكــرار أصــوات أو حــركات أو مقاطــع أو ألفــاظ، كمــا قــد يكــرر شــطر بيــت 

بأكملــه، قصــد تحقيــق أثــر موســيقي تســر الأذن لســماعه، مــن أجــل توكيــد المعنــى لــدى المتلقــي، ومــن أجــل 

إعطــاء القصيــدة تكاملهــا الفنــي علــى مســتوى النغــم والشــكل والمضمــون«))).

ا واضحًا 
ً
نجد عند نازك الملائكة العراقية في مبحث مفصل من كتابها: »قضايا الشعر المعاصر«، ربط

لمفهــوم التكــرار بالمقاصــد التــي يــروم المبــدع تحقيقهــا، والمتمثلــة بالدرجــة الأولــى فــي إبــاغ المعنــى للمتلقــي. 

وهــذا مــا نقصــد إثارتــه أيضًــا -فــي هــذا المقــام العلمــي- بتوضيحنــا العلاقــة التــي تربــط التكــرار بالمعنــى. ذلــك 

أن: »التكــرار يســلط الضــوء علــى نقطــة حساســة فــي العبــارة ويكشــف عــن اهتمــام المتكلــم بهــا، وهــو، بهــذا 

المعنــى، ذو دلالــة نفســية قيمــة تفيــد الناقــد الأدبــي الــذي يــدرس الأثــر ويحلــل نفســية كاتبــه... فالتكــرار 

يضــع فــي أيدينــا مفتاحًــا للفكــرة المتســلطة علــى الشــاعر، وهــو بذلــك أحــد الأضــواء اللاشــعورية التــي يســلطها 

الشــعر علــى أعمــاق الشــاعر فيضيئهــا بحيــث نطلــع عليهــا. أو لنقــل إنــه جــزء مــن الهندســة العاطفيــة للعبــارة 

ــا مــن نــوع مــا«)1)). يحــاول الشــاعر فيــه أن ينظــم كلماتــه بحيــث يقيــم أساسًــا عاطفيًّ

أو  للمعنــى  الكليــة  بالهندســة  يخــل  المتــوازن  غيــر  التكــرار  أن  ذلــك  التــوازن.  لقانــون  التكــرار  ويخضــع 

الغــرض العــام -إن صــح القــول- الــذي ترمــي إليــه القصيــدة. وبنــاءً علــى هــذا الأســاس يكــون: »فــي وســع التكــرار 

غيــر الفطــن أن يهــدم التــوازن الهند�ســي ويميــل بالعبــارة كمــا تميــل حصــاة دخيلــة بكفــة ميــزان... فتقــرر أن 

)7( ابــن الأثيــر، ضيــاء الديــن، المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، تــح: أحمــد الحوفــي وبــدوي طبانــة، )ج: 3(، )د.ط(، القاهــرة 

- دار نهضــة مصــر للطبــع والنشــر، )د.ت( )ص/4(. الفجالــة 

)8( الأيوبي، سعيد، عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي، )د.ط(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،1986م، )ص/109(.

)9( المرجع السابق، )ص/ 109(.

)10( نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، )ص/ 243-242(.
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التكــرار يجــب أن يجــيء مــن العبــارة فــي موضــع لا يثقلهــا ولا يميــل بوزنهــا إلــى جهــة مــا«)1)).

 يقــوم التكــرار بــدور تنبيهــي للمتلقــي ليســتنتج مــن خلالــه مــا يرمــي إليــه الشــاعر مــن معــانٍ ودلالات، 

فالشــاعر يكتفــي بتكــرار العبــارة أو اللفــظ، لتعصــف بذهــن المتلقــي فيفهــم مــن خلالــه المعنــى المــروم إبلاغــه. 

وربمــا هــذا هــو الســر خلــف تأكيــد ابــن رشــيق القيروانــي حســن عــدم اجتمــاع اللفــظ والمعنــى فــي التكــرار، لأن 

لــه مواضــع يحســن فيهــا ومواضــع يقبــح فيهــا)1)).

يرتبــط التكــرار بالمعنــى العــام للقصيــدة أي الغــرض الأســاس الــذي نظمــت لأجلــه. كمــا ترتبــط بالمعانــي 

الجزئيــة التــي تحملهــا القصيــدة فــي طياتهــا، لكنهــا تخــدم المعنــى الكلــي وهــو وحــدة الموضــوع. فعلــى خــاف ابــن 

رشــيق القيروانــي الــذي ربــط التكــرار باللفــظ بشــكل أكبــر، ونفــى اجتمــاع المعنــى مــع اللفــظ فــي ذات الوقــت، 

نجــد عبــد الله الطيــب يدعــم جوهريــة المعنــى الكلــي فــي القصيــدة الــذي تجتمــع مجموعــة من العناصر لبنائه. 

ولعــل أبرزهــا الخطابــة، والمــراد بهــا: »أن يعمــد الشــاعر إلــى تقويــة ناحيــة الإنشــاء؛ أي ناحيــة العواطــف، 

كالتعجــب، والحنيــن، والاســتغراب، ومــا إلــى ذلــك مــن طــرق التكــرار«)1)). وقــد قسّــم عبــد الله الطيــب التكــرارَ 

إلــى ثلاثــة أنــواع جــاءت كالآتــي)1)):

	1 التكرار المراد به تقوية النغم..

	2 التكرار المراد به تقوية المعاني الصورية..

	3 التكرار المراد به تقوية المعاني التفصيلية..

 
ً

فــي بنــاء معانــي الشــعرية العربيــة القديمــة. فضــا   وصفــوة القــول، فــإن التكــرار يســهم بــدور فعــال 

النــص علــى مصراعيــه  تفتــح  الحصــر-  تقبــل  -لا  تتمخــض عنهــا دلالات شــتى  ــى 
َ

حُبْل مــن وظائــف  لــه  عمــا 

أمــام القــارئ؛ مــن قبيــل: الوظائــف التعبيريــة والانفعاليــة النفســية والتنبيهيــة... هــذه الوظائــف تنصهــر 

ا مــن الطــرب والتشــوق والاســتعذاب، ليوقــع  ا يولــد جــوًّ وتتكامــل فيمــا بينهــا إيقاعيــا، لتولــد تناغمًــا موســيقيًّ

بالمتلقــي بفضــل مــا يرمــي إليــه -النــص الشــعري- مــن دلالات ســواء أكانــت إيحائيــة أو مباشــرة، فيتفاعــل 

ــا، وهــذا مــا يخلفــه الأثــر الفنــي لبنيــة  ــا وإيقاعيًّ معهــا -المتلقــي- مــن دون مقاومــة لســحرها الغــاب المتــزن نغميًّ

التكــرار مــن جماليــة تضفــي علــى المعنــى حــاوة لــدى الســامع، فــا يمــل منــه ولا يــكل، بــل يقبــل عليــه ولا يدبــر.

)11( المرجع السابق، )ص/ 244-243(.

)12( انظر: القيرواني، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، )ص/20(. 

)13( الطيب، عبد الله، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، )ج:2(، الكويت، الطبعة الثالثة،1989 م، )ص/59(. 

)14( المرجع السابق، )ص/ 59(. 



بن الأبار القضاعي الاالشاعر  جناس وبناء المعنى وتأويله في تجربةلالتَّكرار وا52

المحــور الثانــي: الجنــاس مفهومــه ودوره فــي بنــاء وتأويــل معانــي 

القديمــة: العربيــة  الشــعرية 

 يعــد الجنــاس مــن أبــرز الظواهــر البديعيــة التــي تؤســس المعانــي وتبنــي الــدلالات علــى مســتوى القصائــد 

الشــعرية. وقــد تعــددت بصــدده التعريفــات. نأخــذ فــي تعريفــه مــن الناحيــة اللغويــة، مــا ورد عنــد ابــن منظــور 

فــي لســان العــرب: »الجنــس الضــرب مــن كل �شــيء وهــو مــن النــاس ومــن الطيــر ومــن حــدود النحــو والعــروض 

أجنــاس  والجمــع  تحديــد  ولــه  اللغــة  أهــل  عبــارات  موضــوع  علــى  وهــذا  ســيده:  ابــن  قــال  جملــة.  والأشــياء 

وجنــوس«)1)).

وإذا رُمْنَــا تعريفــه مــن الناحيــة الاصطلاحيــة، فإننــا نلفــي بوضــوح العلاقــة الجامعــة بينــه وبيــن مــا يرمــي 

إليــه مــن تبليــغ للمعانــي باعتبارهــا مقاصــد شــعرية: »وهــو أن تجــيء الكلمــة تجانــس أخــرى فــي بيــت شــعر 

وكلام، ومجانســتها لهــا أن تشــبهها فــي تأليــف حروفهــا علــى الســبيل الــذي ألــف الأصمعــي كتــاب الأجنــاس 

عليهــا. وقــال الخليــل: الجنــس لــكل ضــرب مــن النــاس والطيــر والعــروض والنحــو، فمنــه: مــا تكــون الكلمــة 

تجانــس أخــرى فــي تأليــف حروفهــا ومعناهــا ويشــتق منهــا، مثــل قــول الشــاعر )مــن الكامــل(:

فُوسَهُمْ
ُ
لِيجِ ن

َ
خ

ْ
ل

ُ
جْتَ عَلىَ ا

َ
ل

َ
يَوْمَ خ

 أو يكون تجانسها في تأليف الحروف دون المعنى مثل قول الشاعر )من البسيط(:
وْم«)1))

ُّ
لل

ُ
لعَاشِقِ ا

ُ
وْمَ ا

َ
 إِنَّ ل

يجمــع ابــن أبــي الإصبــع المصــري فــي كتابــه: »تحريــر التحبيــر فــي صناعــة الشــعر وبيــان إعجــاز القــرآن«، 

اجتهــادات النقــاد العــرب القدامــى فــي حــد التجنيــس فــي بــاب وســمه، بـــ: )بــاب التجنيــس(. وكل الاجتهــادات 

التــي جــاء بهــا تجمــع علــى علاقــة التجنيــس بالمعنــى. وقــد: »حــد الرمانــي التجنيــس بــأن قــال: هــو بيــان المعانــي 

بأنــواع مــن الــكلام يجمعهــا أصــل واحــد مــن اللغــة، وجعلــه قســمين: جنــاس مزاوجــة، وجنــاس مناســبة... 

وأمــا قدامــة وابــن المعتــز وإن اختلفــا فــي تســمية هــذا البــاب فقــد اتفقــا علــى معنــاه، فقــال قدامــة فــي حــده: هــو 

اشــتراك المعانــي فــي ألفــاظ متجانســة علــى جهــة الاشــتقاق... وقــال ابــن المعتــز: هــو أن تجــيء الكلمــة مجانســة 

أختهــا«)1)).

)15( ابن منظور، لسان العرب، مادة )جنس(. )ج:6(، الطبعة الثالثة، دار صادر- بيروت،)1414هـــــ(. 

)16( ابــن المعتــز، عبــد الله )المتوفــى 399هــــ(، كتــاب البديــع، شــر، تــح: عرفــان مطرجــي، الطبعــة الأولــى، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، لبنــان- 

بيروت، 1433هـ/ 2012م، )ص/ 36(. 

)17( ابن أبي الإصبع المصري، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، )ص/ 103-102(.
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ــا إلــى رعايــة المقــام التخاطبــي للقــول الشــعري وإبــاغ الدلالــة  هِ مكونًــا إيقاعيًّ يعــود أصــل الجنــاس بِعَــدِّ

إلــى المتلقــي. فقــد: »درجــت الدراســات البلاغيــة علــى تنــاول هــذا النمــط الإيقاعــي ضمــن )علــم البديــع( أو 

)اللطيــف(، وهــو علــم يعــرف بــه وجــوه تحســين الــكلام، بعــد رعايــة تطبيقــه علــى مقت�ضــى الحــال ووضــوح 

إقحــام  فــي  تكمــن  ماهيتــه  تحديــد  فــإن  إيقاعيــة،  صوتيــة  وظيفــة  يــؤدي  الجنــاس  أن  وبمــا  الدلالــة«)1)). 

المعنــى)1)).

يعــد الجنــاس ناصــرًا للمعنــى ومؤكــدًا لــه، حيــث صــار )التجنيــس( –وخصوصًــا المســتوفي منــه المتفــق 

مــن  )التجنيــس(  يعطــي  مــا  أن  لــك  تبيــن  فقــد  البديــع.  أقســام  فــي  ومذكــورًا  الشــعر،  ــى 
َ

حُل مــن  الصــورة- 

الفضيلــة، أمــر لــم يتــمَّ إلا بنصــرة المعنــى، إذ لــو كان باللفــظ وحــده لمــا كان فيــه إلا مستحســنٌ، ولمــا وجــد 

مَّ الاســتكثار منــه والولــوع بــه. وذلــك أن المعانــي لا تديــن فــي كل موضــع لمــا 
ُ
فيــه معيــب مســتهجن. ولذلــك ذ

 فــي حكمهــا، وكانــت المعانــي هــي المالكــة سياســتها، 
ُ
ــة

َ
ف ــدَمُ المعانــي والمصرَّ

َ
يجذبهــا التجنيــس إليــه، إذ الألفــاظ خ

المســتحقة طاعتهــا. فمــن نصــر اللفــظ علــى المعنــى كان كمــن أزال ال�شــيء عــن جِهَتِــهِ وأحالــهُ عــن طبيعتــه، 

ــيِن. ولهــذه الحالــة كان كلام المتقدميــن  ضُ للشَّ عــرُّ وذلــك مظنــة الاســتكراه، وفيــه فتــحُ أبــواب العيــب، والتَّ

الذيــن تركــوا فضــل العنايــة بالســجع، ولزمــوا ســجية الطبــع، أمكــن فــي العقــول، وأبعــد مــن القلــقِ، وأوضــح 

للمــراد، وأفضــل عنــد ذوي التحصيــل، وأســلم مــن التفــاوت، وأكشــف عــن الأغــراض، وأنصــر للجهــة التــي 

 
ُ
ــلِ الــذي هــو ضــرب مــن الخــداع بالتزويــق، والر�ضــى بــأن تقــع النقيصــة عَمُّ تنحــو نحــو العقــل، وأبعــد عــن التَّ

، إذا أكثــر فيهــا مــن الوشــم والنقــش، وأثقــل صاحبهــا بالحلــي والو�شــي، قيــاس 
َ
فــي نفــس الصــورة. وإن الخِلقــة

دَان، والتوســع فــي الدعــوى بغيــر برهــان، كمــا قــال المتنبــي )مــن الطويــل(: الحلــي علــى الســيف الــدَّ

بُ يَّ
َ
الحُسْنُ عَنْكَ مُغ

َ
عْضَاِئهَا ف

َ
يْرَ حُسْنِ شِيَاتِهَا         وَأ

َ
اهِدْ غ

َ
ش

ُ
مْ ت

َ
ا ل

َ
إِذ

فــي  لــه اســم   شــغفه بأمــور ترجــع إلــى مــا 
ُ
فــي كلام المتأخريــن الآن كلامًــا حمــل صاحبــه فــرط وقــد تجــد 

البديــع، إلــى أن ين�ســى أنــه يتكلــم ليفهــم، ويقــول ليبيــن، ويخيــل إليــه أنــه إذا جمــع بــي أقســام البديــع فــي بيــت 

فــا ضيــر أن يقــع مــا عنــاه فــي عميــاء، وأن يوقــع الســامع مــن طلبــه فــي خبــط عشــواء، وربمــا طمــس بكثــرة مــا 

يتكلفــه علــى المعنــى وأفســده، كمــن ثقــل العــروس بأصنــاف الحلــى حتــى ينالهــا مــن ذلــك مكــروه فــي نفســها«)2)).

الأولــى،  الطبعــة  فــي الصواتــة الإيقاعيــة، )ج2(،  القرآنيــة دراســة لســانية  القــراءات  فــي  التطريزيــة  القضايــا  البايبــي أحمــد،   )18(

م )ص/ 156(. الحديــث2012  الكتــب  عالــم  إربــد،  الأردن- 

)19( المرجع السابق، )ص/158(.

)20( الجرجانــي، عبــد القاهــر )المتوفــى ســنة 441 أو ســنة 474هــــ(، أســرار البلاغــة، تــح: أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر، الطبعــة الأولــى، 

دار المدنــي للنشــر جــدة، 1991م. )ص/9(.



بن الأبار القضاعي الاالشاعر  جناس وبناء المعنى وتأويله في تجربةلالتَّكرار وا54

يؤكــد عبــد القاهــر الجرجانــي -كمــا اتضــح ذلــك فــي النــص أعــاه-، أهميــة الوظيفــة التأثيريــة التــي يؤديهــا 

لــدى المتلقــي المســتمع لنغــم القصيــدة وجرســها الموســيقي؛ فبغــض  فــي تأكيــد المعنــى  الجنــاس. والمتمثلــة 

النظــر عــن الوظيفــة الجماليــة التــي يؤديهــا الجناس-والتــي تضطلــع بــدور مهــم فــي الإيقــاع بالمتلقي لينســاق مع 

جماليــة القــول الشــعري، فيتأثــر بالمعنــى الــذي يــود الشــاعر إبلاغــه وهــذا ســر مــن أســرار الشــعرية العربيــة 

ــا  يــؤدي دورًا إبلاغيًّ الــذي  الخــاص  إيقــاع القصيــدة  اللفــظ بطريقــة ســليمة يصنــع  تكــرار  فــإن  القديمــة- 

ــا. ليظــل بذلــك فــي منــأى عــن كل مــا مــن شــأنه أن يشــوش علــى الدلالــة ويدرجهــا فــي خانــة الاختفــاء،  إفهاميًّ

ويــؤدي إلــى طمــس هويــة الغــرض الأســاس مــن اســتخدام التجنيــس بحُســبانه آليــة بديعيــة، والمتمثــل فــي 

القصديــة التــي يــروم الشــاعر إبلاغهــا. 

للنــص  شــتى  تأويليــة  آفــاق  علــى  والبلاغييــن  النقــاد  لــدن  مــن  للجنــاس  المختلفــة  التفريعــات  وتفتحنــا 

الشــعري العربــي القديــم. ذلــك أن كل تقســيم أو تفريــع لــه غايــة ووظيفــة يؤديهــا، وعليــه فلجــوء الشــاعر إلــى 

اســتعمال أحــد أنــواع الجنــاس ليــس مــن قبيــل المصادفــة، بــل لحاجــة فــي نفســه يــود البــوح بهــا إلــى المتلقــي. 

ونجــد عنــد السجلما�ســي فــي تقســيماته لأنــواع الجنــاس وشــرحه لدورهــا، مــا يؤكــد هــذا الطــرح العلمــي الــذي 

ندعيــه فــي الســياق. 

 لقــد قســم السجلما�ســي الجنــاس إلــى أربعــة أقســام رئيســة؛ وهــي: تجنيــس المماثلــة، وتجنيــس المضارعــة، 

وتجنيس التركيب، وتجنيس الكناية)2)). والمتأمل في الشروحات التي قدمها السجلما�سي لأنواع التجنيس، 

يلفــي الأبعــاد التأويليــة التــي ترمــي إليهــا؛ ذلــك أنــه لــكل واحــد منهــا بعــد مــن الأبعــاد التدليليــة التــي توحــي بهــا 

للقــارئ، فالمبــدع علــى وعــي بدورهــا الفعــال الــذي تؤديــه داخــل المقــول الشــعري لينقــل تأثيــره إلــى القــارئ 

بالعــدد باختــاف المعنــى  اللفــظ الواحــد  إلــى معانيــه الجوهريــة. فالمــراد بجنــاس المماثلــة: إعــادة  وينصــت 

مرتيــن فصاعــدًا. ويقصــد بــه –أيضًــا- تكــرار اللفــظ باختــاف المعنــى. أمــا تجنيــس المضارعــة؛ فهــو: إعــادة 

ــا. وأصــل المضارعــة أن 
ًّ
لفظيــن بمعنييــن مختلفيــن بزيــادة حــروف أو نقصهــا أو قلبهــا أو تقاربهــا ســمعًا أو خط

تتقارب مخارج الحروف. وينقســم بدوره إلى أربعة أنواع: الزيادة والنقص، والقلب، والســمع، والخط وهو 

التصحيــف، وهــو مــا يصــح تصحيفــه. والمــراد بتجنيــس التركيــب؛ إعــادة كلمــة فــي موضعيــن مــن القــول هــي 

فــي أحدهمــا بســيطة وفــي الآخــر ملفقــة مــن كلمتيــن. وهــذا النــوع مــن جنــس متوســط تحتــه نوعــان: أحدهمــا: 

التلفيــقُ، والثانــي: التغييــرُ، وذلــك لأنــه إمــا أن تكــون إحــدى الكلمتيــن -وهــي المركبــة- تســاوي الأخــرى بمجــرد 

التركيــب فقــط مــن غيــر زيــادة ولا نقــص بحســب مواجــب أحــكام وضــع اللســان، وهــذا هــو الملقــب بالتلفيــق. 

فــي تجنيــس أســاليب البديــع، تقديــم وتحقيــق: عــال غــازي، الطبعــة الأولــى،  المنــزع البديــع  أبــو محمــد القاســم السجلما�ســي،   )21(

 .)482 1980م.)ص/  الربــاط،   - المغــرب 
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وإمــا أن يســاويها بزيــادة أو نقــص وهــذا هــو الملقــب بالتغييــر، ولا خفــاء بســداد تلقيبــه بالتغييــر عــن تلقيبــه 

بالإســقاط. وبخصــوص تجنيــس الكنايــة؛ فالمــرام منــه: إعــادة كلمتيــن بمعنييــن مختلفيــن فــي موضعيــن مــن 

القــول هــي فــي أحدهمــا مصــرح بهــا، وفــي الآخــر مكنّــى بهــا عــن الأولــى)2)).

ــدُ الشــاعر  صَّ
َ

 تبيــن إذن، أن ضــرورة مــا يقتضيــه الســياق الشــعري مــن معــان تناســب الغــرض الــذي يَتَق

تجــد جناسًــا  هــذا الأســاس: »فإنــك لا  بعينــه. وعلــى  الجنــاس  أنــواع  مــن  نوعًــا  مــا يســتدعي  هــي  تحقيقــه؛ 

حْــوَهُ، وحتــى تجــده لا تبتغــي 
َ
، ولا ســجعًا حســنًا، حتــى يكــون المعنــى هــو الــذي طلبــه واســتدعاه وســاق ن

ً
مقبــولًا

، ومــن ههنــا كان أحلــى تجنيــس تســمعهُ وأعــاهُ، وأحقــه بالحُســنِ وأولاهُ... فقــد 
ً
، ولا تجــد عنــه حِــوَلا

ً
بــه بــدلا

تبيــن مــن هــذه الجملــة أن المعنــى المقت�ضــى اختصــاص هــذا النحــو بالقبــول، هــو أن المتكلــم لــم يَقُــدِ المعنــى 

نحــو التجنيــس والســجع، بــل قــاده المعنــى إليهمــا، وعثــر بــه عليهمــا«)2)).

المحــور الثالــث: بنيــة التكــرار ودورهــا فــي تأويــل المعنــى الشــعري فــي 

ديــوان ابــن الأبار:

يجــب التنويــه بــدءًا، وقبــل تحليــل القــول فــي ظاهــرة التكــرار عنــد ابــن الأبــار، إلــى أن ظاهــرة التكــرار فــي 

بعديهــا الإيقاعــي والبلاغــي، تحظــى بأهميــة خاصــة فــي مباحــث الشــعر العربــي عمومًــا، والقصيــدة التقليديــة 

ــا مــن 
ًّ
فــي بعــده الجمالــي إلــى بعــد أوفــر حظ علــى وجــه الخصــوص، حيــث إنهــا تمتــد مــن الإيقــاع الوظيفــي 

الجمال والكمال؛ وهو البعد الدلالي والمعنوي -بالنظر إلى كونه تجســيدًا وتأكيدًا أحيانًا- للحالة النفســية 

للشــاعر، ولانفعالــه الشــعوري داخــل حــدود البيــت الشــعري، ومــا يكتســيه هــذا الأخيــر مــن أثــر موســيقي. 

وبنــاءً علــى هــذا القــول فظاهــرة التكــرار ليســت ضربًــا مــن ضــروب الإيقــاع فحســب، وإنمــا تصيــر -كمــا عبــر 

عــن ذلــك عبــد الفتــاح كيليطــو- »فضيلــة فــي الشــعر«)2))، إلــى درجــة أن صفــاء القصيــدة منــه أحيانًــا صفــاء 

مــن الموســيقى، وفقــدان لإيقاعيــة القــول الشــعري فــي المحصلــة الأخيــرة. وقــد بــرز اهتمــام جليــل مــن قِبــل ابــن 

الأبــار لهاتــه الظاهــرة فــي شــعره. ديدنــه فــي ذلــك، ديــدن الشــعراء المتقدميــن، وسنســتهل حديثنــا عــن جوانــب 

التكــرار لديــه بالتكــرار الصوتــي.

)22( المصدر السابق، )ص/ 496-482(. 

)23( الجرجانــي، عبــد القاهــر، أســرار البلاغــة، تحقيــق: أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر، الطبعــة الأولــى، دار المدنــي للنشــر جــدة، 1991م 

)ص/ 14-11(. 

الطباعــة  دار   - بيــروت   – لبنــان  الأولــى،  الطبعــة  العربــي،  الأدب  فــي  بنيويــة  دراســات   - والغرابــة  الأدب  الفتــاح،  عبــد  كيليطــو   )24(

 .)10/ والنشــر،1982م،)ص 
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1- التكرار الصوتي: 

يمثــل التكــرار الصوتــي أهــم مســتويات الإيقــاع، كيــف لا وهــو أس القافيــة والموســيقى، فالمتصفــح لأي 

قصيــدة مبنيــة علــى نظــام الشــطرين يلفــي أن صــوت الــروي أو الوصــل أو التأســيس يتكــرر فــي كل أبيــات 

ــا يتصــل بنفســية المبــدع ومــا يهــدف إلــى  ا ودلاليًّ القصيــدة، وهــو مــا يضفــي علــى القصيــدة بعــدًا موســيقيًّ

إبلاغــه للمتلقــي. »فــي ســياق مســاهمة منهــا فــي التعبيــر عــن جــزء مــن المعنــى، ســواء تجســد ذلــك فــي ظواهــر 

مثــل الجنــاس أو تجســد فــي تراكــم يظــل ناتئًــا فــي الســياق، وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه مفهــوم الموازنــات 

الصوتيــة«)2)). وإذا عدنــا أدراجنــا إلــى ديــوان ابــن الأبــار، ســنلفي فيــه أمثلــة كثيــرة عــن التكــرار الصوتــي منهــا 

قولــه )فــي الوافــر()2)):

سُــرُور فِــي  ــكِكَ 
ْ
مُل ــبَابَ 

َ
ش ــلَّ  مَّ

َ
ـــرِيرِت لسَّ

ُ
ا مِــلْءَ  ــى 

َ
عُل

ْ
ل

ُ
وَا وَسَـــرْوُكَ 

 
ً
مِيـــــرا

َ
أ ــا 

َ
يــــ

ْ
ن وَالدُّ يــنِ  لِلدِّ وَزِيــروَدُمْ  مِــنْ  ــدِ 

َّ
هَن

ُ ْ
لْم

ُ
ا ـــيْرُ 

َ
غ وَمَـــا 

ونلاحــظ مــن خــال هذيــن البيتيــن، أن الشــاعر قــد اســتهل أشــطرهما بصــوت الــواو، )واو الوصــل(، 

التــي تمثــل فــي هــذا الســياق الدلالــي معنــى المشــاركة فــي إحصــاء مناقــب ومحامــد الممــدوح، وقــد عــززت الــواو 

الأبيــات؛  أو  المصاريــع  اســتهلال  فــي  يأتــي  الــذي  التكــرار  علــى  ويطلــق  القصيــدة،  أبيــات  أجــزاء  ترابــط  هنــا 

التكــرار الاســتهلالي. لــم يقتصــر تكــرار الــواو فــي هذيــن البيتيــن، علــى وظيفــة الربــط بيــن الأجــزاء وحســب، بــل 

أســدى خدمــة للترابــط الفنــي والموضوعــي للقصيــدة علــى حــد الســواء، حيــث إن اســتمرارية الأبيــات مثلــت 

اســتمرارية فــي المعنــى الــذي يــروم الشــاعر إيصالــه للمتلقــي.

وفــي هذيــن البيتيــن تكــرر صــوت الــواو بدرجــة عاليــة، تكــرار أضفــى علــى القصيــدة لمســة إيقاعيــة ســحرية 

تأخذ بتلابيب شــعور المتلقي وإحساســه، وتتناســب أيضًا وإحســاس المحبة والوفاء اللذيْن يكنهما الشــاعر 

ــف بيــن مختلــف أصــوات 
ّ
ــا، يؤل ل جســرًا صوتيًّ

ّ
لممدوحــه. فتكــرار الــواو هنــا أحــدث نقلــة دلاليــة، كمــا شــك

للنــص  اللغــوي  الأداء  فــي  المســتويات  تعــدد  مــن  نــوع  الأصــوات  »تعــدد  أن  ذلــك  ناظــم.  بخيــط  القصيــدة 

الشــعري الــذي يمكــن مــن قياســه والقبــض عليــه«)2)). وإلــى جانــب صــوت الــواو، نلفــي صــوت الــراء، »الــذي 

)25( العمــري، محمــد، تحليــل الخطــاب الشــعري، البنيــة الصوتيــة فــي الشــعر، الطبعــة الأولــى، المغــرب- الــدار البيضــاء الــدار العالميــة 

للكتــاب، الــدار البيضــاء، المغــرب، 1990م، )ص/11(. 

)26( ابن الأبار، الديوان، )ص/208(. 

)27( قاســم الزبيــدي، علــي، دراميــة النــص الشــعري، دراســة فــي شــعر صــاح عبــد الصبــور، وعبــد العزيــز القالــح، الطبعــة الأولــى، 

ســوريا - دمشــق، دار الزمــان، 2009م، )ص/99(. 
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ــا فــي نفســية المتلقــي ويعلــق صــداه فــي ذهنــه«)2)). 
ً
يعطــي دلالــة علــى الإلحــاح فــي طلــب ال�شــيء، ويتــرك أثــرًا بالغ

وهــو أمــر دعــا الشــاعر إلــى تكثيــف حضــوره دلالــة الإلحــاح فــي مشــاعر المحبــة والــولاء، فــي محاولــة منــه إلــى 

جعــل المتلقــي يشــاركه مشــاعر الحــب والمــودة تلــك.

وقوله من الرجز)2)):
 

وَالِــدِ 
َ
لم

ُ
ا  

ُ
ة دْسِــيَّ

ُ
ق  

ٌ
بِحَاسِــدِعِصَابَــــة مِنْهُــمْ  لٌّ 

ُ
ك ــدُ 

َ
يُول

 
ً
مِيـــــرا

َ
أ ــا 

َ
يــــ

ْ
ن وَالدُّ يــنِ  لِلدِّ ــدَائِدِوَدُمْ 

َّ
الش لِعَــــــــــــدَمِ  وْجَــدُوا 

َ
وَأ

حيث كثف الشــاعر من صوت الدال في هذين البيتين، خدمة للمعنى العام، مســتعينًا به على وصف 

عصابة الملوك وأبناء الخلائف، ويسبغ عليهم من نعم النصر والتأكيد، وشيم الفحولة والنسب الرفيع.

وهــذا التكــرار يحــدث موســيقى داخليــة مطربــة، لعلهــا تلحــظ أكثــر فــي الإنشــاد المنغــم للأبيــات، وهــو مــا 

كان الشــاعر ]القديــم[ يحــرص عليــه كل الحــرص، ولكــن الثقافــة الكاتبــة قــد جنــت علــى الإنشــاد الشــعري 

قــارئ  بهــا  يحــس  يــكاد  لا  التــي  اللفظيــة  والإيقاعــات  الزخــارف  هــذه  إلــى  الالتفــات  فقــل  عظيمــة،  جنايــة 

الشــعر)3)). وعليــه يمكــن أن نقــول إن الكتابــة تزحــف علــى مظاهــر إيقاعيــة القــول الشــعري، وإن الأداء 

مكــن المعنــى والدلالــة. التــي يمثلهــا التكــرار بعــده »إعــادة منتظمــة داخــل السلســلة المنطوقــة لإحساســات 

ســمعية متماثلــة تكونهــا مختلــف العناصــر النغميــة«)3)).

2- تكرار المفردة:

 منــه 
ً

معلــوم أن الكلمــات الشــعرية المتوافــرة شــديدة الصلــة بتجربــة الشــاعر، ومشــاعره، لــذا وعمــا

علــى التأثيــر فــي المتلقــي، يمكــن أن نعــد لجــوءه إلــى تكــرار ألفــاظ ومفــردات بعينهــا، مطلبًــا فــي الجمــال الشــعري 

وإيقاعــه ونغمــه، بــل ويعــد أيضًــا مــن أهــم مطالــب المخيلــة الشــعرية، ومظهــرًا فريــدًا مــن مظاهــر جمــال 

الشــعر عــن غيــره مــن فنــون القــول. وديــوان ابــن الأبــار يحبــل بجملــة مــن مظاهــر تكــرار المفــردات، نفــرد لهــا 

)28( صفــاء عبيــد حســين الحفيــظ، فاعليــة التكــرار فــي شــعر عبــد الأميــر جــرص، تــارا خالــد خلفــه الســلطاني، مجلــة العلــوم الإنســانية، 

كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية، مــج: 14، ع: 14، 2017م، )ص/6(. 

)29( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 144(. 

)30( سيد خضر، التكرار الإيقاعي في اللغة العربية، الطبعة الأولى، بيلا - كفر الشيخ، دار الهدى للنشر، 1998م، )ص/ 10(.

2011م،  الحديــث،  الكتــب  علــم  إربــد،   - الأردن  الأولــى،  الطبعــة  الشــعرية،  اللغــة  وخصائــص  الأســلوبية  مســعود،  بودوخــة،   )31(

)ص/50(. 
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فــي هــذا المبحــث مثاليــن، أولهمــا ذاك الــذي يقــول فيــه )مــن الوافــر()3)):

ــي ِـ
ّ
ن

َّ
أ

َ
ك احُهُــمْ  رْتِيَّ

ُ
ا ــرِي 

ْ
ش

َ
مُــورِوَيَسْت

ُ
خ

ْ
ل

ُ
ا  

َ
صَــرْف بَيْنَهُــمْ   

ُ
صْــرِف

َ
أ

ـــرَى
ْ

بُش ــمَّ 
ُ
ث ــرَى 

ْ
بُش ــمَّ 

ُ
ث ــرَى 

ْ
بُش

َ
عُصُـــــــــــــــــــــــــــــــورِف

ْ
ل

ُ
ا ــرِّ 

َ
ك ــى 

َ
عَل  

ً
رَة ــرَّ

َ
مُك

  ولعــل المتأمــل فــي هذيــن البيتيــن؛ ســيلفيهما فــي نغــم وإنشــاد يشــد بأهــداب نفــس المتلقــي وشــعوره، هــذا 

الأخيــر الــذي يســلو بنفســه، نظــرًا للأثــر الــذي يتركــه فيــه وقــع هذيــن البيتيــن فــي ذهنــه ونفســيته، بــدءًا مــن 

نســمة الارتيــاح الطافحــة علــى البيــت الأول، وانتهــاءً عنــد نغمــه كــر الدهــر والأيــام التــي تغلــب علــى إيقــاع 

البيــت الــذي يليــه. ويتســاوق هــذا التناغــم الموســيقي والإنشــادي، مــع تجربــة الشــاعر النفســية، مــن خــال 

لجوئــه إلــى أســلوب التكــرار، بتكــراره فــي البيــت الأول )صــرف(، التــي تــدل علــى التحــول، وكأن طابــع النشــوة 

والارتيــاح يحــولان الشــاعر مــن غليــان الغضــب، إلــى هــدأة الــروح والخاطــر، تمامًــا كمــا تفعــل الخمــرة بعقــل 

الشارب أول وهلة من شربها. وتكرار كلمة )بشرى( ثلاث مرات في المصراع الأول من البيت الثاني، ولا غرو 

أن توافــر الألفــاظ المكــررة هــذا دليــل علــى التوكيــد. والشــاعر إنمــا يحــاول بــث استبشــار نفســه وانشــراحها 

علــى طــول المــدى وتكــرار العصــور مــا دام مــن رعايــا الخليفــة الذيــن يطالهــم جــوده وكرمــه والــذي يتوجــه لــه 

بالمــدح فــي هذيــن البيتيــن.

 ويجــب التنويــه كذلــك إلــى ملاحظــة جزئيــة وبســيطة، لكنهــا فــي الآن ذاتــه ملاحظــة جديــرة بالعنايــة، وهــي 

أن المفردتيــن المكررتيــن، تنوعتــا بيــن اســم وفعــل، حيــث إن اللفــظ المكــرر فــي البيــت الأول )صــرف(، فعــل 

يقــوم بــه الشــاعر نفســه، والثانــي اســم )بشــرى(، يكــون بمثابــة ثمــرة لــكل مســتظل بظــل الخليفــة وخيراتــه. 

ويمكــن القــول إذن إن التكــرار أســعفه فــي نقــل واقعتــه الشــعورية والنفســية لأنــه حســب جــورج مولونيــه 

»يعد الوسيلة الوحيدة التي لا خلاف حولها لاكتشاف واقعة لغوية وتحديدها في البراغماتية الأدبية«)3)).

 ومن هذا الضرب قوله كذلك )من البسيط()3)): 

هْــوَاكِ 
َ
 ت

َ
عَيْــن

ْ
ل

ُ
عَيْــنِ إنَّ ا

ْ
ل

ُ
 ا

َ
ة ــرَّ

ُ
مَــرْآكَ يَــا ق يْــرَ 

َ
غ بِ�شَــيْء  ــرُّ 

َ
ق

َ
ت مَــا 

َ
ف

)32( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 205(. 

)33( مولينيــه جــورج، الأســلوبية، تــر: بســام بركــة، الطبعــة الأولــى، لبنــان - بيــروت، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 

2006م، )ص/ 183(. 

)34( ديوان ابن الأبار، الدويان، )ص/ 231(. 
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هُمَا
ُ
ــوق

ُ
يَش  

َ
لَا ضْحَــا 

َ
أ ــيْ 

َ
رْف

َ
ط ـــــــــاكَلِله 

َ
ن

ْ
مَغ طِيـــــبَ   

َّ
وإِلَّا ـــــاكَ 

َ
سَن  

َّ
إِلَّا

ارِبَة 
َ
مْسَ غ

َّ
لش

ُ
نَّ ا

َ
مْسَ أ

َّ
جَلَ الش

ْ
خ

َ
دْ أ

َ
ـــــاكَق مُحَيَّ ــــرُبْ 

ْ
يَغ ــمْ 

َ
ل عْــتِ 

َّ
ل
َ
ط

َ
ت  

ْ
وَمُــــذ

نقــل تجربــة  فــي  البيتيــن، وأســهما  نغميــة  مــن  زادا  )إلا(،  )العيــن والشــمس(، وحــرف  فتكــراره مفــردات 

العشــق التــي يحــس بهــا الشــاعر إلــى المتلقــي، ذلــك أنــه يحــاول اســتدرار عاطفــة المتلقــي ليستشــعر مــدى تعلــق 

قلبــه بمحبوبتــه، فجعــل الهــوى يأخــذ بلبــه، والطيــب والســنا بلبــان عقلــه، والنــور والبهــاء بأســنة روحــه. فكــرر 

الشــمس في معرض الحديث عن جمال المحبوبة فناســب المقام المقال وأجاد بالنغم المكرر تجســيد الحال. 

3- تكرار العبارة:

لا يقف التكرار عند حدود الأصوات أو العبارات فحسب، بل يتجاوزهما إلى تكرار العبارة، ولا غرو أن 

هــذا الضــرب مــن ضــروب التكــرار يكســب القصيــدة طاقــة إيقاعيــة أكبــر بفعــل اتســاع مداهــا وأفقهــا الصوتــي 

وانتشــاره كذلك. علاوة على قيمته الإنشــادية والنغمية، كما ســيتجلى لنا من خلال هذين المثالين.

يقول ابن الأبار )من الطويل()3)):

اِئـــح
َ
ن
َ ْ
لْم

ُ
ا ــبَ 

ْ
جَل رِ 

ْ
الشــك  

َ
لِسَــان حَـــــدَّ 

َ
ــدَائِــــحِأ

َ ْ
لْم

ُ
ا  

ُ
عُيُــن  

ْ
ــــارَت

َ
غ  

ْ
ن

َ
أ ــرْوَ 

َ
غ  

َ
ــــا

َ
ف

صَنِيعَــــــهُ رَبَّ  الجُــودُ   
َّ

إِلَّا هُــــــوَ  ائِـــــحِوَمَــا  وَ
َّ
لط

ُ
ا مَانِــي 

َ ْ
لْأ

ُ
ا ــمَّ 

ُ
ش ــى 

َ
عَل رْبَى 

َ
ــأ

َ
فـ

عُبَابُـــــهُ  عَـــبَّ  جْـــــدُ 
َ ْ
لْم

ُ
ا  

َّ
إِلَّا هُـــــوَ  افِــــحوَمَــا  وَ

َ
ــ
ّ
لط

ُ
ا بِحَـــارِ 

ْ
ل

ُ
ا ــارِ  بِتِيَّ رَى  ْ

ز
َ
ـــــأ

َ
ف

يلاحــظ مــن تكــرار عبــارة )ومــا هــو إلا( أن الشــاعر فــي معــرض عــده لخصــال الممــدوح وأمجــاده، وقــد 

مكنتــه هــذه العبــارة مــن أن يشــدو ويســلو بنفــس المتلقــي، وأن يؤكــد لــه صفتــي المجــد والجــود اللتيــن تمثــان 

هــذا الممــدوح، واللتــان فطــر عليهمــا أيضًــا، فهــذه الأبيــات الجزلــة أتــت لتزكــي ســطوة مشــاعر الحــب والفــرح 

 القــارئ إلــى هــذا 
ً

مــع الإلحــاح عليهــا، متخــذة مــن المعنــى الرئيــس والموحــد موجــة للشــعور والمشــاعر. مســتميلًا

الممــدوح العظيــم والقــوي الشــكيمة.

ويقول كذلك )من الطويل()3)):

)35( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 130(. 

)36( ابن الأبار، الديوان، )ص/382(. 
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ــرَا ا بَ
ْ
غ

َ
عَيْــشِ أ

ْ
ل

ُ
 مِــنَ ا

ًّ
ــرا

َ
ض

ْ
ــمْ عَــادَ مُخ

َ
ك

َ
ــاف

َ
غ

َ
رْف

َ
أ عَيْــشِ 

ْ
ل

ُ
ا مِــنَ  ا  بَــرًّ

ْ
مُغ عَــادَ  ــمْ 

َ
وَك

 يجيــد الشــاعر وصــف مناقــب ممدوحــه، ومآثــره، مــن خــال الإشــادة بنعمــاء العيــش والاســتقرار اللذيْــن 

تتمتــع بهمــا رعيتــه، بيــد أن هــذا الأمــر لــم يكــن لينطــوي علــى جمــال وبهــاء معنــوي دلالــي، وإيقاعــي إنشــادي 

لــولا عنايتــه بأســلوب التكــرار، مــن خــال تكــراره عبــارة )كــم عــاد(، والتــي تفيــد التســاؤل كمــا هــو معلــوم، 

لكنــه تســاؤل اســتنكره عمــل الشــاعر مــن خلالــه علــى إقــرار المعنــى فــي نفــس الســامع. نلاحــظ مــن خــال هــذه 

الأمثلــة، أن ابــن الأبــار بــدت لديــه عنايــة واضحــة بأســلوب التكــرار الإيقاعــي، نظــرًا لجماليــة هــذا الأخيــر 

ولقيمتــه الدلاليــة والإيقاعيــة علــى حــد ســواء. »وهــو، بهــذا المعنــى، ذو دلالــة نفســية قيمــة تقيــد الناقــد 

الأدبــي الــذي يــدرس الأثــر ويحلــل نفســية كاتبــه«)3)).

المحــور الرابــع: بنيــة الجنــاس ودورهــا فــي تأويــل المعنــى الشــعري 

فــي ديــوان ابــن الأبــار:

 يُعَــدُّ الجنــاس مــن أبــرز مظاهــر البديــع الصوتــي، التــي تتــرك أثرهــا الفنــي فــي المتلقــي. ومــا يتــرك هــذا -الأثــر 

الفنــي- مــن وقــع موســيقى، تتولــد عنــه أبعــاد إيقاعيــة ترخــي بظلالهــا علــى المســتمع ليستشــف مــا تضمــه بيــن 

طياتهــا مــن دلالات شــتى -لا تقبــل الحصــر- ممــا يبــرز أهميتــه فــي نقــل مــا تفيــض بــه التجربــة الشــعرية مــن 

 بيــن البــاث للرســالة الشــعرية والمســتمع لهــا. ومــا تفريعاتــه -يعنــي الجنــاس- 
ً

 فعــالًا
ً

دلالات، لتخلــق تواصــا

المختلفــة التــي وضعهــا النقــاد العــرب القدامــى إلا أبعــاد تأويليــة تتــرك أبــواب القــراءة الدلاليــة مفتوحــة علــى 

 وضــع يــده علــى المقاصــد التــي يرمــي إليهــا الشــاعر 
ً

مصراعيهــا أمــام القــارئ، ليتيــه بيــن بياضــات المعنــى محــاولًا

ــا متشــابهة علــى المســتوى الصوتــي النطقــي، ومختلفــة فــي الآن نفســه 
ً
بانفعالاتــه المختلفــة التــي تولــد ألفاظ

مــن ناحيــة الدلالــة. لنتســاءل: إلــى أي حــد يســهم الجنــاس فــي تأويــل المعنــى فــي شــعر ابــن الأبــار؟ 

ــا فــي إثــارة المتلقــي وجعلــه   يــؤدي الجنــاس بنوعيــه البارزيــن: الجنــاس التــام، والجنــاس غيــر التــام، دورًا جوهريًّ

ا فــي بنــاء معانــي النــص الشــعري ودلالاتــه. »فالجنــاس التــام – كمــا هــو معلــوم- هــو مــا تتفــق اللفظتــان فــي 
ً
مشــارك

كل �شــيء عــدا المعنــى، أي فــي نــوع الحــروف، وترتيبهــا، وحركاتهــا، وعددهــا. أمــا الجنــاس غيــر التــام فهــو مــا اختلفــت 

فيــه اللفظتــان مــن حيــث نــوع الحــروف، والترتيــب، والحــركات، والعــدد. والمتأمــل فــي ديــوان ابــن الأبــار يلفــي أنواعًــا 

شــتى لهــذه الظاهــرة البديعيــة الصوتيــة –لا تقبــل العــد ولا الحصــر- التــي تفتــح أفــق القــراءة التأويليــة للمعانــي 

الناتجــة عــن تجربتــه الشــعرية المتراكمــة حســب الزمــان والمــكان فــي البيئتيــن الأندلســية والمغربيــة. 

)37( نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، مرجع سابق، )ص/ 242(. 
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1- الجناس التام ودوره في تأويل المعنى الشعري في ديوان ابن الأبار:

1-1- الجناس المماثل)3)): 

ه مــن أبــرز ألــوان البديــع الصوتــي– فــي كونــه ذا وظائــف متعــددة لا   يبــرز دور الجنــاس التأويلــي -بِعَــدِّ

تنحصــر فــي الوظيفــة التزيينيــة التــي تســعى إلــى التنميــق فقــط، بــل لــه وظائــف أخــرى؛ مــن قبيــل: الوظيفــة 

العنصــر  هــذا  بأهميــة،  تــام  وعــي  علــى  الشــعرية  الرســالة  مبــدع  أن  ذلــك  والتأثيريــة.  والتعبيريــة  المقاميــة 

إلــى  التأثيــري  تنقــل صداهــا  مــن مقاصــد  يــروم تحقيقــه  مــا  تأديــة  فــي  بأنواعــه-  البلاغــي –نقصــد الجنــاس 

المتلقــي. ولإبــراز معالــم دور الجنــاس –خصوصًــا الجنــاس التــام )خاصــة الجنــاس المماثــل( فــي هــذا الســياق- 

فــي بنــاء المعنــى الشــعري لــدى ابــن الأبــار، نســتحضر هــذه الأبيــات الشــعرية المنتقــاة مــن شــعر ابــن الأبــار مــن 

قصيــدة غزليــة. ) مــن الكامــل()3)):

ــــــــوَاكِ
َ
ن ـــــــولُ 

ُ
ط

َ
ت ــمْ 

َ
ك  

ُ
مَامَــة

ُ
أ  

ً
   سِــوَاكِمَهْـــا

َ
دْ    هَجَرَ   الحِسَان

َ
بُ   ق

ْ
ل

َ
وَالق

ــدَهُ
ْ
وَعِن ــاتِ  انِيَّ

َ
الغ  

َ
دُون يَهْـــــــــــــوَاكِيَهْــــــوَاكِ  ــدَا 

َ
غ مَــنْ  قَ 

َّ
ـــــوَف

ُ
الم نَّ 

َ
أ

ـــــمِيرِهِ
َ
بِض ــهُ 

َ
ل  

ً
ــــــــــــــــــــــة

َ
مَاثِل ـــــــــــوَاكِوَيَـــــــــــــرَاكِ 

ْ
مَث  

ْ
بَاعَـــــــــدَت يَـــــالِي 

َّ
الل وَإِنَّ 

ٌ
ــة

َ
رَهِينـــــ ــــدَيْكِ 

َ
ل �سِــي 

ْ
ف

َ
ن هَـــذِهِ  رُحْمَــــــــــــــاكِيَــــــا  هَـــذِهِ  يَــــــــــــــا  هَــا 

َ
ل ي  ـــبَِ

َ
ف

ــــــدَىُ  صَّ
ْ
ل

ُ
ا ــفِي 

ْ
ش

ُ
ت ةٍ 

َ
ـــف

ْ
بِرَش ــيَّ 

َ
عَل ــي  ِ

ّ
ــــاكِمُن

َ َ
 لَم

ُ
ــف

ْ
ــفِيهِ رَش

ْ
ــدَى يَش

َ
صّــــــ

ْ
ل

ُ
إِنَّ ا

 معبــرا لهــا عــن مشــاعره الجياشــة تجاههــا، وعــن حبــه 
َ
مامــة

ُ
 يتغــزل الشــاعر – ابــن الأبــار- بمحبوبتــه أ

العفيــف. وقــد أســعفه الجنــاس التــام –خصوصًــا منــه المماثــل بيــن فعليــن والمماثــل بيــن اســمين- فــي الإفصــاح 

عــن مشــاعره تجــاه محبوبتــه بشــكل بليــغ. ذلــك أن الجنــاس المماثــل قــد أدى وظيفــة إبلاغيــة تأثيريــة، 

 عــن 
ً

وقــد قامــت الأبعــاد الإيقاعيــة للجنــاس بجرســها الموســيقي فــي شــد انتبــاه المتلقــي والتأثيــر فيــه، فضــا

الوظيفــة الجماليــة التزيينيــة. فقــد لجــأ الشــاعر فــي البيــت الشــعري الثانــي إلــى الجنــاس المماثــل بيــن فعليــن؛ 

حيــث ورد فعــل )يَهْــوَاكِ( فــي بدايــة الصــدر وتكــرر فــي نهايــة العجــز كمــا يتضــح أعــاه. والمتمعــن فــي الظاهــرة 

)38( يــراد بالجنــاس المماثــل: »مــا كان ركنــاه أي لفظــاه مــن نــوع واحــد مــن أنــواع الكلمــة، بمعنــى أن يكونــا اســمين، أو فعليــن، أو حرفيــن«. 

عتيــق عبــد العزيــز، فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع، )د.ط( لبنــان- بيــروت، دار النهضــة العربيــة، )د، ت(، )ص/ 197(.

)39( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 233(. 
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 أن الكلمتيــن اتفقتــا علــى مســتوى 
ُ
حَــظ

ْ
الصوتيــة للجنــاس المماثــل بيــن فعليــن –يهــواك التــي تكــررت مرتيــن- يَل

أنــواع الحــروف، وأعدادهــا، وهيئتهــا الحاصلــة مــن الحــركات والســكنات. لكــن مــا يجــب أن مــا يثيــر انتباهنــا 

هــو اختــاف المعنــى، وهــذا مــا يشــد انتبــاه المتلقــي ولا يدرجــه فــي خانــة التكــرار الممــل؛ فالشــاعر يركــز علــى 

الوظيفــة التعبيريــة، والإبلاغيــة، والتأثيريــة، أكثــر مــن الوظيفــة التزيينيــة. 

إن مقصديــة الشــاعر فــي هــذا الســياق، تصبــو إلــى إبــاغ المعنــى إلــى المتلقــي. وقــد اتضــح ذلــك بتعبيــر عــن 

تجديــد الحــب والوفــاء لمحبوبتــه، فحــب الشــاعر محبوبتَــه أمامــة مــا زال صامــدًا فــي وجــه الحســان والغوانــي، 

فالبرغــم مــن جمالهــن فــإن الشــاعر هجرهــم وأصــر علــى تجديــد وصالــه بمحبوبتــه رغــم إطالتهــا الغيــاب، 

فقلبــه مــا زال معلقًــا بهــا. ويبــرز اختــاف المعنــى بيــن يهــواك الأولــى ويهــواك الثانيــة، فــي كــون الأولــى تــدل علــى 

حــب الشــاعر العفيــف محبوبتَــه، بالرغــم مــن وجــود الغانيــات. فــي حيــن يهــواك الثانيــة تــدل علــى استســام 

قلــب الشــاعر أمــام المحبوبــة، فالبرغــم ممــا أبــداه مــن ولــع بهــا فإنــه لــم يوفــق فــي الظفــر بهــا، لأنهــا باعــدت بينــه 

وبيــن الســكن إليهــا. 

أمــا فيمــا يخــص الجنــاس المماثــل بيــن اســمين، فالمتمعــن فــي البيــت الشــعري الخامــس، ينتبــه منــذ الوهلــة 

الأول إلــى وجــود تماثــل بيــن لفظتــي )الصــدى/ الصــدى(، ورغــم التماثــل الحاصــل بيــن اللفظيتيــن -علــى جميــع 

المســتويات- إلا أن دلالــة مســتقلة لــكل لفظــة علــى حــدة. فلفظــة الصــدى الأولــى –الــواردة فــي صــدر البيــت 

الخامــس- توحــي –بمعناهــا- إلــى أنيــن الأصــوات الناتجــة عــن نبضــات قلــب الشــاعر التــي لا تلقــى أي رد مــن 

مُــنَّ عليــه برشــفة تكــون بمثابــة المــاء الــذي يطفــئ النيــران 
َ
ت قِبــل محبوبتــه؛ لذلــك يطلــب الشــاعر منهــا أن 

المفتعلــة فــي قلبــه، والتــي خلفــت أصواتًــا مــن الأنيــن والتوجــع تخــرج وتعــود دون تجــاوب، لعلهــا تشــفي أنينــه. 

بينمــا تجــود مفــردة الصــدى الثانيــة، بمعنــى آخــر؛ وهــو الصــدى المتــردد بيــن الجبــال. وهنــا يرســم الشــاعر 

صــورة شــعرية راقيــة بجعــل رشــفة المحبوبــة؛ أي النظــر إليهــا يشــفي الأنيــن والوجــع وإن كان بمثابــة الصــدى 

الــذي يتــردد بيــن الجبــال. 

2-1- الجناس المستوفى)4)):

يقول ابن الأبار: )من مجزوء الرجز( 
دَبْ

َ
لِــــأ ــمٌ 

ْ
رَســـــــــــــــــــــــــــــــ يَبْــقَ  ــــــمْ 

َ
هَــــــــــــــــــــــــبْل

َ
وَذ  

ً
يــاعــــــــــــــــــــــــــــا

َ
ض وْدَى 

َ
أ

)40( ينقســم الجنــاس التــام إلــى ثلاثــة أقســام؛ وهــي: المماثــل، والمســتوفى بفتــح الفــاء، وجنــاس التركيــب. ويقصــد بالجنــاس المســتوفى: 

 
ً
، أو بــأن يكــون أحدهمــا حرفــا

ً
 والآخــر فعــا

ً
»مــا كان ركنــاه، أي لفظــاه، مــن نوعيــن مختلفيــن مــن أنــواع الكلمــة، بــأن يكــون أحدهمــا اســما

«. فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع، عبــد العزيــز عتيــق، )ص/200-197(.
ً
 أو فعــا

ً
والآخــر اســما
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يُفِـــــــــــــــــــــــدْ  ــــــــــــــــــــــــــــمْ 
َ
ل

َ
ف ـــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ُ
ـــــدْت

َ
وْف

َ
هَـــــــــــــــــــــــــــبْأ

َ
ذ  

َ
وَلا ــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  فِضَّ مِــنْ 

فــي البيــت الأول يلاحــظ الاتفــاق الحاصــل بينهــا وبيــن  هَــبْ( 
َ
فــي كلمــة )ذ فــي البيتيــن أعــاه،   إن المتأمــل 

مــن  الحاصلــة  الحــروف، وأعدادهــا، وهيئتهــا  أنــواع  ناحيــة  مــن  الثانــي،  البيــت  فــي  هَــبْ( 
َ
)ذ نفســها  الكلمــة 

هَــبْ( فــي البيــت الأول، تــدل علــى 
َ
الحــركات والســكنات؛ لكــن الاختــاف حصــل فــي المعنــى، ذلــك أن كلمــة )ذ

فــي حيــن  فعــل وهــو )الذهــاب(. وهنــا يخبــر الشــاعر المتلقــي باندثــار معالــم الأدب وآثــاره التــي تــدل عليــه، 

 يــدل علــى معــدن 
ً
يقــدم دلالــة أخــرى للكلمــة نفســها فــي البيــت الثانــي، حيــث جــاءت –كلمــة ذهــب- اســما

مــن الحلــي والجواهــر، وهــو الذهــب. فالشــاعر يتحســر علــى الأدب الــذي لــم تعــد لــه أيــة قيمــة تذكــر فــي 

نظــره، فــا هــو يــوزن بالفضــة ولا الذهــب. هكــذا إذن، تتضــح أهميــة الجنــاس الإيقاعيــة فــي تأكيــد المعنــى 

ــا وهــو التعبيــر عــن ضيــاع الأدب. وقــد  لــدى الســامع، لينتبــه إلــى تعــدد المعانــي التــي تــؤدي بدورهــا- معنــى كليًّ

فــي هــذا الســياق مجموعــة مــن الوظائــف، مــن قبيــل: الوظيفــة الإبلاغيــة،  أدى الجنــاس التــام المســتوفى 

والتأثيريــة، والجماليــة. ولعــل أبــرز وظيفــة -خدمــت جــل هــذه الوظائــف- هــي الوظيفــة الإيقاعيــة ببعدهــا 

الصوتــي الــذي خــدم المعنــى الــذي يــروم الشــاعر إبلاغــه، عــن طريــق التكــرار والترجيــح.

3-1- جناس التركيب)4)):

يقول أيضًا)4)) )من الطويل(: 
ً
عــا مُجَمَّ مَالِــي   

َ
بَــات لــيِ  مَــا 

َ
ف  

َّ
ــمَاوَإِلَّا سَّ

َ
ــاةِ مُق

َ
يْــدِي العُف

َ
صْبَــحَ فِــي أ

َ
وَأ

ــا 
ً
فــي البيــت الشــعري أعــاه، أن كلمتــي ) مالــي/ مالــي( جاءتــا متشــابهتين لفظ نلاحــظ مــن خــال تأملنــا 

ــا. وهــذا النــوع مــن الجنــاس المركــب ينتمــي إلــى ضــرب الجنــاس المتشــابه، وبالرغــم مــن التشــابه الحاصــل 
ًّ
وخط

بين الكلمتين الذي أدى إلى الكمال الإيقاعي وأســهم في موســيقية البيت الشــعري؛ فإنه يحيلنا على تركيب 

والحــروف  والســكنات  الحــركات  ناحيــة  -مــن  نفســها  المكــررة  اللفظــة  تحملــه  الــذي  المــزدوج  للمعنــى  وبنــاءً 

)41( جنــاس التركيــب: »وهــو مــا كان أحــد ركنيــه كلمــة واحــدة والأخــرى كلمتيــن: وهــذا الجنــاس ثلاثــة أضــرب تأتــي علــى هــذا النحــو: أ- 

ــا. ب- المفــروق: وهــو مــا تشــابه ركنــاه، أي الكلمــة المفــردة 
ًّ
ــا وخط

ًّ
المتشــابه: وهــو مــا تشــابه ركنــاه، أي الكلمــة المفــردة والأخــرى المركبــة لفظ

ــو: وهــو مــا يكــون فيــه أحــد الركنيــن كلمــة والآخــر مركبــا مــن كلمــة وجــزء كلمــة«. عتيــق عبــد العزيــز، 
َّ
ــا. ج- المرف

ًّ
ــا لا خط

ً
والأخــرى المركبــة لفظ

»فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع«، )ص/ 202- 204-203(. 

)42( ابن الأبار، الديوان: )ص/ 284(. 
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والعــدد والهيئــة- فالكلمــة )مالــي( تــدل علــى ذات الشــاعر، والثانيــة )مالــي( تــدل علــى �شــيء مــادي وهــو المــال. 

وهنــا تبــدو وظيفــة التأثيــر والإبــاغ جليــة الأثــر فــي هــذا النــوع مــن الجنــاس، فقــد اســتطاع المبــدع أن يوقــع 

 إيــاه – يعنــي المتلقــي- مــن الدهشــة الجماليــة الأولــى التــي أصابتــه –
ً

بالمتلقــي فــي شــراك بنــاء المعنــى، ناقــا

عندمــا اعتبــر أن الكلمتيــن متشــابهتين حتــى مــن ناحيــة المعنــى- إلــى مرحلــة التأثــر والانتبــاه إلــى المعنــى المــزدوج 

الــذي تحملــه المفــردة نفســها. 

يقول)4)) )من المديد(:

وِيلِــي
ْ
أ

َ
ت الحُــــــــــــــــــــبِّ  فِــي  ــنْ 

ُ
يَخ ــمْ 

َ
لِــيل وِي 

ْ
ــــــــــــــــــــــأ

َ
ت ـــــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

َ
الحَسْن هَــذِهِ 

نستشــف مــن البيــت الشــعري الماثــل أمامنــا، أن البنيــة الإيقاعيــة للجنــاس المركــب بــرزت مــن خــال 

كلمتيــن، الأولــى وردت فــي نهايــة صــدر البيــت الشــعري )تأويلــي(، والثانيــة فــي نهايــة عجــزه )تــأوي لــي(. وكمــا هــو 

معلــوم؛ فهــذا النــوع –مــن ضــروب جنــاس التركيــب- يطلــق عليــه الجنــاس المفــروق. وقــد ســاعد هــذا اللــون 

البديعــي الشــاعر فــي ترويــض خيــال المتلقــي وإيقــاظ فكــره فــي الآن ذاتــه، ليعيــش معــه التجربــة الشــعرية. لقــد 

تمكــن الشــاعر -فــي هــذا الســياق- مــن خلــق وظيفــة إيقاعيــة صوتيــة متينــة البنيــان، ســعى مــن خلالهــا إلــى 

وظيفــة أهــم، تتمثــل بالأســاس فــي الوظيفــة الدلاليــة )الإبلاغيــة(. وبالعــودة إلــى ســياق النــص، فكلمــة )تأويلــي 

ا بالآمــال فــي حبــه لوطنــه الأندلــس 
ً
الأولــى( تعــود علــى ذات الشــاعر، الــذي كان يقــوم بفعــل التأويــل متشــبث

وعودتــه إلــى أحضانــه. أمــا بخصــوص كلمــة )تــأوي لــي( المركبــة فتشــير إلــى دلالــة الإيــواء والســكن والطمأنينــة، 

ــا فــي كــون الشــاعر وصــف بــاد الأندلــس بالحســناء التــي تعــود إلــى حضــن حبيبهــا. ومــا  ويتضــح هــذا الأمــر جليًّ

يــدل علــى ذلــك هــو مدحــه أبــا زكريــاء يحيــى ووصفــه لإعــادة الأندلــس مــن أيــدي النصــارى، فــي قصيــدة مطولــة 

ا، منهــا البيــت الشــعري قيــد التحليــل والدراســة الإيقاعيــة والــذي جــاء  بلغــت أربعــة وخمســين بيتًــا شــعريًّ

مطلعًــا للقصيــدة. 

ــا( إلــى ذهــن المتلقــي لتحصــل لديــه   )تامًّ
ً

لقــد أدى الجنــاس التــام )جنــاس التركيــب(، إلــى إنهــاء المعنــى كامــا

فائــدة كليــة لا تقــف عنــد حــدود مــا هــو جمالــي، بــل تتعــداه إلــى الإبــاغ والتأثيــر –كمــا ســبق وأشــرنا- وحجــر 

الزاويــة –فــي هــذا الصــدد- هــو البنيــة الإيقاعيــة التــي أســهمت بمكونهــا الموســيقي فــي إشــراك المســتمع فــي 

عمليــة بنــاء معنــى النــص. 

)43( المرجع السابق، )ص/ 245(. 
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فــي  الشــعري  المعنــى  تأويــل  فــي  التــام)4)) ودوره  غيــر  الجنــاس   -2

ديوان ابن الأبار:	

1-2- جناس المضارعة)4)):

يقول ابن الأبار)4)) )من المديد(:

ــفِي
َ
لــــ

َ
ك ــى 

َ
عَل صَــــــبْرِي   

ْ
بْصَـــــرَت

َ
كِيــــــــــــــــــــلِأ

ْ
ن

َ
وَت ـــــــكِيـــــــــــــــــــــبٍ 

ْ
ن

َ
ت ــنَ 

ْ
بَيــــــــــــــــــــــ

بِــــــي  
ُ
يَـــــــدْرَأ ــيْــــــــسَ 

َ
ل  

ْ
ن

َ
أ  

ْ
عْـــذِيـــــــــــلِوَدَرَت

َ
وَت ــــعْـــــذِيــــــــــبٍ 

َ
ت ـــــــــــــــــــــــــــولُ 

ُ
ط

ً
دَمـــــا  

ُ
ــــــون

ُ
ف الجُـــــــــــ   

َ
ــف

ْ
وَك  

ْ
ــت

َ
ف

َ
ك

َ
سْبِيــــــــــــــــــــلف

َ
وَت سْبِيــــــــــــــــــــــــــحٍ 

َ
ت حَــــــــــــــــــــــــالَ 

ا
َ
ــــــإِذ

َ
ف نِي 

َّ
ــف

َ
ش مَــــــــــــــــا   

ْ
ــــــــــــــت

َ
ف

َ
سهيــــــليوَش

َ
لِت سْهِيــــــــــــــــــدِي 

َ
ت صَعْــــــــــبُ 

تِهَــــــــــــــــــــــــــا
َّ
بِــــرِق  

ْ
جَـــــــــــــــــــــــادَت  

ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــة

َ
يِيــــــلِمِــــق

ْ
خ

َ
وت يِيـــــــــــــــــــــــــــبِ 

ْ
خ

َ
ت بَعْـــــــــــــــــــــــــــــــدَ 

ـــــــــــــــــــــــــــةٍ 
َ
بِعَــــــــــاذِل  

ٌ
ة

َ
مُبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا  

َ
سْــوِيـــــــــــــــــــــلِلا

َ
وَت سْوِيــــــــــــــــــــــــــفٍ 

َ
ت  

َ
دُون

ى
َ

عَــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــ 
َ
مِيـ

َ
ت

ْ
يَن لِــــــــــــــــــــــــــدَاتٍ  يـــــــــــــــــــــلِفِـــــــي  للدِّ ينِ  الـــــدِّ فِــي  ــــــــــــــــــــــــــةٍ 

َّ
عِف

ً
جَــــــارِيَـــــــــــــــــــــة مْــلِ  الرَّ جَـــــــــــــــــــــــــوَارِي 

َ
عْطِيـــــــــــــــــــــــلِك

َ
بِت عْطِيــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 

َ
ت ـــــــــلُّ 

ُ
ك

جــادت الأبيــات الشــعرية أعــاه، بأنــواع شــتى مــن جنــاس المضارعــة الــذي أضفــى علــى أبيــات القصيــدة 

المدحيــة للشــاعر ابــن الأبــار -يمــدح فيهــا أبــا زكريــاء يحيــى ويصــف إعادتــه للأندلــس ضــد النصــارى- بهــاء 

مــن  بيــن مجموعــة  الصوتــي  التجــاور  أســهم  وقــد  بــارز.  بشــكل  المتلقــي  لــدى  يتــرك صــداه  ــا  ــا صوتيًّ إيقاعيًّ

الكلمــات فــي إضفــاء موســيقية أكبــر أرخــت بظلالهــا علــى ســياق القصيــدة وأبــرزت وصــف الحــدث العظيــم 

المتمثــل فــي إعــادة الأندلــس، مــن قبــل الأميــر الحف�صــي. ونبــرز دور هــذا المكــون الصوتــي البديعــي فــي بنــاء 

المعنــى الشــعري –عنــد الشــاعر ابــن الأبــار- علــى النحــو الآتــي:

)44( الجنــاس غيــر التــام: »وهــو مــا اختلفــت فيــه اللفظتــان فــي واحــد مــن الأمــور الأربعــة الســابقة التــي يجــب توافرهــا فــي الجنــاس التــام، 

وهــي: أنــواع الحــروف، وأعدادهــا، وهيئتهــا الحاصلــة مــن الحــركات والســكنات، وترتيبهــا«. عتيــق عبــد العزيــز، فــي البلاغــة العربيــة علــم 

البديــع،) ص/ 205(.

)45( جنــاس المضارعــة: »هــو مــا كان فيــه الحرفــان اللــذان وقــع فيهمــا الاختــاف متقاربيــن فــي المخــرج، ســواء كانــا فــي أول اللفــظ، أو فــي 

الوســط، أو فــي الآخــر«. نفســه، ص: 205.

)46( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 245(. 
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ـــــــــــــــــــــــكِيــــــــــــــبٍ
ْ
ن

َ
كِيــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ ت

ْ
ن

َ
 ت

ص مص ص/ ص مص مص/ ص مص ص

+ صامت )التنوين في حرف الباء( 

ص مص ص /ص مص مص/ ص مص مص

+ صائت ) لا وجود لتنوين في حرف اللام(

اســتنتاج: بالرغــم مــن التشــابه الحاصــل بيــن الكلمتيــن علــى مســتوى عــدد المقاطــع الصوتيــة، إلا أن 

الصامــت الناتــج عــن التنويــن فــي حــرف )ب( والصائــت الناتــج عــن روي )ل(، يضــع المتلقــي أمــام معنييــن 

مختلفيــن علــى مســتوى الدلالــة والمعجــم. ذلــك أن وجــود الصامــت الأول ينبــه المتلقــي إلــى اختــاف المعنــى 

بالرغــم مــن التجــاور الصوتــي الحاصــل بيــن اللفظيــن، لأنــه أســهم فــي نغميــة المقطــع الــذي ســبق بكســرة 

طويلــة ممــدودة. ونتــج عــن ذلــك اختــاف فــي المعنــى فكلمــة )تنكيــب( تــدل علــى مــا عاشــته الأندلــس مــن نكبــات 

قبــل اســتعادتها مــن أيــدي النصــارى مــن قبــل الممــدوح )أبــي زكريــاء يحيــى(، والشــاعر يعبــر عــن كلفــه ببــاده 

الأندلــس وتجلــده، فبــاده تبصــر كلفــه بهــا، قبــل إنقاذهــا. فــي حيــن ترمــز لفظــة )تنكيــل( إلــى العــذاب الــذي 

كان يعيشــه ســكان بــاده فــي الأندلــس، وتشــوفهم للخــروج مــن المحــن التــي ألمــت بهــم. لكــن لــم يكــن بيــده حيلــة 

غيــر الصبــر حتــى مجــيء الفــرج، فالشــاعر كان يتعــذب ويعانــي كمــا تعانــي بــاده متلهفًــا لاحتضــان ترابهــا. 

بــرزت إيقاعيــة الجنــاس غيــر التــام )جنــاس المضارعــة(، مــن خــال حصــول تــوازن صوتــي بيــن مجموعــة 

ا. وقــد  مــن الألفــاظ فــي هــذه القصيــدة المدحيــة المطولــة التــي بلــغ عــدد أبياتهــا أربعــة وخمســين بيتًــا شــعريًّ

تمكــن الشــاعر مــن إبــراز طاقاتــه اللغويــة فــي خلــق هــذا التجانــس والانســجام بيــن الألفــاظ علــى مســتوى 

فــي  البــارز –المتمثــل  الحــدث  معــانٍ مختلفــة تصــف  وتأديــة  الكلمــات،  بيــن  فــي مخــارج الأصــوات  التقــارب 

إبــراز شــجاعة الممــدوح واستبســاله فــي الــذود عــن أرض الأندلــس- وقــد ظهــر هــذا الأمــر جليــا عبــر مجموعــة 

مــن التوازنــات الصوتيــة التــي تقاربــت مــن الناحيــة الصوتيــة، لكنهــا اختلفــت فــي المعنــى مؤديــة دورًا مهمًــا 

 علــى مســتوى الوظائــف الإبلاغيــة والتأثيريــة 
ً

يكمــن فــي تعــدد الدلالــة وإبــاغ مقصديــة المبــدع، لتظهــر تكامــا

والجماليــة، أبرزتهــا البنيــة الإيقاعيــة الموســيقية التــي أداهــا البديــع الصوتــي. 
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2-2- الجناس اللاحق)4)):

يقول ابن الأبار)4)) )من الطويل(: 

بِــهِ  
ٌ
ـــــــــة

َ
ائِف

َ
ط الحَــرْبِ  فِــي   

ٌ
ـــــة

َ
ائِف

َ
وَط رْصِ 

َ
ــوْصِ والخ

َ
ــى وَاضِــحِ الِمنْهَــاجِ فِــي الخ

َ
 عَل

ــرْصِ(، أن ثمــة تباعــدًا علــى مســتوى مخــارج 
َ

ــوْصِ/ الخ
َ

ــا عنــد نطقــه لكلمتــي )الخ يتضــح للمتلقــي جليًّ

النطــق بيــن حرفــي )الــواو والــراء(. فعلــى الرغــم مــن تجانــس الكلمتيــن فــي البدايــة والنهايــة، فإنــه حــدث تغييــر 

فــي وســط كل كلمــة علــى حــدة؛ وهــذا مــا أدى إلــى جنــاس غيــر تــام لاحــق فــي وســط اللفظتيــن. وقــد أســهم 

هــذا الأمــر فــي وضــع المتلقــي أمــام دلالتيــن مختلفتيــن. واســتند الشــاعر ابــن الأبــار إلــى هــذا المكــون البديعــي، 

ــوْصِ علــى 
َ

ليرســم صــورة لممدوحــه -مــدح بهــا أبــا زكريــاء- وهــو يخــوض المعــارك الحربيــة. وتــدل لفظــة الخ

اللطيــف،  والرمــح  الســنان  علــى  ــرْصِ 
َ

الخ كلمــة  تعــود  فــي حيــن  بالممــدوح.  يحومــون  الذيــن  الأبطــال  فــرس 

وأتــى الشــاعر بالكلمتيــن كنايــة عــن المعركــة والحــرب. وقــد نقــل هــذا المكــون الصوتــي الإيقاعــي –الناتــج عــن 

الكلمتيــن- أثــره إلــى المتلقــي ليشــارك فــي بنــاء المعنــى ويجــول بخيالــه داخــل هــذه الصــورة البيانيــة، ويعلــم مــدى 

شــجاعة الممــدوح فــي ســاحة الوغــى. ليــؤدي بذلــك الجنــاس غيــر التــام )الجنــاس اللاحــق(، وظيفــة إيقاعيــة 

ضمــت فــي طياتهــا وظيفــة جماليــة وتأثيريــة. 

3-2 - الجناس الناقص)4)):

يقول ابن الأبار)5)) )من الطويل(:

مَحْوِهَــا  
َ

دُون التِــي  ازِيــكَ 
َ
وَمَغ مَــا 

َ
أ ــلُ  ِـ ابــــــــــــــ

َ
ن

َ
والق ــا 

َ
نــــــــ

َ
الق تْهَــا 

َّ
ط

َ
خ ائِــــــــــــــــعُ 

َ
وَق

بــرز الجنــاس الناقــص فــي هــذا البيــت الشــعري، مــن خــال كلمتــي )القنــا/ القنابــل(؛ حيــث تمــت زيــادة 

)47( الجنــاس اللاحــق: »وهــو مــا كان الحرفــان فيــه متباعديــن فــي المخــرج، ســواء أكانــا فــي أول اللفــظ، أو فــي الوســط، أو فــي الآخــر، عتيــق 

عبــد العزيــز«. فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع، )ص/ 207-206(. 

)48( ابن الأبار، الديوان، )ص/513(. 

 وذلــك لنقصــان أحــد اللفظيــن عــن الآخــر، وهــو 
ً
)49( الجنــاس الناقــص: »إن اختلــف اللفظتــان فــي أعــداد الحــروف ســمي الجنــاس ناقصــا

يأتــي علــى ضربيــن: أ- مــا كانــت الزيــادة فــي أحــد لفظيــه بحــرف واحــد، ســواء كان ذلــك الحــرف فــي أول اللفــظ، أو فــي وســطه، أو فــي الآخــر. 

ب- مــا كانــت الزيــادة فــي أحــد لفظيــه بأكثــر مــن حــرف واحــد فــي آخــره وســمي هــذا النــوع )مذيــا(. عتيــق عبــد العزيــز، فــي البلاغــة العربيــة 

علــم البديــع، )ص/ 207-206(.

)50( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 248(. 
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. وقــد اســتعمل الشــاعر –ابــن الأبــار- هــذا النــوع مــن الجنــاس 
ً
حرفيــن همــا البــاء والــام فــي آخــره، ليأتــي مذيــا

لتأديــة غرضــه الأســاس المتمثــل فــي المــدح –مــدح أبــي زكريــاء إثــر العفــو عنــه- فالشــاعر –فــي هــذا الســياق- 

يشــيد بشــجاعة ممدوحــه فــي الغــزوات التــي يخــرج إليهــا، والتــي تشــهد لهــا الأحــداث التــي رافقــت المعــارك التــي 

خاضهــا الممــدوح. وقــد تمخــض عــن هــذا النــوع مــن الجنــاس -الناقــص المذيــل- معنيــان، فالشــاعر يضــع 

المتلقــي أمــام تشــابه صوتــي علــى مســتوى الإيقــاع، فيتوهــم أن اللفظــة الأولــى مــا هــي إلا اختصــار للثانيــة؛ 

إلــى تغييــر علــى  الثانيــة بزيــادة حرفيــن، أدت  اللفظــة  الناتجــة عــن تذيــل  الزيــادة  لكــن –الأمــر غيــر ذلــك- 

مســتوى الدلالــة. ذلــك أن كلمــة )القنــا( الأولــى يقصــد بهــا الشــاعر الرمــاح التــي تشــهد علــى شــجاعة الممــدوح 

فــي المعــارك التــي خاضهــا ضــد أعدائــه، بينمــا تــدل لفظــة )القنابــل( علــى طائفــة مــن النــاس والخيــل التــي 

تؤكــد شــجاعة الممــدوح فــي مواجهــة أعدائــه. وقــد أســهم التجانــس الصوتــي بيــن الكلمتيــن فــي تأديــة وظيفــة 

 عن دورها الجمالي البارز من خلال المحســن البديعي 
ً

إيقاعية موســيقية، تصبو إلى التأثير والإبلاغ، فضلًا

)الجنــاس الناقــص غيــر التــام(.

4-2- الجناس المحرف )5)):

 يقول الشاعر)5)) )من الطويل(:

عَهْـــــد
ْ
لِل ةِ 

َ
لِيــــف

َ
الخ ـــــارَ 

َ
ت

ْ
مُخ  

َ
ــرْت

َّ
يــ

َ
خ

َ
العَهْــــــدِت

َ
ك ةِ 

َ
البَسِــيط مْحَــالِ 

َ
أ  

َ
رَوَيْــت

َ
ف

ــي ِ
ّ
ـــدِ والحَــلِّ فِــي الت

ْ
عَق

ْ
ل

ُ
هْـــلَ ا

َ
 أ

َ
ت

ْ
سْــعَف

َ
ــــــدِوَأ

ْ
عِق

ْ
ل

ُ
ا مِــنَ  امَــــا 

َ
نِظ بْهَــى 

َ
أ دَهَــا 

َّ
ل

َ
ق

َ
ت

عِقْــدِ(، حصــول تجانــس وانســجام بيــن الكلمتيــن، مــن 
ْ
ل

ُ
عَقْــدِ / ا

ْ
ل

ُ
نســتقي مــن خــال تفحصنــا للفظتــي )ا

ناحيــة عــدد الحــروف وترتيبهــا. وهــذا فــي إطــار دهشــة جماليــة أوليــة، تصيبنــا إثــر عمليــة تفاعليــة ســريعة مــن 

عمليــة التلقــي. لكــن ســرعان مــا تــذوب –هــذه الدهشــة- مــع قــراءة إيقاعيــة واعيــة. وهــذا مــا يقــود المتلقــي إلــى 

ملاحظــة الفــرق علــى مســتوى الدلالــة، الناتــج عــن اختــاف بيــن الحــركات )الفتحة/الكســرة(. وهنــا يســقط 

فــي  عَقْــدِ( الأولــى -التــي وردت 
ْ
فــي فــخ البياضــات التــي تركهــا الشــاعر -ابــن الأبــار- ذلــك أن كلمــة )ال المتلقــي 

)51( إن اختلــف اللفظــان فــي هيئــة الحــروف الحاصلــة مــن الحــركات والســكنات والنقــط، فــإن الجنــاس يأتــي فيــه علــى ضربيــن: محــرف، 

ومصحــف. الجنــاس المحــرف: »هــو مــا اتفــق ركنــاه، أي لفظــاه فــي عــدد الحــروف وترتيبهــا، واختلفــا فــي الحــركات ســواء كانــا مــن اســمين 

أو فعليــن أو مــن اســم وفعــل أو مــن غيــر ذلــك، فــإن القصــد اختــاف الحــركات«. عتيــق عبــد العزيــز فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع، 

)ص/208(.

)52( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 172(.
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صــدر البيــت الثانــي- تعــود علــى عمليــة البيعــة والثقــة التــي حظــي بهــا الممــدوح –أنشــأ الشــاعر هــذه القصيــدة 

بمناســبة إســناد ولايــة العهــد لمحمــد المســتنصر فــي رجــب 646ه، بعــد مــوت أخيــه زكريــاء فــي عهــد الدولــة 

الحفصيــة- مــن قِبــل رعايــا الدولــة الحفصيــة. 

ــا، أن مقصديــة الشــاعر تنحــو منحــى الإبــاغ بعــد التأثيــر. وعليــه فالجنــاس المحــرف –غيــر  يتضــح لنــا جليًّ

التــام- أدى فــي هــذا الســياق وظيفــة إيقاعيــة تصبــو إلــى اســتمالة المتلقــي عــن طريــق التأثيــر والإبــاغ، واضعًــا 

بذلــك –يعنــي الشــاعر- ممدوحــه فــي مرتبــة القــدرة علــى سياســة شــؤون الدولــة الحفصيــة، وتنظيمهــا ببهــاء 

عِقْــدِ( الثانيــة التــي وردت فــي العقــد 
ْ
ولطــف يفوقــان النظــام الــذي يكــون عليــه، أمــا فيمــا يخــص كلمــة )ال

مــن  بالجواهــر والــدرر المنظومــة. وقــد تولــدت عــن الجنــاس المحــرف، وظيفــة جماليــة تجســدت  المرصــع 

خــال عنصــر التشــبيه البليــغ، حيــث ســما الشــاعر بممدوحــه بجعلــه المســؤولية التــي تقلدهــا –الممــدوح- 

بمثابــة عقــد منظــوم يفــوق فــي نظمــه العقــد المــادي –الــذي يرصــع بالجواهــر والــدرر النفيســة ويعلــق علــى 

وظيفــة  إلــى  –المتلقــي-  يقــود  ــا  معنويًّ ــا 
ً
ترابط ســنلفي  بالثانــي  الأول  البيــت  علاقــة  إلــى  نظرنــا  وإذا  العنــق- 

إفهاميــة، فالشــاعر شــبه الممــدوح فــي عهــده بالمطــر المتصــل الــذي يجــود دون انقطــاع. 

5-2- الجناس المصحف)5)):

 يقول ابن الأبار)5)) )من الكامل(:

ْ
حجبَــــت  

َ
لا ــانِ 

َ
الإيمــ صَـــــارِمَ   

َ
ــــلُيـــــا

َ
ــــخِل

ْ
ل

ُ
ا ــا 

َ
بْصَارِن

َ
أ عَــنْ  يْــكَ  حَدَّ

وَهَـــــــــــنٌ  
َ
ـــا

َ
ف ــــــــــــــــدُودٌ 

ْ
مَش زْرُ 

َ
ــــــلالأ

َ
ل

َ
خ  

َ
ــا

َ
ف مَسْــدُودٌ  ـــــــــــــــــرُ 

ْ
غ

َّ
وَالث

 
ً
سِـــــــيَرا  

ٌ
ة عُمَــــــــــــــــــرِيَّ  

ٌ
ــــــــــــــــــــــــة

َ
دَوْل وَلُهِــيَّ  الــــــــــدُّ مْرِهَــا 

َ
أ ةِ  لِعِــزَّ  

ْ
ــت

َ
عـــ

َ
ض

َ
خ

ــدُودٌ/ مَسْــدُودٌ(، حيــث وقــع تصحيــف بيــن 
ْ

يتجســد الشــاهد فــي الأبيــات الشــعرية أعــاه، فــي لفظتــي )مَش

الكلمتيــن بيــن حرفــي الشــين والســين، فالكلمــة الأولــى جــاءت منقوطــة، عكــس الثانيــة التــي لــم يحصــل فيهــا 

نقــط. وقــد وقــع تجانــس بيــن اللفظتيــن مــن ناحيــة عــدد الحــروف وترتيبهــا، وهــذا مــا يحــذو بالمتلقــي فــي الوهلــة 

إلــى التوهــم بــأن اللفظتيــن تــؤولان إلــى المعنــى نفســه، وهــذا مــا تقــود إليــه الخاصيــة الموســيقية المتجانســة. 

)53( الجنــاس المصحــف: »هــو مــا اتفــق فيــه ركنــا الجنــاس، أي لفظــاه فــي عــدد الحــروف وترتيبهــا واختلفــا فــي النقــط«. عتيــق عبــد العزيــز، 

فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع، )ص/210(.

)54( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 255(.
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لكنــه عندمــا يــردد ويكــرر اللفظتيــن، فإنــه يقــف أمــام الوظيفــة الإفهاميــة التــي يــود إبلاغهــا الشــاعر. ذلــك أن 

الجنــاس المصحــف )غيــر التــام(، يضعنــا أمــام اختــاف واضــح علــى مســتوى الدلالــة. وبالعــودة إلــى الســياق 

عهــده  ولــي  ويستشــفع  زكريــاء  أبــا  -يمــدح  فالشــاعر  الأبيــات-  هــذه  منــه  أخــذت  –الــذي  للقصيــدة  العــام 

محمــدًا أواخــر 646ه أو أوائــل 647ه، وكان الســلطان فــي مــرض أبــل منــه- يعبــر لممدوحــه عــن قــوة الدولــة 

الحفصيــة التــي لا تعــرف الضعــف نظــرًا للتــآزر الحاصــل بيــن جميــع مكوناتهــا مــن جيــش وعبيــد وإمــاء وخــدم 

ــدُودٌ(التي تعــود علــى فعــل التــآزر 
ْ

وحشــم، فالــكل يســعى جاهــدًا لخدمــة الدولــة. وهــذا مــا تعبــر عنــه لفظة)مَش

الحاصــل فــي الدولــة. فــي حيــن تعــود دلالــة )مَسْــدُودٌ(، علــى أفــواه الأعــداء والوشــاة التــي لا تســتطيع النطــق 

ببنــت شــفة فــي وجــه الدولــة الحفصيــة وأمجادهــا، نظــرًا لصيــت وبــاع هــذه الدولــة التــي تمتــد جذورهــا إلــى 

الفــاروق عمــر. فالدولــة تظــل قويــة دائمًــا ومتأهبــة للــرد علــى العــدو تحــت أي ظــرف وفــي أي مــكان. تحققــت 

الوظيفــة الإيقاعيــة لجنــاس التصحيــف، عبــر تأرجحهــا بيــن التأثيــر والإبــاغ فــي ثــوب إيقاعــي جمالــي يقــود 

المتلقــي بتجانســه نحــو الفهــم.

6-2- الجناس المقلوب)5)):

يقول الشاعر)5)) )من الخفيف(: 

ــي يَسْقـــــــِـ  
َ

بَــات  
ً
ــادِنا

َ
ش  ُ اللَّهَّ ى 

َ
سَــق يَــــا 

ً
عَتِيقـــــا  

ً
صِرْفــا ــاهُ 

َ َ
لَم اهُ 

َ
حَــك مَـــــــا 

ــــاهُ 
َ
سَن ــــــــــــــــــادِ 

َ
ق ِ

ّ
لِات ــابَ 

َ
وَارْت هَـــــــــــــــــابَ 

ً
حَرِيقــــــــــــــــــــــــــــــا مْ 

َ
أ ــــــــــــــــــــهُ  يَصُبُّ  

ً
رَحِيقـــــــــــــــــــــــــا

َ
أ

(، وهــو تجانــس صوتــي مــن ناحيــة البينــة الإيقاعيــة. 
ً
( ولفظــة )حَرِيقــا

ً
حصــل تجانــس بيــن كلمــة )رَحِيقــا

لكــن مــا يثيــر انتبــاه المتلقــي هــو الاختــاف الحاصــل علــى مســتوى ترتيــب الحــروف؛ حيــث تــم تقديــم حــرف 

)55( إن اختلــف اللفظــان فــي ترتيــب الحــروف ســمي )جنــاس القلــب(، وســماه قــوم )جنــاس العكــس(. وهــذا الجنــاس يشــتمل كل واحــد 

مــن ركنيــه علــى حــروف الآخــر مــن غيــر زيــادة ولا نقــص ويخالــف الآخــر فــي الترتيــب. وهــو يأتــي علــى أربعــة أضــرب: 1- قلــب كل: وذلــك إذا 

جــاء أحــد اللفظتيــن عكــس الآخــر فــي ترتيــب حروفــه كلهــا. 2- قلــب بعــض: وهــو مــا اختلــف فيــه اللفظتــان فــي ترتيــب بعــض الحــروف. 3- 

قلــب مجنــح: وهــو مــا كان فيــه أحــد اللفظتيــن وقــع بينهمــا القلــب فــي أول البيــت والثانــي فــي آخــره، كأنهمــا جناحــان للبيــت. 4- مســتو: وهــذا 
النــوع ســماه قــوم المقلــوب، وســماه الســكاكي مقلــوب الــكل، وعرفــه الحريــري فــي مقاماتــه بمــا لا يســتحيل بالانعــكاس، وهــو أن يكــون 

عكــس لفظــي الجنــاس كطردهمــا، بمعنــى أنــه يمكــن قراءتهمــا مــن اليميــن والشــمال دون أن يتغيــر المعنــى. وهنــاك نــوع مــن الجنــاس غيــر 

 مــن كلمتيــن، وهــذا هــو الفــرق بينــه 
ً
الأنــواع الســابقة يســميه علمــاء البديــع )الجنــاس الملفــق(. وحــد الملفــق أن يكــون كل مــن الركنيــن مركبــا

وبيــن )جنــاس التركيــب( الــذي أحــد ركنيــه كلمــة مفــردة والثانــي مركــب مــن كلمتيــن. عتيــق عبــد العزيــز، فــي البلاغــة العربيــة علــم البديــع، 

.)215 )ص/214-213-212-211- 

)56( ابن الأبار، الديوان، )ص/ 404(.
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الــراء فــي الكلمــة الأولــى، وتغييــره بحــرف الحــاء فــي الكلمــة الثانيــة ليحــل ثانيًــا. وقــد تعمــد الشــاعر عمليــة 

القلــب بيــن هذيــن الحرفيــن دون ســواهما –وهــذا النــوع مــن الجنــاس المقلــوب يســمى قلــب البعــض- لتأديــة 

مقاصــده التــي يــروم إبلاغهــا إلــى المتلقــي. والمتأمــل فــي اللفظتيــن يلاحــظ أن القلــب الــذي حصــل علــى مســتوى 

ترتيــب الحــروف، أدى إلــى اختــاف علــى مســتوى الدلالــة. ذلــك أن لفظــة )رحيقًــا(، تــدل علــى عصــارة الخمــرة 

المعتقــة، والتــي يشــع منهــا الضــوء المتقــد. والشــاعر يصــور لنــا صــورة الشــادن، وهــو يســقي الخمــر، حتــى 

يصــل إلــى عصارتــه التــي تشــع ضــوءًا شــبيهًا بالنيــران الملتهبــة التــي جعلــت الســاقي يرتــاب فــي أمرهــا أهــي رحيــق أم 

حريــق؟! وقــد أســعف التجانــس الصوتــي -الحاصــل بيــن الكلمتيــن- الشــاعر فــي نقــل هــذه الصــورة إلــى المتلقــي. 

وقــد يقــود -هــذا النــوع مــن الجنــاس- المتلقــي أمــام إلــى دلالــة أخــرى، فقــد يكــون المقصــود بالرحيــق رحيــق 

الزهــور التــي تفــوح بمســكها الفــواح حيــن تســقى، فتــزداد لمعانًــا وينتشــر عطرهــا كاللهيــب الحــارق، 

وســنا الضــوء المشــع يكــون هــو الرائحــة الفائحــة فــي الهــواء. وهنــا يضــع الجنــاس المقلــوب المتلقــي أمــام 

دلالات منفتحــة، تــؤدي معنــى واحــدًا وهــو مقصديــة الإبــاغ التــي ســعى الشــاعر إلــى تحقيقيهــا فــي هــذا المقــام.

نخلــص مــن خــال تعقبنــا -بالدراســة والتحليــل- لبنيــة الجنــاس ودورهــا فــي تأويــل المعنــى الشــعري فــي 

ديــوان ابــن الأبــار، إلــى أن هــذا الأخيــر -بنوعيــه التــام وغيــر والتــام، ومــا ينتــج عنهمــا مــن فــروع متشــعبة- يعــد 

مــن أهــم الركائــز البديعيــة الصوتيــة التــي تســهم ببنيتهــا الإيقاعيــة فــي وضــع المتلقــي أمــام دلالات شــتى –

الغــرض  فــي  التــي تتمثــل أساسًــا  ابــن الأبــار،  فــي متاهاتهــا عــن مقصديــة الشــاعر  ــا 
ً
لا تقبــل الحصــر- باحث

الجوهــري الــذي يقــود إلــى المعنــى الجامــع داخــل بنــاء كلــي هــو القصيــدة. وتخفــي البنيــة الإيقاعيــة للجنــاس 

خلفهــا وظائــف شــتى تتأرجــح بيــن التعبيــر، والتأثيــر، والإبــاغ، الــذي يقــود المتلقــي إلــى الفهــم. ومــا يميزهــا 

ــا، هــو إيقاعهــا المتجــدد الــذي يقــود بتكــراره وتــردده إلــى  ــا صوتيًّ هَــا مكونًــا بديعيًّ -يعنــي بنيــة الجنــاس- بِعَدِّ

معــانٍ مختلفــة. كمــا أن الشــاعر ابــن الأبــار ســعى مــن خــال إســرافه فــي اســتخدام هــذا اللــون البديعــي إلــى 

الإبــاغ أكثــر مــن التزويــق والتنميــق، فمــا يهــم الشــاعر بدرجــة أكبــر هــو بنــاء المعنــى وفــق مراحــل متسلســلة، 

تهــدف إلــى اســتدراج المتلقــي. وهــذا مــا يتأكــد مــن خــال تعــدد الوظائــف فــي بنيــة الجنــاس، التــي تميــل إلــى 

إفهــام المتلقــي. كمــا أن التشــابه الحاصــل فــي بنيــة الجنــاس –فــي ديــوان ابــن الأبــار- علــى مســتوى التجانــس 

الصوتــي لا يقــود المتلقــي إلــى الإيمــان بالتــرادف علــى مســتوى المعنــى، بــل يجعلــه ينتقــل بتراتبيــة زمنيــة بيــن 

الوظائــف إلــى أن يقــف عنــد حــدود الدلالــة المتعــددة التــي تضعــه أمــام المعنــى الكلــي )الغــرض( الــذي يــود 

المبــدع إبلاغــه إلــى المتلقــي المتعقــب معانــيَ الرســالة الشــعرية. 
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الخاتمة: 

نخلــص مــن خــال هــذه الورقــة البحثيــة إلــى أن بلاغــة البديــع الصوتــي، تــؤدي عمليــة التواصــل بيــن 

المتلقي والمبدع في النص الشعري العربي القديم. وهذا ما تأكد لدينا من خلال مقاربتنا التجربة الشعرية 

عنــد الشــاعر ابــن الأبــار القضاعــي البلن�ســي، وذلــك مــا تأتــى لنــا توضيحــه بالاشــتغال علــى ثنائيتــي التكــرار 

والجنــاس لبيــان دورهمــا فــي بنــاء المعنــى مــن لــدن المبــدع )الشــاعر( وتلقيــه وتأويلــه مــن قِبــل القــارئ. وقــد 

خلصنــا بذلــك إلــى أن التكــرار –بأنواعــه المختلفــة- مــن أبــرز مظاهــر البديــع الصوتــي فــي ديــوان ابــن الأبــار، 

ــا عــن المعنــى. 
ً
التــي تنقــل تأثيرهــا إلــى المتلقــي ليــؤول الــدلالات الناتجــة عــن موســيقى هــذا اللــون البديعــي بحث

وقــد حضــر فــي التجربــة الشــعرية للشــاعر ابــن الأبــار بشــكل بــارز بمظاهــره المختلفــة، مــن تكــرار للحــروف 

والعبــارات والكلمــات. كمــا أنــه يــؤدي مجموعــة مــن الوظائــف؛ مــن قبيــل: الوظيفــة التأثيريــة، والإبلاغيــة، 

والإفهاميــة، والجماليــة.

 كمــا أبــرزت بنيــة الجنــاس دورهــا المهــم فــي تأويــل المعنــى الشــعري فــي ديــوان ابــن الأبــار، إلا أن هــذا الأخيــر 

-بنوعيــه التــام وغيــر والتــام، ومــا ينتــج عنهمــا مــن فــروع متشــعبة- يعــد مــن أهــم الركائــز البديعيــة الصوتيــة 

ــا فــي متاهاتهــا 
ً
التــي تســهم –ببنيتهــا الإيقاعيــة- فــي وضــع المتلقــي أمــام دلالات شــتى-لا تقبــل الحصــر- باحث

عــن مقصديــة الشــاعر ابــن الأبــار التــي تتمثــل أساسًــا فــي الغــرض الجوهــري الــذي يقــود إلــى المعنــى الجامــع 

داخــل بنــاء كلــي هــو القصيــدة. وتخفــي البنيــة الإيقاعيــة للجنــاس خلفهــا وظائــف شــتى تتأرجــح بيــن التعبيــر، 

ــا  هَــا مكونًــا بديعيًّ والتأثيــر، والإبــاغ، الــذي يقــود المتلقــي إلــى الفهــم. ومــا يميزهــا -يعنــي بنيــة الجنــاس- بِعَدِّ

ــا، هــو إيقاعهــا المتجــدد الــذي يقــود بتكــراره وتــردده إلــى معــانٍ مختلفــة. كمــا أن الشــاعر ابــن الأبــار  صوتيًّ

ســعى مــن خــال إســرافه فــي اســتخدام هــذا اللــون البديعــي إلــى الإبــاغ أكثــر مــن التنميــق، فمــا يهــم الشــاعر 

بدرجــة أكبــر هــو بنــاء المعنــى وفــق مراحــل متسلســلة، تهــدف إلــى اســتدراج المتلقــي. وهــذا مــا يتأكــد مــن خــال 

تعــدد الوظائــف فــي بنيــة الجنــاس، التــي تميــل إلــى إفهــام المتلقــي. 

وبنــاءً علــى هــذا الأســاس، يمكــن القــول: إن بنيتــي التكــرار والجنــاس، يربطــان بيــن المعنــى والمتلقــي، ممــا 

يفتــح آفــاق القــراءة والتأويــل أمامــه، بالإضافــة إلــى الوظائــف التأثيريــة والإبلاغيــة والجماليــة التــي تنتــج عــن 

بنيتهمــا الإيقاعيــة. وهــذا مــا يؤكــد صلــة إيقــاع البديــع الصوتــي بالمعنــى ومــا وربطــه بالمتلقــي فــي ســعيه لإماطــة 

اللثــام عــن مقصديــة البــاث للرســالة الشــعرية. 
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أثر ابن سينا المنطقي في ابن طملوس الأندلسي

محمد روي((1)

Moharoui2011@gmail.com   

ملخص:

يحــاول هــذا البحــث الكشــف عــن أثــر ابــن ســينا )توفــي 427هـــ( فــي التــراث المنطقــي الأندل�ســي، وبالــذات فــي 

أبــي الحجــاج ابــن طملــوس )توفــي 620هـــ( الــذي نفتــرض أن يكــون قــد أســهم الشــيخ الرئيــس فــي تشــكيل فكــره 

المنطقــي فــي كتابــه المختصــر فــي المنطــق. والحــق أن الدراســات والأبحــاث التــي اهتمــت بتق�صــي أثــر ابــن ســينا فــي 

الأندلــس، كانــت تعنــى أكثــر بأثــره فــي علــم الطــب عــن غيــره مــن العلــوم المعــروف بهــا، ولذلــك فهــذه الدراســة ترنــو 

تجــاوز هــذا الأمــر، والتوجــه إلــى بحــث أثــره المنطقــي خاصــة فــي فلاســفة الأندلــس، الذيــن تأثــروا بــه فــي القضايــا 

التــي اتبــع فيهــا صاحــب المنطــق أرســطو، مثلمــا انتقــدوه فــي التــي يخالفــه فيهــا، وهــذا النهــج هــو الــذي ســوف نــراه 

ســم هــذا البحــث إلــى محوريــن: خصــص الأول 
ُ
أيضًــا عنــد أبــرز متأخــري مناطقــة الأندلــس أعنــي ابــن طملــوس. وق

لبيــان أثــره فــي مناطقــة الأندلــس، وأفــرد الثانــي لرصــد أثــره المنطقــي فــي ابــن طملــوس. ولمقاربــة هــذا الموضــوع تــم 

اختيــار المنهــج التاريخــي التحليلــي المقــارن. وكان مــن نتائــج مــا توصّــل إليــه أنّ ابــن ســينا كان لــه أثــر فــي مناطقــة 

الأندلــس وفــي ابــن طملــوس خاصــة، مــن خــال التفاعــل مــع آرائــه بالموافقــة أحيانًــا والنقــد أحيانًــا أخــرى..

الكلمات المفتاحية: 

المنطق، التأثير، التأثر، ابن سينا، ابن طملوس.

)1( دكتوراه في العلوم العقدية والفكرية، تخصص المنطق والفلسفة، جامعة عبد المالك السعدي، كلية أصول الدين، تطوان، المغرب.
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The Logical Influence of Ibn Sina on Ibn Tamlus of Andalusia
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  Abstrat:

This research attempts to uncover the influence of Ibn Sina (died in 427 AH) on the Andalusian log-
ical heritage, and specifically on Abu Al-Hajjaj Ibn Tamlus (died in 620 AH), who we assume that Sheikh 
Ibn Sina has contributed to his logical thought in his book, Al-Mukhtasar fi al-Mantiq (A Summary of 
Logic). The truth is that the studies and research that were interested in investigating the impact of 
Ibn Sina in Andalusia were more concerned with his influence on medicine than on other sciences for 
which he was known. Therefore, this study seeks to go beyond this matter and move towards research-
ing his logical influence, especially on the philosophers of Andalusia who he influenced in the issues in 
which the author of logic followed Aristotle, just as they criticized him in those in which he disagreed 
with him. This is the approach that we will also see in the most prominent late Andalusian logicians, I 
mean Ibn Tamlus. This research was divided into two axes: the first was devoted to explaining Ibn Si-
na’s influence on the Andalusian logicians. The second was devoted to monitoring his logical influence 
on Ibn Tamlus. To approach this topic, the historical analytical comparative method was applied. The 
research concluded that Ibn Sina had an influence on the Andalusian logicians and Ibn Tamlus in par-
ticular, through interaction with his opinions, sometimes with approval and other times with criticism.
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مقدمة

مــن المعلــوم أن كتابــات أرســطو المنطقيــة لمــا انتقلــت إلــى الفضــاء الثقافــي الإســامي ابتــداءً مــن عصــر 

الترجمــة فــي القــرن الهجــري الثالــث؛ ظهــر بعــض المشــتغلين بعلــم المنطــق أمثــال متّــى بــن يونــس والفارابــي، 

الســياقات  فــي  العلــم  هــذا  تطــور  فــي  أســهمت  التــي  المنطقيــة  بغــداد  بمدرســة  يعــرف  مــا  رجــال  أبــرز  وهمــا 

العربيــة الإســامية، لكــن أبــا نصــر فاقــت شــهرته متّــى ومــن جــاء بعــده مــن تلاميــذه. علــى أن أبــا علــي ابــن 

ســينا يشــارك الفارابــي فــي هــذه الشــهرة، فهــو مــن أبــرز مناطقــة العــرب المشــائيين، فمــا كتبــه فــي المنطــق كمــا 

يقــول جعفــر آل ياســين »فــي تنظيــره وبنياتــه، لا يخــرج عــن المنهجيــة التــي اختطهــا أرســطوطاليس«))))(، والتــي 

قرّبهــا إلــى الوســط الثقافــي الإســامي الفارابــي، فهــو الــذي مهّــد لابــن ســينا، »فــكان أبــو علــي ثمــرة مــن ثمــار 

أبــي نصــر، تميّــز عملــه المنطقــي بالاســتيعاب والجــدة، مــع قــدرات وملــكات فاقــت الحــدّ الأعلــى لرجــال عصــره 

ومفكريــه«))). 

فــي التــراث المنطقــي العربــي واضحًــا مــن خــال تلقــي كتبــه مــن طــاب العلــوم  لقــد كان تأثيــر الفارابــي 

العقليــة، فانتشــرت كتبــه فــي المشــرق الإســامي كمــا فــي المغــرب والأندلــس، وال�شــيء نفســه لتأثيــر ابــن ســينا 

ــا لأبــي نصــر؛ إذ كان يســعى إلــى التفــرد ببعــض 
ً
أيضًــا، غيــر أن أبــا علــي كان أحيانًــا يخــرج عــن الأرســطية خلاف

الآراء التــي تف�ضــي بــه إلــى الخــروج عــن خــط المشــائية عمومًــا، وهــو  يلــوّح بهــذا المعنــى فــي ســياق كلامــه عــن 

اتباعــه لصاحــب المنطــق فــي كتــاب المدخــل مــن موســوعته الشــفاء فــي قولــه: »وقــد أضفــت إلــى ذلــك ممــا 

أن  يبــدو  مــن مناطقــة آخريــن  انتقــاده  إلــى  الســعي  هــذا  أدى  بنظــري«)))، وقــد  بفكــري، وحصلتــه  أدركتــه 

أغلبهــم مــن الأندلــس.

فهــذا البحــث يستشــكل نظــرة مناطقــة وفلاســفة الأندلــس لمــا كتبــه ابــن ســينا فــي المنطقيــات، فكيــف 

نظــر مناطقــة الأندلــس إلــى منطــق ابــن ســينا؟ وكيــف كان نظــر ابــن طملــوس لآرائــه فــي كتابــه »المختصــر فــي 

المنطــق«؟

ويهــدف هــذا البحــث إلــى التوصــل إلــى أمريــن مهميــن؛ يتعلــق الأول بالتأكيــد علــى أن ابــن ســينا لــم يكــن 

ــا، بــل باعتبــاره طبيبًــا يــداوي النــاس ولــه كتابــات فــي  ا منطقيًّ
ً
ــا فــي الأندلــس -فــي بدايــة شــهرته- فيلســوف

ً
معروف

)3( آل ياســين، جعفــر، فيلســوف عالــم: دراســة تحليليــة لحيــاة ابــن ســينا وفكــره الفلســفي، بيــروت، دار الأندلــس للطباعــة والنشــر 

.110 ص  1404هـــ/1984م،  ط1،  والتوزيــع، 

)4( المرجع السابق، ص 107.

)5( ابــن ســينا، أبــو علــي، الشــفاء )المدخــل(، تحقيــق: الأب قنواتــي ومحمــود الخضيــري وفــؤاد الأهوانــي، قم-إيــران، مكتبــة ســماحة آيــة 

الله العظمــى المرع�شــي النجفــي الكبــرى، ط2، 1433هـــ/2012م، 10/1.
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هــذا العلــم، وأهميتــه كفيلســوف ومنطقــي بــارز أتــت بعــد ذلــك، لمــا كان فلاســفة الأندلــس يســتدعونه فــي 

كتاباتهــم، وإن كان ذكرهــم لــه يأتــي مــن أجــل انتقــاده ومناقشــة آرائــه المنطقيــة فــي المواطــن التــي يخالــف فيهــا 

ا. فــي حيــن يتصــل الأمــر الثانــي بالكشــف  أرســطو، وذلــك لكــون مناطقــة الأندلــس اتجاههــم اتجاهًــا أرســطيًّ

عــن أثــر الشــيخ الرئيــس المنطقــي فــي شــخصية منطقيــة متأخــرة بالأندلــس وهــو ابــن طملــوس )توفــي 620هـــ(، 

مــن جهــة المواطــن التــي يســتدعي فيهــا ابــن ســينا وكيــف ناقــش آراءه المنطقيــة وتعاملــه معهــا. 

كــر 
ُ
كــر اســمه ذ

ُ
والدراســات فــي هــذا الموضــوع طرقــت أكثــر أثــر ابــن ســينا الطبــي فــي الأندلــس، بحيــث إذا ذ

أثــره فــي علــم الطــب)))، ولكــن هــذا لا يعنــي اقتصارهــا علــى هــذا الأثــر، فعلــى وجــه التغليــب قلمــا تتجــه لإثــارة 

حضــوره الفلســفي والمنطقــي، فشــهرة كتابــه القانــون فــي الطــب غطــت علــى كتبــه الأخــرى، وبدرجــة أقــل 

كتابــه الشــفاء. وإذا كان هــذا فــي علــم الطــب فمــاذا عــن فلســفته ومنطقــه؟ إن بعــض الباحثيــن يــرون أن 

أول مناســبة لاتصــال فلســفته بالأندلــس كانــت مــع أبــي الوليــد ابــن رشــد)))، والحــال أن ذلــك ليــس صحيحًــا 

مــا دام أبــو بكــر ابــن طفيــل قــد ذكــر فلســفته فــي مقدمتــه لحــي بــن يقظــان. أجــل؛ يمكــن أن نجــد تبريــرًا لهــذا 

الــرأي إذا كان القصــد أن ابــن رشــد أول مــن انتقــد فلســفته ومنطقــه، وإلا فإننــا قــد نجــد أول اتصــال بــه 

قبــل ذلــك كمــا ســيظهر فــي حينــه. أمــا بالنســبة لأثــره فــي أبــي الحجــاج ابــن طملــوس، فــا شــك أن الدراســات 

حولــه قــد أنجــزت منــذ نشــرة المستشــرق الإســباني أســين بلاثيــوس، غيــر أن أهمهــا مــا تناولــه الــدارس فــؤاد 

بــن أحمــد مــن إشــارات متفرقــة فــي دراســاته حــول ابــن طملــوس)))، ومقــال لأحمــد الفرحــان استشــكل فيــه أثــر 

مناطقــة المشــرق الإســامي فــي ابــن طملــوس))).

إن مــا ســبق كان قبــل النشــرة الكاملــة لكتــاب ابــن طملــوس المختصــر فــي المنطــق ســنة 2020م، أمــا 

مــا بعــد هــذا التاريــخ فلــم أجــد بعــد بــذل الوســع دراســات حــول أثــر ابــن ســينا فيــه، مــا عــدا بعــض المواضــع 

المعــدودة والمتفرقــة التــي ناقشــت فيهــا هــذا الأثــر فــي أطروحتــي للدكتــوره المعنونــة بـ»أثــر الفارابــي فــي التــراث 

الآداب  كليــة  العــدد: 54، 2019، مجلــة هيســبريس-تمودا،  والتيــارات،  القواعــد  الطــب والأطبــاء:  بنحمــادة، ســعيد،   :
ً

مثــا انظــر   )6(

الربــاط، ص 204 ومــا بعدهــا. والعلــوم الإنســانية، 
(7) Halilović, Safvet, «Islamic civilization in spain- A magnificient Example of interaction and unity of religion and science», Psy-
chiatra danubina, medicinska naklada, Zagreb-Croatia, 2017, Vol. 29, Suppl. 1, P .68.

)8( انظــر شــذرات متفرقــة فــي: بــن أحمــد، فــؤاد، الفيلســوف والطبيب)620هـــ/1223م(: ســيرة ببليوغرافيــة، الربــاط، دار الأمــان، ط1، 

1446هـــ/2017م. ونشــرته لمختصــر ابــن طملــوس فــي المنطــق: ابــن طملــوس، أبــو الحجــاج، المختصــر فــي المنطــق، تحقيــق: فــؤاد بــن أحمــد، 

الربــاط، دار الأمــان، ط1، 1441هـــ/2020م. وكــذا نشــرته لــكل مــن الأمكنــة المغلطــة وكتــاب الجــدل: ابــن طملــوس، أبــو الحجــاج، كتــاب فــي 

المنطــق )كتــاب الأمكنــة المغلطــة وكتــاب الجــدل(، تقديــم وتحقيــق وتعليــق: فــؤاد بــن أحمــد، الربــاط، دار الأمــان، ط1، 1445هـــ/2016م.

)9( الفرحــان، أحمــد، المدخــل لصناعــة المنطــق لابــن طملــوس: نحــو قــراءة مغايــرة، ضمــن أعمــال نــدوة: وقائــع وآفــاق البحــث فــي تاريــخ 

نــدوات، مركــز روافــد  فــي الفلســفة والتصــوف وأصــول الفقــه، تنســيق: عزيــز أبوشــرع، سلســلة  الفكــر بالغــرب الإســامي: مراجعــات 

فــي حضــارة المغــرب وتــراث المتوســط، المغــرب، ط1، 1439هـــ/2018م، ص 328-319. للدراســات والأبحــاث 
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المنطقــي بالأندلــس: ابــن طملــوس أنموذجًــا«)1)). أمــا عــن الدراســات التــي درســت أثــر مناطقــة الإســام 

كالغزالــي وابــن رشــد فهــي موجــودة بكثــرة، اســتعرضها وجادلهــا الــدارس فــؤاد بــن أحمــد فــي دراســاته حــول 

ابــن طملــوس)1)).

ومــن المفيــد أن نشــير إلــى أن البحــث يفتــرض اتصــال مناطقــة الأندلــس بكتابــات ابــن ســينا الفلســفية 

والمنطقيــة مــن نهايــة القــرن الخامــس الهجــري، وأن أبــا الحجــاج ابــن طملــوس قــد تأثــر بابــن ســينا وتفاعــل 

مــع متنــه المنطقــي، ســواء متابعــة أو نقــدًا لــه.

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أننــا ســنعتمد فــي هــذا البحــث علــى عــدة مناهــج تتكامــل فيمــا بينهــا؛ إذ أحســب 

أن هــذا النــوع مــن البحــوث التــي تبحــث عــن الأثــر والتأثــر تتطلــب تبنــي منهــج تاريخــي تحليلــي مقــارن. وتكمــن 

العلاقــة بيــن هــذه المناهــج فــي نطــاق اســتعمالها فــي هــذا البحــث فــي قــدرة المنهــج التاريخــي علــى جمــع النصــوص 

التاريخيــة بالرجــوع إلــى المظــان التــي تعنــى بذلــك فــي قضيــة مــا ومحاولــة تفكيكهــا، وهنــا يأتــي المنهــج التحليلــي 

جمَــع نتائــج هــذه العمليــة بتركيبهــا والتوصــل إلــى خلاصتهــا أو 
ُ
مــن أجــل تفســيرها ونقدهــا ومــن بعــد ذلــك ت

نتائجهــا، ثــم يأتــي دور المنهــج المقــارن الــذي يحــاول مقارنــة هــذه النتائــج مــع غيرهــا ذات الموضــوع الواحــد أو 

الفكــرة الواحــدة، هــذا بحســب مــا تســتدعيه المناســبة التــي تحتــاج إلــى ذلــك، بحيــث يمكــن أيضًــا الاقتصــار 

فــي بعــض الأحيــان علــى منهــج واحــد، وفــي أحيــان أخــرى علــى اثنيــن. 

ويُحتــم موضــوع البحــث تقســيمه إلــى مقدمــة ومحوريــن، يُعنــى الأول بالبحــث عــن أثــر ابــن ســينا المنطقــي 

بالأندلــس، والثانــي خصــص للكشــف عــن أثــر ابن ســينا فــي منطقــي أندل�ســي متأخــر وهــو ابــن طملــوس، إلــى 

جانــب خاتمــة تجمــع أهــم النتائــج والخلاصــات.

أولاً: منطق ابن سينا في الأندلس

لعــل معرفــة الأندلــس بفلســفة ابــن ســينا )توفــي 427هـــ( لــم تكــن إبــان حياتــه، فــإن المصــادر الأندلســية 

المعاصــرة لــه كمؤلفــات ابــن حــزم )توفــي 456هـــ( وطبقــات صاعــد الأندل�ســي )توفــي 462هـــ( لا تذكــره ولا تشــير 

إلــى فلســفته، ممــا يوحــي بــأن آراءه الفلســفية عمومًــا والمنطقيــة خاصــة لــم تصــل إليهــا إلا بعــد وفاتــه. ولكــن؛ 

يمكــن الإشــارة إلــى أن الأندلســيين قــد التفتــوا أول مــا التفتــوا إلــى فلســفته مــن جهــة علــم الطــب؛ ذلــك أن 

المــؤرخ ابــن عبــد الملــك المراك�شــي )توفــي 703هـــ( يذكــر أن أبــا مــروان عبــد الملــك بــن محمــد بــن مــروان بــن زهــر 

)10( روي، محمــد، أثــر الفارابــي فــي التــراث المنطقــي بالأندلــس: ابــن طملــوس أنموذجًــا، أطروحــة دكتــوراه، كليــة أصــول الديــن، جامعــة 

عبــد المالــك الســعدي، المغــرب، 1446هـــ/2024م، ص 258 ومــا بعدهــا.

)11( انظر: بن أحمد، فؤاد، ابن طملوس: الفيلسوف والطبيب.
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الإيــادي الإشــبيلي فــي رحلتــه إلــى المشــرق الإســامي، يعتبــر أول مــن أدخــل للأندلــس كتــاب القانــون فــي الطــب 

لابــن ســينا)1))، ومــا دام صاحــب الذيــل والتكملــة لــم يذكــر تاريــخ وفــاة أبــي مــروان؛ فممــا يمكــن أن يُبيــن أنــه 

كان قريبًــا مــن زمــن ابــن ســينا إشــارة صاعــد الأندل�ســي إليــه فــي طبقاتــه، ولكــن دون ذكــره لعلاقتــه بقانــون 

ابــن ســينا ولا إلــى تاريــخ وفاتــه)1)). كمــا اشــتهرت أيضًــا أرجــوزة ابــن ســينا فــي الطــب إذ شــرحها كل مــن ابــن رشــد 

وابــن طملــوس نفســه)1)). 

وإذا كان مــن الممكــن تحديــد منطقــي أندل�ســي اشــتهر بعــد وفــاة أبــي علــي فهــو أبــو بكــر ابــن باجــة )توفــي 

533هـــ(، ولا شــك أنــه مــن الوهلــة الأولــى، مــن الجديــر أن يكــون قــد تعــرّف علــى منطقــه ممــا يزيــد فــرض ذكــره 

لــه فــي كتبــه الحِكميــة، وإن كان محقــق كتابــه شــروحات الســماع الطبيعــي ينفــي وقــوع ذلــك)1))، ولكــن فــي 

واقــع الأمــر إذا تصفحنــا تعاليقــه المنطقيــة نجــد أنــه قــد ذكــره)1)). وعلــى كل؛ تبقــى مقارنــة تلميــذه المعــروف 

بأبــي الحســن بابــن الإمــام )توفــي 547هـــ( لــه بابــن ســينا والغزالــي دليــل علــى درايتــه بفلســفته عامــة؛ إذ يقــول: 

»ويشــبه أنــه لــم يكــن بعــد أبــي نصــر الفارابــي مثلــه فــي الفنــون التــي تكلــم عليهــا مــن تلــك العلــوم، فإنــه إذا 

قارنــت أقاويلــه فيهــا بأقاويــل ابــن ســينا والغزالــي بــان لــك الرجحــان فــي أقاويلــه وفــي حســن فهمــه لأقاويــل 

)12( انظــر: ابــن عبــد الملــك المراك�شــي، أبــو عبــد الله، الذيــل والتكملــة لكتابــي الموصــول والصلــة، تحقيــق: إحســان عبــاس وآخــرون، 

.30-29/3 1433هـــ/2012م،  ط1،  الإســامي،  الغــرب  دار  تونــس، 

)13( انظــر: صاعــد الأندل�ســي، أبــو القاســم، طبقــات الأمــم، تحقيــق: حســين مؤنــس، القاهــرة، دار المعــارف، ط2، 1441هـــ/2019م، ص 

106، كمــا لــم يشــر إلــى تاريــخ وفاتــه ابــن أبــي أصيبعــة الــذي نقــل مــا قالــه صاعــد فيــه. انظــر: ابــن أبــي أصيبعــة، موفــق الديــن، عيــون الأنبــاء 

فــي طبقــات الأطبــاء، تحقيــق: نــزار رضــا، بيــروت، دار مكتبــة الحيــاة، د.ط، د.ت، ص 517.

)14( انظر: بن أحمد، فؤاد، ابن طملوس، الفيلسوف والطبيب)620هـ/1223م(: سيرة ببليوغرافية، ص 80.

)15( يســتغرب محقــق كتابــه هــذا معــن زيــادة مــن عــدم ذكــره لابــن ســينا فــي مؤلفاتــه، ففــي حديــث ابــن باجــة عــن تقســيم الحركــة إلــى معنــى 

معقــول، وأن كل معنــى معقــول فهــو ضــرورة إمــا: ممتنــع وجــوده، وضــرورة وجــوده أو ممكــن وجــوده، يقــول المحقــق فــي حاشــيته علــى هــذا 

التقســيم: »هــذا تقســيم شــائع فــي الفلســفة الإســامية ولا ســيما عنــد ابــن ســينا، إلا أنــه مــن الجديــر بالذكــر أن ابــن باجــة لا يذكــر ابــن 

ســينا علــى الإطــاق فــي أي مــن مؤلفاتــه المتوفــرة لدينــا ولا يبــدو أنــه قــد اطلــع علــى مؤلفــات هــذا الأخيــر إمــا لأنــه قــد اكتفــى بمؤلفــات الفارابــي 

مــن فلاســفة المشــرق وعــدّ مــا عاداهــا فرعًــا، وإمــا لأنهــا لــم تكــن متوفــرة لديــه، وفــي كلا الحالتيــن فــإن ظاهــرة عــدم ذكــر ابــن ســينا عنــد ابــن 

باجــة تســتحق الاهتمــام، لقــد كان أبــو بكــر وفيــر الاطــاع مــن جهــة، وكان مــن عادتــه أن يذكــر أســماء المؤلفــات التــي يطلــع عليهــا وأســماء 

مؤلفيهــا مــن جهــة أخــرى ســواء ســلبا أم إيجابــا، لقــد ذكــر الفارابــي مــن الســابقين علــى ابــن ســينا وذكــر الغزالــي مــن اللاحقيــن لــه دون ذكــر 

ابــن ســينا نفســه مطلقــا؟!«. ابــن باجــة، أبــو بكــر، شــروحات الســماع الطبيعــي، تحقيــق: معــن زيــادة، القاهــرة، دار رؤيــة للنشــر والتوزيــع، 

ط1، 1436ه/2014م، ص 196، الحاشية: 2.

)16( وهــذا هــو النــص الــذي ذكــره فيــه ابــن باجــة: »إنمــا قــال )الفارابــي(: وكأنــه جنــس لهمــا ولــم يجــزم؛ لأن العــرض المذكــور هنــا يقــال علــى 

المثــال الأول والثانــي، والعــرض والخاصــة المذكــوران هنــاك يقــالان علــى المثــال الثانــي خاصــة لحملهمــا حمــل فــي، فيدخلــه نــوع تشــكيك، 

ــا لأبــي 
ً
وهــذا علــى مذهبــه فــي أن الأبيــض أول علــى العــرض مــن البيــاض، لأنــه يــدل عليــه مــن حيــث هــو فــي موضــوع يتقــوم بــه ماهيتــه، خلاف

علــي فــي قولــه: إن الأبيــض يكــون علــى حســب موضوعــه وهــو العــرض«. ابــن باجــة، أبــو بكــر، تعليــق علــى كتــاب المقــولات للفارابــي، ضمــن: 

الفارابــي، أبــو نصــر، المنطقيــات للفارابــي، تحقيــق: محمــد تقــي الديــن الدانــش بــزوه، قم-إيــران، مكتبــة ســماحة آيــة الله العظمــى المرع�شــي 

النجفــي الكبــرى، ط2، 1433هـــ/2012م، 75/3.
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أرســطو«)1)).

وأكبــر الظــن أن التفاعــل المباشــر والواضــح مــع نصــوص ابــن ســينا الفلســفية قــد ابتــدأ مــع أبــي بكــر 

ابــن طفيــل )توفــي 581هـــ( فــي قصتــه الفلســفية حــي بــن يقطــان، التــي يشــير فــي مقدمتهــا إلــى أنــه يشــرح أســرار 

 عــن كــون هــذه القصــة مــن إنشــاء يراعــة ابــن ســينا بنفــس الاســم مــع 
ً

الحكمــة المشــرقية لأبــي علــي، فضــا

اختلافــات فــي المضمــون؛ يقــول ابــن طفيــل عــن ذلــك: »ســألت أيهــا الأخ الكريــم الصفــي الحميــم أن أبــث إليــك 

مــا أمكننــي بثــه مــن أســرار الحكمــة المشــرقية التــي ذكرهــا الشــيخ الإمــام الرئيــس أبــو علــي ابــن ســينا ]...[«)1))، 

وفــي نفــس المقدمــة نجــده يتحــدث عــن كتبــه الفلســفية والمنطقيــة: »وأمــا كتــب أرســطوطاليس، فقــد تكفــل 

الشــيخ الرئيــس أبــو علــي بالتعبيــر عمــا فيهــا، وجــرى علــى مذهبــه وســلك طريــق فلســفته فــي كتــاب الشــفاء، 

ألــف ذلــك الكتــاب علــى مذهــب المشــائين،  إنمــا  بــأن الحــق عنــده غيــر ذلــك وأنــه  فــي أول الكتــاب  وصــرّح 

وأن مــن أراد الحــق الــذي لا جمجمــة فيــه، فعليــه بكتــاب فــي الفلســفة المشــرقية، ومــن عنــى بقــراءة كتــاب 

الشــفاء وبقــراءة كتــب أرســطوطاليس ظهــر لــه فــي أكثــر الأمــور أنهــا تتفــق، وإن كان فــي كتــاب الشــفاء أشــياء 

لــم تبلــغ إلينــا عــن أرســطو، وإذا أخــذ جميــع مــا تعطيــه كتــب أرســطو وكتــاب الشــفاء علــى ظاهــره دون أن 

يتفطــن لســره وباطنــه؛ لــم يوصــل بــه إلــى الكمــال حســبما نبّــه عليــه الشــيخ أبــو علــي فــي كتــاب الشــفاء«)1))، 

مــع ملاحظــة كــون ابــن طفيــل فــي عرضــه لكتــب ابــن ســينا لا يبــدي فيهــا أي اعتــراض أو انتقــاد، مــا عــدا تنبيهًــا 

يســيرًا علــى أن فــي كتــاب الشــفاء أشــياء ليســت فــي كتــب أرســطو.

كل ذلــك يؤكــد تــداول كتــب ابــن ســينا فــي الأندلــس فــي زمــن ابــن طفيــل أي فــي القــرن الســادس الهجــري، 

ومن هنا يعزو المستشــرق الإســباني كروت إيرنانديت إليه أول اقتباس منه: »إن أول اقتباس لرأي فلســفي 

مــن ابــن ســينا فــي الأندلــس يعــود إلــى مــا بعــد عــام 522هـــ، حيــث إن ابــن طفيــل ألــف كتابــه »حــي بــن يقطــان« 

بعــد وفــاة ابــن باجــة«)2))، لكــن إذا اســتحضرنا مــا ســبقت الإشــارة إليــه أعــاه مــن نقــل ابــن باجــة عــن ابــن 

ســينا فــي تعاليقــه المنطقيــة؛ تبيــن أن أول اقتبــاس لا يعــود إلــى ابــن طفيــل وإنمــا إلــى ابــن الصائــغ الــذي عــاش 

بيــن القــرن الخامــس والســادس الهجــري.

علــى أن معرفــة ابــن طفيــل بكتبــه كانــت الواســطة التــي عــرف بهــا ابــن رشــد ابــن ســينا باعتبــاره صديقــه 

)17( ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 516.

)18( ابن طفيل، أبو بكر، حي بن يقظان، تحقيق وتعليق: أحمد أمين، القاهرة، دار المعارف، ط4، 1429هـ/2008م، ص 42.

)19( المرجع السابق، ص 46.

)20( إيرنانديــث، كــروث، تاريــخ الفكــر فــي العالــم الإســامي: الفكــر الأندل�ســي مــا بيــن القــرن التاســع والرابــع عشــر، ترجمــة: عبــد العــال 

صالــح، القاهــرة، المركــز القومــي للترجمــة، ط1، 1435ه/2013م، 199/2. 
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الــذي قدّمــه للخليفــة الموحــدي فــي اللقــاء المشــهور مــن أجــل شــرح فلســفة المعلــم الأول، فعمــل كمــا يقــول 

الجابــري: »علــى تصحيــح مذهــب أرســطو، فــي الفلســفة والعلــوم، وتنقيتــه ممــا دخلــه مــن التغييــر مــن قبــل 

الشــراح والمتأوليــن، وأيضًــا ســد ثغراتــه فــي إطــار مــا يقتضيــه هــذا المذهــب«)2))، أي إن غرضــه كمــا يذكــر 

ماجــد فخــري هــو »إظهــار مــدى انحــراف الفارابــي وابــن ســينا عــن مذهــب أرســطوطاليس الأصيــل«)2))، وهــذا 

: »مقالــة فــي القيــاس الشــرطي ينتقــد 
ً

مــا نجــده فــي بعــض مقالاتــه ينتقــد الفارابــي وابــن ســينا نفســه؛ مثــا

فيهــا رأي الفارابــي وابــن ســينا فــي الموضــوع، ومقالــة فــي كليــات الجوهــر والعــرض يعــرض فيهــا بالنقــد للفارابــي 

وابــن ســينا«)2)). فعلاقــة ابــن رشــد بأبــي علــي هــي علاقــة خصــام معرفــي، نابــع عــن اختلافــات الرؤى الفلســفية 

لهمــا للفكــر المشــائي، فمعلــوم أن فيلســوف قرطبــة لا ينــأى عــن خــط الفلســفة الأرســطية وكل مــن تصــرّف 

فــي هــذا الفكــر وحــاد عنــه فهــو فــي نظــره عــن التفلســف أبعــد.

وابــن رشــد فــي نظرتــه لآراء ابــن ســينا المنطقيــة تختلــف كثيــرًا عــن نظرتــه إلــى آراء المعلــم الثانــي؛ فــإن أبــا 

الوليــد »لا يعــارض الفارابــي علــى طــول الخــط كمــا يفعــل فــي كثيــر مــن الأحيــان مــع ابــن ســينا، ولكنــه يستشــهد 

بــه أحيانًــا علــى حســن فهمــه لأرســطو؛ ومــن ثــم يكــون ابــن رشــد هــو الشــارح للفارابــي والمراجــع علــى فهمــه 

وليــس التابــع لــه أو المســتمد علمــه منــه«)2))، علــى أن »خــاف ابــن رشــد مــع الفارابــي خــاف الصديقيــن، ومــع 

ابــن ســينا خــاف العدويــن«)2)). 

ولذلــك نجــد ابــن رشــد يو�صــي القــارئ أو طالــب الفلســفة بالابتعــاد عمــا كتبــه مــن مؤلفــات، فإنهــا كمــا 

لــه أحــرى منهــا أن ترشــده«)2))، ومــن أجــل ذلــك فــي كتبــه الفلســفية والمنطقيــة خاصــة يهاجمــه 
ّ
يقــول »أن تضل

هجومًــا عنيفًــا، وين�شــئ مقــالات للــرد عليــه كـ»مقالــة فــي الــرد علــى أبــي علــي بــن ســينا فــي تقســيمه الموجــودات 

إلــى ممكــن علــى الإطــاق وممكــن بذاتــه واجــب بغيــره«)2))، وقــد يكــون شــرحه لكتــاب برهــان أرســطو أكثــر 

 عمــا يمكــن أن يلتمــس أيضًــا فــي تهافــت التهافــت. ففــي شــرحه هــذا ذكــره 
ً

الكتــب التــي شــهدت ذلــك، فضــا

)21( الجابري، محمد عابد، ابن رشد: سيرة وفكر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط6، 1439ه/2017م، ص 153.

)22( فخــري، ماجــد، تاريــخ الفلســفة الإســامية، ترجمــة: كمــال الياجــزي، بيــروت، الــدار المتحــدة للنشــر، د.ط، 1394ه/1974م، ص 
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)23( الجابري، ابن رشد سيرة وفكر، ص 161.

)24( حنفــي، حســن، مــن النقــل إلــى الإبــداع )الشــرح(، القاهــرة، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، د.ط، 1443هـــ/2021م، مجلــد 

.108/3  ،1

)25( حنفي، من النقل إلى الإبداع )التأليف(، مجلد 2، 224/2.

)26( ابــن رشــد، أبــو الوليــد، مســائل فــي المنطــق والطبيعيــات، تحقيــق: جمــال الديــن العلــوي، العــدد: 2، 1399-1400هـــ/1979-1980م، 
 عــن: العلــوي، جمــال الديــن، مــن تقديمــه لـــ: ابــن باجــة، أبــو بكــر، رســائل فلســفية لأبــي بكــر بــن 

ً
مجلــة كليــة الآداب- فــاس، ص 312، نقــا

باجــة، تحقيــق: جمــال الديــن العلــوي، الــدار البيضــاء، دار النشــر المغربيــة، د.ط، 1404هـــ/1983م، ص 43.

)27( انظر: ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 533.
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طــه وليصحــح خطــأه مــن جهــة ويبيــن مــن جهــة أخــرى 
ّ
نحــو عشــر مــرات)2))، يســتدعيه فيــه لا ل�شــيء إلا ليغل

قصــد صاحــب المنطــق، وليناقشــه مــن جهــة ثالثــة كمــا فعــل عندمــا عــرض إنــكاره برهــان الوجــود، فقــد 

خصــص لــه أزيــد مــن صفحتيــن لبيــان الموضــع الــذي جانــب فيــه ابــن ســينا الصــواب)2))، ويعتبــر أشــد موضــع 

طــه فيــه هــو عندمــا جادلــه فــي شــأن تقديــم ابــن ســينا لكتــاب الجــدل علــى كتــاب البرهــان، فبعــد أن بيّــن 
ّ
غل

الصــواب الــذي يميــل إليــه وهــو أســبقية كتــاب البرهــان علــى الجــدل قــال عنــه: »ولكــن هــذا شــأن هــذا الرجــل 

ــة تثبتــه وحكمــه علــى الأشــياء«)3)).
ّ
فــي قل

ومــع ذلــك فقــد اعتمــد عليــه فيلســوف قرطبــة ومراكــش فــي بعــض مؤلفاتــه المنطقيــة، كمــا يوحــي إلــى 

ا، إمــا مــن قبــل الترجمــة،  ذلــك قولــه فــي نهايــة تلخيصــه لكتــاب السفســطة: »فــإن هــذا الكتــاب معتــاص جــدًّ

وإمــا مــن قبــل أن أرســطو قصــد ذلــك فيــه، ولــم نجــد فيــه لأحــد مــن المفســرين شــرحًا لا علــى اللفــظ ولا علــى 

المعنــى، إلا مــا فــي كتــاب الشــفاء لأبــي علــي بــن ســينا شــيئًا مــن ذلــك ]...[«)3))، فقولــه صريــح فــي اعتمــاده علــى 

شــرحه فــي تلخيصــه لهــذا الكتــاب.

ا لابــن رشــد وهــو أبــو بكــر بنــدود بــن يحيــى القرطبــي 
ً

وقــد يتســرع الباحــث فــي الحكــم عندمــا يــرى أن تلميــذ

)توفــي 597هـــ( يكتــب شــرحًا لأرجــوزة ابــن ســينا فــي المنطــق، إن هــذا الشــرح كتبــه »نحــو 575هـــ«)3))، لكــن 

ــا فــي هــذه القصيــدة)3)) نجدهــا لا تخــرج عــن المباحــث الأساســية لعلــم المنطــق المعروفــة عنــد  إذا نظرنــا مليًّ

 لمباحــث هــذا العلــم، بخــاف مــا 
ً

ا موســعًا وشــاملًا
ً
أرســطو، فهــي قصيــدة تعلميــة أكثــر مــن أن تكــون ســبك

 فــي كتابــه الشــفاء، كمــا لا ينبغــي أن يعــزب عــن البــال أن الشــارح هــو تلميــذ ابــن رشــد الــذي »كان 
ً

يوجــد مثــا

ــا فــي هــذا المجــال«)3)). أحــد الدراســيين للمنطــق أكثــر مــن كونــه مســاهمًا حقيقيًّ

واســتمر تــداول آراء ابــن ســينا فــي الأندلــس إلــى مــا بعــد القــرن الســادس الهجــري، كمــا نجــد عنــد عبــد 

الحــق ابــن ســبعين المتوفــى أواخــر القــرن الســابع الهجــري، فقــد اعتمــد عليــه فــي كتابــه بــد العــارف عندمــا أراد 

للنشــر  آفــاق  القاهــرة، دار  البرهــان، تحقيــق: خميــس حســن،  البرهــان لأرســطو وتلخيــص  الوليــد، شــرح  أبــو  ابــن رشــد،  )28( انظــر: 

و370. و339  و337  و289  و288  و266  و180  و179  و156   155 ص  1442هـــ/2020م،  ط1،  والتوزيــع، 

)29( انظر: المرجع السابق، ص 337 وما بعدها.

)30( المرجع السابق، ص 156-155.

)31( ابن رشد، أبو الوليد، تلخيص السفسطة، تحقيق: جيرار جهامي، بيروت، دار الفكر اللبناني، ط1، 1412هـ/1992م، 729/6.
ط2،  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  قبــاء  دار  القاهــرة،  رشــوان،  مهــران  محمــد  ترجمــة:  العربــي،  المنطــق  تطــور  نيقــولا،  ريشــر،   )32(

.412/2 1427هـــ/2006م، 

)33( ابــن ســينا، أبــو علــي، منطــق المشــرقيين والقصيــدة والمزدوجــة فــي المنطــق، القاهــرة، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، د.ط، 

1439هـــ/2017م، ص 37.
)34( ريشر، تطور المنطق العربي، 412/2.
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تعريــف الطبيعــة، فبعــد عرضــه لمــا ذكــره فلاســفة اليونــان، ســاق مــا قالــه أبــو علــي فيهــا: »فقــال ابــن ســينا: 

الطبيعــة جــرم حكيــم بصناعــة الأشــياء المصنوعــة«)3))، إلا أنــه فــي موضــع آخــر يقلــل مــن شــأن فلســفته 

إذ يقــول: »أمــا ابــن ســينا فممــوه مُسفســط كثيــر الطنطنــة قليــل الفائــدة، ومــا لــه مــن التأليــف لا يصلــح 

ل�شــيء«)3)). 

يُظهــر هــذا الموجــز موقــع ابــن ســينا فــي الأندلــس وعنــد فلاســفتها المشــهورين، ولكــن اللافــت للنظــر هــو 

اهتمــام المشــتغلين بالفلســفة مــن اليهــود والمســيح الأندلســيين أيضًــا بمؤلفــات ابــن ســينا، خاصــة الذيــن 

ــى ترجمــة فلســفته، تقــول فــي هــذا المعنــى المستشــرقة 
ّ
ينضــوون فــي مدرســة طليطلــة)3)) التــي كانــت أهــم مــن تول

الفرنســية جواشــون: »لقــد أســس الأســقف ريمــون الطليطلــي فــي إســبانيا كليــة للمترجميــن ليطلــع العالــم 

المســيحي علــى المؤلفــات الرئيســية اليونانيــة والعربيــة، وقــد تعاقبــت هــذه الترجمــات علــى الأخــص بيــن 524هـــ 

و544هـــ / 1130م و1150م«)3)).

هــو  يســمونه  كانــوا  كمــا   avicenna أو ابــن ســينا  أعمــال  مــن  اللاتينيــة  إلــى  ترجــم  مــا  »أول  أن  ويبــدو 

الشــفاء،  منطــق  ســينا  ابــن  بــه  افتتــح  الــذي  المدخــل  بــه  ونعنــي  الشــفاء  أجــزاء  أول  مــن  قليلــة  صفحــات 

ومعــروف بالطبــع أن المدخــل هــذا يقابــل إيســاغوجي أو مدخــل فرفوريــوس الصــوري الــذي وضعــه صاحبــه 

كمقدمــة لأورغانــون أرســطو ]...[ وقــد قــام بترجمــة هــذه الصفحــات القليلــة اثنــان أولهمــا ابــن داود اليهــودي 

والآخــر مســيحي هــو دومنيــك جانديســالفي، وقــد أهــدى ابــن داود ترجمتــه إلــى مطــران طليطلــة ]...[ الــذي 

عــاش فــي الفتــرة مــا بيــن 562-546هـــ/1151-1166م، وبذلــك فــا بــد أن فاتحــة مــا ترجــم مــن أعمــال ابــن 

ســينا تحقــق فــي هــذه الفتــرة«)3))، وأيضًــا نقــل اليهــودي أبرهــام بــن عــزرة الأندل�ســي )توفــي 559هـــ( قصــة حــي 

بــن يقطــان لابــن ســينا إلــى العبريــة)4)).

وهكــذا يتضــح أن فلســفة ومنطــق ابــن ســينا كانــت معروفــة فــي الأندلــس، مــع وجــود اختــاف فــي طــرق 

)35( ابــن ســبعين، عبــد الحــق، بــد العــارف وعقيــدة المحقــق المقــرب الكاشــف وطريــق الســالك المتبتــل العاكــف، تحقيــق: جــورج كتــوره، 

بيــروت، دار الأندلــس للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط1، 1399هـــ/1978م، ص 116.

)36( المرجع السابق، ص 143.

)37( عــن مدرســة المترجميــن الطليطليــن انظــر: جنتالــت بالنثيــا، أنخــل، تاريــخ الفكــر الأندل�ســي، ترجمــة: حســين مؤنــس، القاهــرة، المركــز 

القومــي للترجمــة، د.ط، 1433هـــ/2011م، ص 599 ومــا بعدهــا.
)38( جواشــون، فلســفة ابــن ســينا وأثرهــا فــي أوروبــا خــال القــرون الوســطى، ترجمــة: رمضــان لاونــد، بيــروت، دار العلــم للملاييــن، ط1، 

1369هـــ/1950م، ص 92.  
)39( الخضيــري، زينــب، ابــن ســينا وتلاميــذه اللاتيــن، القاهــرة، مكتبــة الخانجــي، ط1، 1406هـــ/1986م، ص 19-21، وقــد اســتطردت 

زينــب الخضيــري فــي الصفحــات المواليــة بيــان مــا ترجــم مــن كتــب ابــن ســينا فــي الأندلــس.

)40( انظــر: شــحلان، أحمــد، التــراث العبــري اليهــودي فــي الغــرب الإســامي، الربــاط، منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، دار 

أبــي رقــراق للطباعــة والنشــر، ط1، 1427هـــ/2006م، ص 261.
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تلقيهــا وبخاصــة مــا كتبــه فــي المنطقيــات، فابــن باجــة وابــن طفيــل فيمــا يبــدو ينتصــر لــه، عكــس ابــن رشــد 

 مــع أبــي الحســن علــي بــن أحمــد 
ً

وابــن ســبعين وغيرهــم ممــن شــنوا هجومهــم عليــه، كمــا هــو الحــال مثــا

الحرالــي الأندل�ســي )توفــي 637هـــ( الــذي كان كمــا يخبــر صاحــب نفــح الطيــب »يُقــرئ )النجــاة( لابــن ســينا 

فينقضــه عُــروة عــروة«)4)). وعلــى الجملــة؛ إذا كان موقفهــم مــع ابــن ســينا هكــذا فكيــف كان موقــف ابــن 

طملــوس مــع مــا كتبــه فــي علــم المنطــق؟

ثانيًا: أثر ابن سينا المنطقي في ابن طملوس

يدعــو مــا ســبق ذكــره إلــى القــول بأنــه لا عجــب إذا قيــل إن آراء ابــن ســينا المنطقيــة قــد وصلــت أيضــا فــي 

القــرن الســابع الهجــري إلــى ابــن طملــوس. لكــن، الــذي يســترعي الانتبــاه والتســاؤل فــي نفــس الوقــت هــو مــا 

إذا كان قــد اطلــع عليهــا مباشــرة أم مــن خــال واســطة مــا، خاصــة مــن كتــب مناطقــة الأندلــس؛ ومــن ثمــة 

يمكــن المبــادرة بهــذا الســؤال المركــب: هــل اطلــع علــى منطــق ابــن ســينا؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، فهــل كان ذلــك 

مباشــرة مــن خــال كتبــه؟ وكيــف تفاعــل معــه؟

نبــادر بالقــول إلــى أن ابــن طملــوس قــد اســتدعى ابــن ســينا فــي مختصــره فــي ثلاثــة مواضــع مختلفــة تتبايــن 

فيهــا طــرق ذكــره، موضــع فــي كتــاب المقــولات، والباقــي فــي كتــاب القيــاس، وســيتم الاشــتغال علــى القضايــا التــي 

ذكــره فيهــا مــن حيــث نظــره إلــى آرائــه وآراء غيــره مــن المناطقــة، أي كيــف نظــر إلــى منطــق ابــن ســينا؟ 

ينطــوي الموضــع الأول فــي مقولــة الكيــف، وتحديــدًا فــي القــول فــي الإضافــة، فقــد أشــار إليــه فــي ســياق 

 الحــد الــذي حــدّه بهــا الفارابــي، ثــم بعــد ذلــك مباشــرة صــرح بــأن أبــا علــي 
ً

مناقشــته لمفهومهــا، فذكــر أولًا

قــد اعتــرض علــى مــا قالــه أبــو نصــر، يقــول: »والإضافــة هــي حالــة إنمــا تقــال علــى ال�شــيء بالقيــاس إلــى آخــر، 

وأبــو نصــر قــال: إن الإضافــة هــي نســبة بيــن شــيئين بهــا بعينهــا يقــال كل واحــد منهمــا بالقيــاس إلــى الآخــر، 

وقــد اعتــرض ابــن ســينا علــى أبــي نصــر فــي حــد الإضافــة، والــذي ذكــره أبــو نصــر إذا تؤمــل هــو الصــواب«)4)). 

وبحســب مــا يظهــر مــن موضــع ذكــر ابــن ســينا لهــذه القضيــة، فــإن النــص الــذي يعتــرض فيــه علــى الفارابــي، 

)41( المقــري التلمســاني، أحمــد بــن محمــد، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، تحقيــق إحســان عبــاس، بيــروت، دار صــادر، 

د.ط، 1388هـــ/1968م، 188/2، وقبلــه هاجــم الأديــب والرحالــة أبــا الحســن محمد بــن أحمــد ابــن جبيــر الكنانــي البلن�ســي )توفــي 614هـــ( 

ابــن ســينا والفارابــي بأبيــات شــعرية هــي:

ؤم على العصر 
ُ

قد ظهرت في عصرنا فرقة     ظهورها ش

لا تقتدي في الدين إلا بما     ســنّ ابن سينا وأبو نصـــــــر

المرجع السابق، 385/2.

)42( ابن طملوس، المختصر في المنطق، ص 69.
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لا يشــير فيــه إلــى اســم أبــي نصــر ولا إلــى غيــره، فقــط يلــوّح ابــن ســينا فــي هــذا الموضــع بـ»وقــوم يقولــون«)4))، 

ممــا يوحــي بــأن ابــن طملــوس اســتنتج مــن خــال هــذا النــص أن المعنــي بذلــك هــو المعلــم الثانــي، فهــو إذن 

ينتقــده فــي هــذا المقــام.

ويوجــد الموضــع الثانــي فــي الصفحــات الأولــى مــن كتــاب القيــاس، عنــد حديثــه عــن »القــول فــي انعــكاس 

المقدمات«، وبالخصوص المقدمات المطلقة، فبعد اســتهلاله ببيان المراد بمعنى العكس، اتجه إلى الإقرار 

: بـ»أنــه إن كان ولا 
ً

بــأن القضيــة المطلقــة الســالبة الكليــة تنعكــس إلــى كليــة ســالبة، ومــن ثــم يعلــل ذلــك قائــا

�شــيء مــن اللــذة خيــر فــولا �شــيء مــن الخيــر لــذة«)4))، فلمــا أكــد علــى جــواز انعــكاس هــذه القضيــة أورد رأي 

ابــن ســينا الــذي يخالفــه فيهــا، أي نفــي انعكاســها بقولــه: »وقــد ذكــر أبــو علــي ابــن ســينا أنهــا لا تنعكــس)4))، 

وقــد بيّنــت أنــا أنهــا تنعكــس بقــول أفردتــه لهــذا المعنــى؛ فــإن المحمــول إذا كان مســلوبًا عــن �شــيء مــا بالفعــل، 

ســواء كان المحمــول موجــودًا أو غيــر موجــود، فــإن الموضــوع مســلوب عــن ذلــك المحمــول، وافتراقهمــا بالفعــل 

هــو كافتــراق الســالب الضــروري«)4))، فمــن الواضــح أن ابــن طملــوس لا يميــل إلــى مذهــب ابــن ســينا فــي عــدم 

انعــكاس القضيــة الســالبة الكليــة المطلقــة، بــل إنــه كمــا ذكــر قــد خصــص لهــذه المســألة مقالــة)4)) بيّــن فيهــا 

أبــي علــي وصحــة مــا قــرره بجــواز انعكاســها، وهــو هنــا أيضــا يُخطئــه ويــرى رأي المشــائية كمــا عنــد  غلــط 

أرســطو نفســه)4)). 

ويختلــف نظــره إليــه فــي الموضــع الثالــث عــن الموضعيــن الســابقين، فــإذا كان فيهمــا يســتدعيه ليجعلــه 

موضــع نقــد، فإنــه فــي هــذا المــكان يعتــرف بحجيتــه المنطقيــة، وذلــك فــي ســياق حديثــه عــن الــكلام فــي قيــاس 

الخلــف باعتبــار رأيــه فــي هــذا القيــاس وجهًــا مــن الوجــوه التــي يمكــن أن يتصــور منهــا، فإنــه يــرى أن قيــاس 

الخلــف لــه ثلاثــة وجــوه، فذكــر فــي الأول مــا قالــه الفارابــي: »وأحــد الوجــوه، وهــو الــذي يظــن أنــه ذهــب إليــه 

أبــو نصــر، هــو أن القيــاس الحملــي ينقســم إلــى مســتقيم وخلــف، والمســتقيم هــو الــذي نتيجتــه صادقــة عــن 

)43( ابن سينا، الشفاء )المقولات(، 145/1.

)44( ابن طملوس، المختصر في المنطق، ص 127.

)45( لقــد دافــع ابــن ســينا عــن رأيــه فــي عــدم انعــكاس القضيــة الســالبة الكليــة المطلقــة فــي كتــاب الشــفاء وأيضــا فــي النجــاة، وعــرض فيهمــا 

لأكثــر مــن دليــل لتقويــة رأيــه فيهــا. انظــر: ابــن ســينا، الشــفاء)القياس(، 88/2، و: ابــن ســينا، النجــاة فــي الحكمــة المنطقيــة والطبيعيــة 

والإلهيــة، القاهــرة، دار آفــاق للنشــر والتوزيــع، ط1، 1442هـــ/2020م، ص 48-47.

)46( ابن طملوس، المختصر في المنطق، ص 127.

)47( حول المقالة التي أفردها للقول بانعكاس السالبة الكلية المطلقة، انظر: بن أحمد، ابن طملوس: الفيلسوف والطبيب، ص 95.

)48( فهــو يتبــع أرســطو فــي انعــكاس هــذه القضيــة، يقــول أرســطو: »ومــن المقدمــات المطلقــة؛ فــإن الســالبة الكليــة تنعكــس بحدودهــا 

وكهيئتهــا لا محالــة، فإنــه إن كان لا �شــيء مــن اللــذة خيــر، فــا �شــيء مــن الخيــر لــذة«. أرســطوطاليس، منطــق أرســطو )كتــاب القيــاس(، 

تحقيــق: عبــد الرحمــن بــدوي، بيــروت، دار القلــم، ط1، 1401هـــ/1980م، 144/1.
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، فإنــه قيــاس 
ً

، فــكل قيــاس تكــون نتيجتــه محــالًا
ً

مقدمــات صادقــة، والخلــف هــو الــذي تكــون نتيجتــه محــالًا

خلــف عنــد أبــي نصــر« )4))؛ وفــي الثانــي مــا ذهــب إليــه أرســطو: »وأمــا قيــاس الخلــف علــى الوجــه الثانــي فإنــه 

، وكان نظــم ذلــك القيــاس وإيــراده لا لأجــل المحــال الــذي أنتــج، بــل لأجــل بيــان 
ً

القيــاس الــذي أنتــج محــالًا

ا فيــه فــي قيــاس الخلــف، وأضيــف إلــى ذلــك النقيــض مقدمــة 
ً
صحــة مقدمــة مفروضــة، أخــذ نقيضهــا مشــكوك

لا يشــك فــي صدقهــا ]...[ وهــذا هــو الــذي يظــن بــه أنــه الــذي يعنــي أرســطو بقيــاس الخلــف«)5))؛ وفــي الوجــه 

الثالــث، يذكــر رأي ابــن ســينا باعتبــار رأيــه فــي هــذا القيــاس وجهًــا مــن الوجــوه التــي يمكــن أن يتصــور منهــا، 

فيقــول فيــه: »وأمــا الوجــه الثالــث الــذي يذهــب إليــه ابــن ســينا فهــو أن قيــاس الخلــف هــو الــذي يقصــد بــه 

 هــو 
ً

تبييــن مقدمــة بوضــع النقيــض ]...[ وليــس القيــاس الحملــي الــذي يوضــع فيــه النقيــض وينتــج محــالًا

قيــاس الخلــف وحــده؛ فــإن تلــك المقدمــة لا تبيــن بذلــك القيــاس وحــده، وإنمــا تبيــن بقيــاس شــرطي مضــاف 

، فالمقدمــة الأولــى صادقــة، 
ً

إلــى هــذا الحملــي، وهــو أنــه إن كان هــذا النقيــض الــذي لــزم عنــه المحــال محــالًا

بعينــه،  المقــدم  فيــه  يُســتثنى  تــرى،  كمــا  شــرطي،  قيــاس  وهــو  صادقــة،  فالمقدمــة  محــال،  النقيــض  لكــن 

فينتــج التالــي بعينــه، فابــن ســينا يــرى قيــاس الخلــف مجمــوع القيــاس الحملــي الــذي أنتــج المحــال والقيــاس 

الشــرطي؛ فــإن بمجموعهمــا تبيّنــت المقدمــة الأولــى التــي قصــد بيانهــا، وإذا تعقبــت هــذا المذهــب ظهــر منــه أنــه 

ليــس ب�شــيء، فعلــى هــذه الوجــوه الثلاثــة يتصــور قيــاس الخلــف«)5)). وهــو هنــا يخطــئ ابــن ســينا، وينتصــر 

للرأييــن الأوليــن، رأي أرســطو ورأي الفارابــي، وإن كان فــي آخــر قولــه يجيــز إفــادة الأقــوال الثلاثــة لهــذا النــوع 

مــن القيــاس، لكــون قائليهــا مــن أبــرز المناطقــة. 

وإذا تتبعنــا هــذه الوجــوه الثلاثــة ألفينــا مــا ذهــب إليــه أبــو نصــر هــو علــى التقريــب كمــا عنــد الغزالــي وابــن 

، وإلــى المســتقيم 
ً

رشــد؛ فالفارابــي يــرى أن القيــاس الحملــي ينقســم إلــى خلــف وهــو الــذي تكــون نتيجتــه محــالًا

وهــو الــذي تكــون مقدماتــه صادقــة ومنــه تكــون نتيجتــه صادقــة، ونفــس ال�شــيء تمامًــا عنــد أبــي حامــد)5)) 

)49( ابــن طملــوس، المختصــر فــي المنطــق، ص 186، وأمــا قــول الفارابــي فينظــر: الفارابــي، أبــو نصــر، المنطــق عنــد الفارابــي، تحقيــق: رفيــق 

العجم، بيروت، دار المشرق، د.ط، 1406هـ/1985م، 34-33/2.

)50( انظــر تعريــف أرســطو الــذي أورده: ابــن طملــوس، المختصــر فــي المنطــق، ص 186-187، و: أرســطوطاليس، منطــق أرســطو )كتــاب 

القيــاس(، 279/1.

)51( ابــن طملــوس، المختصــر فــي المنطــق، ص 187، لعــل هــذا هــو الموضــع الــذي نقــل منــه ابــن طملــوس بأســلوبه الخــاص هــذا الوجــه مــن 

ابــن ســينا: »فيكــون هــذا القيــاس المركــب يتــم مــن قياســين، وفيهمــا مقدمتــان شــرطيتان، إحداهمــا لا يتغيــر حالهــا فــي جميــع المواضــع، 

أعنــي مــن حيــث إن مقدمهــا تكذيــب المطلــوب وتاليهــا نقيــض المطلــوب؛ والثانيــة لا يتغيــر حــال مقدمهــا ويتغيــر حــال تاليهــا، فــإن مقدمهــا 

يكــون تكذيــب المطلــوب، وتاليهــا أي حــال لــزم مــن تأليــف نقيــض المطلــوب، مــع مقدمــة حقــة، أحــد أنحــاء التأليفــات المنتجــة للحمليــات إن 

ا«. ابــن ســينا، الشــفاء)القياس(، 409/2. ــا، أو المنتجــة للشــرطيات إن كان المطلــوب شــرطيًّ كان المطلــوب حمليًّ

قياسًــا  سُــمي  صادقتيــن،  المقدمتــان  كانــت  إذا  ولكــن  الحملــي،  القيــاس  صــورة  »وصورتــه  بقولــه:  الخلــف  قيــاس  الغزالــي  يعــرف   )52(

ا فيهــا، وأنتــج نتيجــة بينــة الكــذب ليســتدل بهــا علــى أن 
ً
مســتقيمًا، وإن كانــت إحــدى المقدمتيــن ظاهــرة الصــدق والأخــرى كاذبــة أو مشــكوك
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وأبــي الوليــد)5))، فــكأن مــا أورده عــن صاحــب المنطــق وابــن ســينا توضيــح لقيــاس الخلــف فقــط، دون اعتبــار 

جانبــه الآخــر وهــو المســتقيم، ويتبــدّى مــن المثــال الــذي أورده ابــن طملــوس بعــد تفصيلــه للأوجــه الثلاثــة)5))؛ 

أنــه لــم يلتفــت إلا إلــى الجــزء الــذي ذكــره الفارابــي وهــو قيــاس الخلــف دون المســتقيم، وإن أورد لهــذا القســم 

الــذي لــم يذكــر فــي كتــاب القيــاس أمثلــة فــي مواضــع أخــرى مــن مختصــره مثــل كتــاب الأماكــن المغلطــة وكتــاب 

الجــدل)5)). فهــو فــي صــدد إيضاحــه لأمثلــة هــذا النــوع مــن القيــاس يظهــر أنــه توخــى اتبــاع تقســيم أرســطو 

الــذي ســبق أن عــرض تعريــف القســم الأول دون غيــره، معنــى ذلــك فيمــا يُظــن أنــه أرســطي فــي هــذه المســألة، 

وأن اســتدعاءه للفارابــي مــا هــو إلا لبيــان رأيــه فيــه، ويجــوز القــول أيضًــا أن ذكــره لأبــي نصــر وابــن ســينا -مــا 

دام اتبــع رأي أرســطو- مــا هــو إلا لبيــان انحرافهمــا عــن الأرســطية بطريــق مضمــر.

ولعلنــا نســتطيع أن نضيــف إلــى مــا ســبق تأثيــرًا آخــر يمكــن أن نقــول عنــه إنــه تأثيــر مطــوي، ويتعلــق الأمــر 

بالأمثلــة المرتبطــة بعلــم الطــب التــي يســتعملها ابــن طملــوس مــن أجــل التمثيــل للقضايــا المنطقيــة، فغنــي 

عــن البيــان أن ابــن ســينا معــروف أيضًــا باشــتغاله بالطــب، فلــه كتابــه المعــروف القانــون فــي الطــب، ولا 

عجــب إذا اســتعمل فــي كتبــه المنطقيــة خاصــة أمثلــة منــه، وربمــا لا نعــدو الصــواب إذا قلنــا بأنــه لا يخلــو 

جــزء مــن أجــزاء الشــفاء المنطقيــة مــن ذكــرٍ لمتعلقــات العلــوم الطبيــة، وعلــى ســبيل المثــال نــراه فــي كتــاب 

القيــاس يمثــل للمقدمــات الصادقــة التــي قــد تلزمهــا النتيجــة الصادقــة ولا تنعكــس فتكــون مــن ثــم النتيجــة 

الصادقــة لازمــة عــن مقدمــات صادقــة بقولــه: »كالحمــى فــي بعــض الجســد«)5))، ويبــدو أن أكثــر كتــاب ذكــر 

 عنــد كلامــه عــن مســألة عــدم 
ً

فيــه أمثلــة مــن هــذا العلــم ومــا يشــتق منــه هــو كتــاب الجــدل، كمــا فعــل مثــا

وجــود أضــداد حقيقيــة للأجنــاس؛ فيمثــل لذلــك بقولــه: »فــإن الصحــة تضــاد المــرض، ومــرض مــا كاســتدارة 

المعــدة لا ضــد لــه؛ لكــن فــي الحقيقــة المــرض ليــس للصحــة ]...[«)5))، وغيرهــا مــن المواضــع التــي يســتدعي فيهــا 

المقدمــة كاذبــة سُــمي قيــاس خلــف«. الغزالــي، أبــو حامــد، معيــار العلــم، تحقيــق: اللجنــة العلميــة بمركــز دار المنهــاج للدراســات والتحقيــق 

العلمــي، بيــروت، دار المنهــاج للنشــر والتوزيــع، ط1، 1440هـــ/2019م، ص 200.

 مــا نريــد بطلانــه وهــو نقيــض مــا نــروم بيانــه ليســوق القــول إلــى كــذب معتــرف بــه 
ً

)53( يعرفــه ابــن رشــد: »القيــاس الــذي بالخلــف نضــع أولًا

أنــه كــذب؛ وأمــا القيــاس المســتقيم فإنــه يبتــدئ مــن مقدمــات معتــرف بهــا، وكلا القياســين يكــون مــن مقدمــات معتــرف بهــا، إلا أن القيــاس 

المســتقيم يكــون مــن المقدمتيــن اللتيــن يكــون عنهمــا القيــاس، وأمــا الــذي بالخلــف فإحــدى مقدمتيــه فقــط هــي مــن مقدمتــي القيــاس 

المســتقيم والثانيــة نقيــض النتيجــة المشــكوك فيهــا، وفــي المســتقيم ليــس يجــب ضــرورة أن تكــون النتيجــة معروفــة قبــل كــون القيــاس؛ وأمــا 

الــذي يجــب بالخلــف فقــد يجــب أن تكــون معروفــة لنضــع نقيضهــا، ولا فــرق فــي ذلــك بيــن أن تكــون النتيجــة موجبــة أو ســالبة«. ابــن رشــد، 

أبــو الوليــد، تلخيــص القيــاس، تحقيــق: جيــرار جهامــي، بيــروت، دار الفكــر اللبنانــي، ط1، 1412هـــ/1992م، 319/4.

)54( ابن طملوس، المختصر في المنطق، ص 188-187. 

)55( انظر: المرجع السابق، ص 299 و356.

)56( ابن سينا، الشفاء )القياس(، 502/2.

)57( المرجع السابق، 178/3.
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أمثلــة مــن العلــوم الطبيــة.

وقــد يُظــن أن ابــن طملــوس يحــاذي الشــيخ الرئيــس فــي هــذه المنهجيــة، لا ســيما أنــه هــو أيضًــا مــن الأطبــاء 

أمــورًا  يتضمــن  كذلــك  هــو  نجــده  المنطــق  فــي  مختصــره  تصفحنــا  فــإذا  بالأندلــس)5))،  زمنــه  فــي  المعروفيــن 

 يذكــر أشــهر أطبــاء اليونــان كجالينــوس وأبقــراط)5))، بــل إنــه فــي خضــم كلامــه 
ً

متعلقــة بعلــم الطــب، فمثــا

عــن القضايــا المنطقيــة يتكلــم عــن اشــتقاق كلمــة الطــب كمــا فــي موضــع النظائــر والتصاريــف مــن كتــاب 

الجــدل)6))، هــذا إضافــة إلــى تعريفــه لــه كمــا فــي كتــاب الأمكنــة المغلطــة وذلــك فــي ســياق كلامــه عمــا يمكــن أن 

يؤخذ لازم ال�شيء في بيان ال�شيء؛ إذ يقول: »إذا أردنا أن الطب هو علم الأشياء الصحية والمرضية، فبيّنا 

أنــه علــم الأشــياء الصحيــة علــى حيالــه، وعلــم الأشــياء المرضيــة علــى حيالــه، فلــزم مــن ذلــك أنــه علــم الأشــياء 

ــل أيضًــا مــن هــذا العلــم فــي كتــاب الجــدل عنــد كلامــه عــن الغــرض 
ّ
الصحيــة والمرضيــة معًــا«)6)). وقــد مث

الرابــع لمقدمــات صناعــة الجــدل، وهــو تبييــن القــول وإيضاحــه: و»يكــون بشــيئين: أحدهمــا المثــال والثانــي 

المحــاكاة، والمثــال هــو أن يؤتــى بجزئيــات ال�شــيء فــي تفهيــم الكلــي وتبيينــه ]...[ مثــل مــن يقــول مــن الأطبــاء: إن 

الضــد يشــفى بالضــد، فيؤخــذ فــي تفهيمــه أن الحــار يشــفى بالبــارد ]...[«)6)). كمــا أنــه تكلــم فــي بدايــة كتــاب 

الأمكنــة المغلطــة عمــا يســتعمله الطبيــب فــي صناعتــه بقولــه: »إن الطبيــب يســتعمل فــي صناعتــه أمريــن: 

أحدهمــا يقصــده لذاتــه، والآخــر يقصــده لأجــل المقصــود لذاتــه، والمقصــود لذاتــه عنــد الطبيــب هــي الأشــياء 

الصحيــة، وأمــا الســموم فإنمــا يقصــد معرفتهــا لأجــل الأشــياء الصحيــة ]...[«)6)). 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فاقتــداؤه فــي التمثيــل بأمثلــة مــن الطــب أو الحديــث عنــه بإجمــال، لا يعنــي أنــه 

ــف فــي الطــب والمنطــق مثــل ابــن رشــد الــذي لــه 
ّ
حتمًــا قــد تأثــر بابــن ســينا، لا ســيما أن فــي الأندلــس مــن أل

كتــاب مشــهور وهــو الكليــات فــي الطــب، ولا يســتبعد أن تكــون كتــب أبــي الوليــد المنطقيــة أيضًــا قــد تضمّنــت 

شــيئًا مــن مثــل هــذه الأمثلــة أو إشــارات متعلقــة بعلــم الطــب، لكــن ليــس بالقــدر الــذي احتوتــه كتــب ابــن 

ســينا المنطقيــة، ولهــذا يجــوز إلحــاق تأثــر ابــن طملــوس بهــذا المنهــج فــي التمثيــل إلــى أبــي علــي أكثــر مــن غيــره. بــل 

)58( يؤكــد ابــن الآبــار )توفــي 658هـــ( بــأن ابــن طملــوس قــد »صحــب أبــا الوليــد ابــن رشــد وأخــذ عنــه علمــه، وكان أحــد العلمــاء الفضــاء، 

وآخــر الأطبــاء بشــرق الأندلــس«. ابــن الأبــار، أبــو عبــد الله محمــد، التكملــة لكتــاب الصلــة، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، تونــس، دار 

الغــرب الإســامي، ط1، 1432هـــ/2011م، 201/4.

)59( انظر: ابن طملوس، المختصر في المنطق، ص 85 و292.

)60( انظر: المرجع السابق، ص 231.

)61( المرجع السابق، ص 305.

)62( المرجع السابق، ص 353.

)63( المرجع السابق، ص 287.
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إذا تدبرّنــا مختصــره فــي المنطــق وقارنــاه بكتــب ابــن رشــد المنطقيــة نجــد فيــه كلامًــا عــن الأمــور الطبيــة أكثــر 

ممــا فــي كتــب ابــن رشــد، ثــم أيضًــا لــو أعدنــا تدبــره مــرة أخــرى ووازنــا المواضــع التــي أشــار فيهــا أبــو الحجــاج إلــى 

هــذا العلــم ثــم رجعنــا إلــى المواضــع نفســها أو القريبــة منهــا فــي كتــب أبــي الوليــد؛ قلمــا نجــد تطابقًــا فــي ذلــك، 

ولهــذا الاعتبــار تــم إســناد هــذا التأثيــر فــي التمثيــل بالطــب إلــى ابــن ســينا الطافحــة كتبــه بمثــل هــذا النحــو 

مــن الأمثلــة.

ثمــة إذن وجــود أثــر لابــن ســينا فــي منطــق ابــن طملــوس، فقــد انجلــى أنــه ذكــره فــي ثلاثــة مواضــع، ينتقــده 

فــي موضعيــن، ويثــق فيــه فــي موضــع آخــر، لكــن هــل اســتحضاره لــه مــن خــال رجوعــه إلــى كتبــه؟ أجــل، يجــوز 

ممــا ســبق افتــراض ذلــك، طالمــا أنــه كان علــى درايــة بكتــب ابــن رشــد، وقــد ســبق القــول أعــاه بــأن أبــا الوليــد 

هو أيضًا كان يســتدعي ابن ســينا في مؤلفاته المنطقية؛ غير أنه لا ينبغي أن يعزب عن بالنا إذا ما تصفحنا 

مؤلفــات فيلســوف قرطبــة التــي هــي المتوقــع أن ينقــل منهــا ابــن طملــوس آراء ابــن ســينا)6))؛ نجــد أنــه لا يشــير 

فــي المواضــع أو القضايــا التــي ناقشــه فيهــا أبــو الحجــاج إلــى ابــن ســينا، ممــا يغــري النــزوع إلــى القــول باطلاعــه 

المباشــر علــى آرائــه المنطقيــة فــي مظانهــا)6)). علــى أن حضــوره ربمــا لا يقتصــر علــى المواطــن التــي ذكــره فيهــا بــل 

يمكــن أن يشــمل تلــك التــي أشــار إليــه فيهــا، أو تلــك التــي كانــت موضــع نــزاع بيــن المناطقــة وخالــف فيهــا ابــن 

ســينا غيــره، كمــا هــو الحــال فــي منطــق الموجهــات ومكانــة المقــولات بيــن الإلهيــات والمنطــق، حيــث كان لابــن 

ســينا موقــف مخالــف لأرســطو وابــن رشــد.

خاتمة:

 لقــد بــان بــأن أبــا علــي ابــن ســينا كان حاضــرًا بقــوة فــي كتابــات مناطقــة الأندلــس، وإن كانــت الدراســات 

لــم تعــط لهــذه المســألة كثيــرًا مــن الاهتمــام مثلمــا أعطتــه لحضــور مــا كتبــه فــي علــم الطــب، فقــد تعامــل 

مــع متنــه المنطقــي كل مــن ابــن باجــة وابــن طفيــل وابــن رشــد وابــن ســبعين، وهــم أبــرز مناطقــة الأندلــس 

وأشــهرهم. أمــا بخصــوص الشــق الثانــي مــن موضــوع هــذه الورقــة، فقــد تأثــر ابــن طملــوس بأبــي علــي ابــن 

ســينا فــي المنطقيــات؛ إذ ذكــره فــي ثلاثــة مواضــع مــن كتابــه، ينتقــده ويخالفــه فــي موضعيــن، ويصــدّق رأيــه فــي 

 عند ابن رشــد مواضع القضايا التي ذكر فيها ابن طملوس ابن ســينا: ابن رشــد، أبو الوليد، تلخيص المقولات، تحقيق: 
ً

)64( انظر مثلًا

جيــرار جهامــي، بيــروت، دار الفكــر اللبنانــي، ط1، 1412هـــ/1992م، 37/2، و: ابــن رشــد، أبــو الوليــد، تلخيــص القيــاس، تحقيــق: عبــد 

الرحمــن بــدوي، الكويــت، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، السلســلة التراثيــة: 17، ط1، 1408هـــ/1988م، ص 32 و173.

)65( يتــردد فــؤاد بــن أحمــد فــي تأكيــد اطــاع ابــن طملــوس المباشــر علــى نصــوص ابــن ســينا المنطقيــة. انظــر: بــن أحمــد، ابــن طملــوس: 

الفيلســوف والطبيــب، ص 54-55، و: بــن أحمــد، مــن تقديمــه لـــ: ابــن طملــوس، كتــاب فــي المنطــق: كتــاب الأمكنــة المغلطــة وكتــاب الجــدل، 

ص 23.
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موضــع، وقــد كان علــى درايــة بكتــب أبــي علــي المنطقيــة؛ إذ رجــع إليهــا فــي المواضــع التــي نقــل عنــه، كمــا تأثــر بــه 

فــي التمثيــل للقضايــا المنطقيــة بأمثلــة مأخــوذة مــن علــوم الطــب. علــى أن تأثيــر ابــن ســينا قليــل بالقيــاس إلــى 

غيــره، كونــه فــي الأندلــس لــم يكــن حجــة معتبــرة فــي المنطــق كمــا كان ينظــر إليــه ابــن رشــد أســتاذ ابــن طملــوس.
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هل للزيديَّة أصول فقه؟

: كتاب »المُجزي في أصول الفقه« للناطق
ٍ
 البحث عن جوهر أصول فقه الزيديَّة في أول عمل

بالحق أبي طالب )340-424هـ/951-1033م(

 أحمد تمل(1) 

 ترجمة :

عبد الكريم مُحّمَّد عبد الله الوظّاف(2)

a.m.alwadhaf@su.edu.ye
الملخص:

 
ً
ــة عــادة جــزي فــي أصــول الفقــه«، الــذي وصفــه الزيديَّ

ُ
شِــر مؤخــرًا، وهــو »الم

ُ
شِــف ون

ُ
تتنــاول هــذه الدراســة نصًــا اكت

بأنــه أول عمــلٍ مكتــوب لمذهبهــم فــي الأصــول. هــذا الكتــاب هــو مــن تأليــف الناطــق بالحــق أبــي طالــب، الــذي يُقــال إنــه 

ــة  ــة والعلاقــة المتبادلــة بيــن الزيديَّ كان علــى علاقــاتٍ وثيقــةٍ بعلمــاء المعتزلــة، وهــو مهــمٌ لتتبــع جوهــر أصــول فقــه الزيديَّ

ــة، ويَعتمــد عليهــا. والمعتزلــة فــي مجــال أصــول الفقــه. وأعتقــد أن هــذا العمــل يُمثــل أصــول فقــه المعتزلــة، فــي مقابــل الزيديَّ

ســبه إلى أبي الحُســين البصريّ كجزءٍ من عمله الموســوم 
َ
جزي في وقتٍ ســابقٍ مع ن

ُ
نٌ من نص الم شــر جزءٌ مُعيَّ

ُ
وقد ن

 
ٌ
 مًوجزة

ٌ
ــيرة بـشــرح العُمد. وقد ناقشــنا هذا الإســناد أيضًا في هذا البحث. تتكون هذه المقالة من ثلاثة أقســام رئيســة: سِّ

 لتحديــد 
ً
جــزي، ومحاولــة

ُ
ســب النــص ومخطــط البنيــة والمنهــج فــي الم

َ
 بتراثــه العلمــيّ، ون

ٌ
للناطــق بالحــق أبــي طالــب وقائمــة

عتمــدة فيــه وتأثيرهــا فــي التــراث الزيــديّ اللاحــق ومقارنــة بعــض الحــالات بتلــك 
ُ
ــة النــص مِــن خِــال فحــص الأصــوات الم هويَّ

ــة )صفــوة الاختيــار(. الموجــودة فــي نــصٍ يتعلــق بأصــول فقــه المعتزلــة )المعتمــد( ونــصٍ يتعلــق بأصــول فقــه الزيديَّ

الكلمات المفتاحيَّة:

جزي، الناطق بالحق أبي طالب.
ُ
ة، الأصول، الفقه، الم  الزيديَّ

ة اللاهوت )1( أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك - جامعة اسطنبول، كليَّ
)2( أستاذ الفقه الإسلامي المقارن المساعد، جامعة صنعاء )اليمن(.
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ُ
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جــزي فــي أصــول 
ُ
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Abstract:

This study examines a recently discovered and published text, Al-Mujzi fi Usul al-Fiqh, which 
the Zaydis usually describe as the first written work of their school of jurisprudence. This book is 
written by Al-Natiq Bilhaq Abu Talib, who is said to have had close relations with the Mu'tazila 
scholars and is important for tracing the essence of the principles of Zaidi jurisprudence and the 
mutual relationship between Zaidis and Mu'tazila in the field of principles of jurisprudence. I be-
lieve that this work represents the principles of Mu'tazila jurisprudence, as opposed to Zaydism, 
and relies on it. A certain portion of Al-Mujzi was previously published, and its attribution to Abu 
Al-Husayn Al-Basri was part of his work Sharh Al-‘Umd. We have also discussed this attribution 
in this paper. This article consists of three main sections: a brief biography of Al-Natiq Bilhaq Abu 
Talib, a list of his scholarly heritage, the lineage of the text, and a diagram of the structure and 
methodology of Al-Mujzi and an attempt to identify the text by examining the voices adopted in 
it and their influence on the later Zaidi heritage and comparing some cases with those found in a 
text related to the principles of Mu’tazilite jurisprudence (Al-Mu’tamad) and a text related to the 
principles of Zaidi jurisprudence (Safwat Al-Ikhtiyar)
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مقدمة المترجم

الســادس،  المجلــد   ،İnsan ve Toplum ــة  التركيَّ والمجتمــع  الإنســان  مجلــة  عــن  المقالــة  هــذه  صــدرت 

عــام 2016م. يونيــو  فــي  الصفحــة 83-71.  مــن  الأول،  العــدد 

ــة اللاهــوت بجامعــة إســطنبول، حاصــل علــى درجــة  والدكتــور أحمــد تميــل هــو أســتاذ محاضــر فــي كليَّ

الدكتــوراة عــام 2014 مــن جامعــة كاليفورنيــا University Of California عــن رســالته الموســومة بـ»الحلقــة 

المفقــودة فــي تأريــخ أصــول الفقــه الإســاميّ: تطــور أصــول الفقــه بيــن الشــافعيّ والجصّــاص خــال القــرن 

الثالــث الهجريّ/التاســع الميــاديّ وأوائــل القــرن الرابــع الهجريّ/العاشــر الميــاديّ«. يعمــل الآن نائبًــا لعميــد 

ــة(، منهــا كتــاب الشــريعة  ــة )باللغــة التركيَّ ــة اللاهــوت بجامعــة إســطنبول. لــه عــدة كتــب ومقــالاتٍ علميَّ كليَّ

ة )2020م(، وأصول  ة وتطبيقاتها الحالية )2020م( وتطبيقات قانون الأســرة في الدول الإســاميَّ الإســاميَّ

ــة عنــد المحدثيــن )2020(. ة والأصوليَّ ة الإســاميَّ ة: مبــادئ الأرثوذكســيَّ الســنَّ

أئمــة  أبــي طالــب الهارونــيّ، أحــد  فــي أصــول الفقــه للناطــق بالحــق  تتنــاول هــذه المقالــة كتــاب المجــزئ 

ــة فــي هــذه المقالــة هــي جــواب  ــة. وينُاقــش فيهــا مســألة صحــة نســبة هــذا الكتــاب إليــه، والنقطــة المحوريَّ الزيديَّ

؟ 
ً

جــزي فــي أصــول الفقــه أول عمــل فــي أصــول الفقــه الزيــديّ الــذي وصــل إلينــا كامــا
ُ
عــن ســؤال: هــل كتــاب الم

ــة أو انتمــاء أي كاتــبٍ مِــن خِــال  ــة لتصنيــف هويَّ وجديــرٌ بالذكــر أن المؤلــف قــد حــاول الخــروج بمنهجيَّ

جــزي.
ُ
قواعــد وخطــوات شــرحها فــي هــذه المقالــة، وطبّقهــا علــى كتــاب الم

انتهــى الكاتــب إلــى نتيجــةٍ قــد تكــون مغايــرة لمــا هــو متــداولٌ عــن كتــاب المجــزئ بصفتــه أول عمــل كامــل عــن 

ــة، وإن كانــت تحتــاج إلــى مزيــد مــن  ــة أكاديميَّ ــة، وهــي نتيجــة صــادرة بنــاءً علــى دراســة علميَّ أصــول فقــه الزيديَّ

التعمــق والإســهاب فــي بعــض محــاور هــذه المقالــة.

ملحوظات:

أنبــه إلــى أننــي قــد اتبعــت بعــض الأمــور فــي ترجمتــي هاتــه، وعــدد منهــا لا يوجــد فــي المقالــة الأصليــة، وقــد 

دفعنــي إلــى ذلــك بعــض الأغــراض المتعلقــة بتســهيل عمليــة القــراءة، وسأســردها فيمــا يلــي:

يُعــرف ــ ــة  الزيديَّ كتابــة  غالــب  فــي  إذ  بالحــق؛  الناطــق  لقــب  بجانــب  طالــب(  )أبــي  لفظــة  إضافــة 

الإمــام الناطــق بالحــق أبــي طالــب يَحيــى بــن الحُســين الهارونــيّ بالإمــام أبــي طالــب؛ لــذا اســتوجب منــي هــذه 

الإضافــة.
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ة.ــ ة لما اكتفى به المؤلف من تواريخ ميلاديَّ أضفت بعض التواريخ الهجريَّ

توفــى(، ــ
ُ
ذكــر المؤلــف تأريــخ الوفيــات دون الإشــارة قبلهــا إلــى أنهــا تأريــخ وفــاة؛ لــذا أضفــت كلمــة )الم

قــد يقــول قائــل إنــه لا حاجــة لذلــك، فالأمــر واضــح، ولكــن هــذا يُســبب التشــويش علــى القــارئ عنــد ذكــر 

تواريــخ عامــة؛ لا يُقصــد بهــا تأريــخ الوفــاة وإنمــا مــدة الحيــاة أو فتــرة الحكــم.

قســمت كشــاف المصــادر والمراجــع إلــى قائمتيــن: الأولــى بالمصــادر والمراجــع التــي باللغــة العربيــة، ــ

والأخــرى بقائمــة بالمراجــع التــي باللغــة الأجنبيــة، مــع مــا يســتلزم ذلــك مــن إعــادة ترتيــب المصــادر والمراجــع 

حســب الترتيــب الألفبائــيّ. 

تغييــر نظــام التوثيــق: اســتخدام المؤلــف نظــام APA فــي توثيــق المصــادر والمراجــع )جعــل المصــادر ــ

ة فــي العالــم  والمراجــع فــي متــن النــص(؛ لــذا نقلتهــا فــي الهامــش؛ حســب التقاليــد فــي الدراســات الإســاميَّ

العربــيّ الإســاميّ.

وفي الأخير، فهذه ترجمتي؛ فإن استحقت الرضا، فذلك من الله، وإن كان من خطأ، فهو مني.

تنويه للقارئ: 

كل مــا يُوضّــع بيــن معقوفتيــن ] [ فــي المتــن أو الهامــش، فهــو مــن إضافــة المؤلــف، ومــا كان مــن إضافــة أو 

تعليــق منــي؛ فقــد وضعتــه بيــن حاصرتيــن } {؛ تمييــزًا لإضافــات أو تعليقاتــي.

اف
ّ
د عبد الله الوظ د. عبد الكريم مُحّمَّ

جامعة صنعاء
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المقدمة

ميّزهــا عــن العديــد مــن المذاهــب الأخــرى مــن حيــث تطورهــا التكوينــيّ، 
ُ
ــة بخصائــص فريــدةٍ ت تتميــز الزيديَّ

ختلفــة والسياســة. وعلــى الرغــم مــن 
ُ
ــة الم ــة علمائهــا البارزيــن، والعلاقــة المتبادلــة بيــن المصالــح العلميَّ وهويَّ

اســتمد  والــذي  الأموييــن،  ضــد  ثورتــه  فــي  )}75هـ{/695م-}122هـــ{/740م(  عَلِــيّ  بــن  زَيــدٍ  محاولــة  إخفــاق 

المذهــب اســمه منــه؛ فــا يــزال المذهــب الزيــديّ موجــودًا. ولكــن ليــس مــن الواضــح مــا الــذي يجعلــه مذهبًــا)))؛ 

لأن هــذا المصطلــح يُشــير إلــى عقيــدةٍ راســخةٍ فــي اللاهــوت أو الفقــه فــي التأريــخ الفكــريّ الإســاميّ. فعلــى ســبيل 

؛ فمــن الواضــح أنــه يقصــد مذهبًــا فقهيًــا، وعندمــا يذكــر المــرء  المثــال، عندمــا يُشــير المــرء إلــى عمــلٍ حنفــيٍّ

 عندما 
ً
صبــح غامضة

ُ
. بيــد أن الأمــور ت ــا ينتمــي إلــى مذهــبٍ لاهوتــيٍّ

ً
ــا معتزليًــا؛ فمــن الواضــح أنــه يقصــد عالِِم

ً
عالِِم

ــة؛ لأن ســماتها الغامضــة تشــمل اللاهــوت والفقــه والسياســة. والعمــل الوحيــد  يتحــدث المــرء عــن الزيديَّ

تبقــي لزيــد بــن عَلِــيّ إنمــا يتعلــق بالفقــه، لكــن مرجعيتــه فــي المذهــب تســتند إلــى آرائــه حــول الإمامــة. فالإمــام 
ُ
الم

توفــى{ 749هـــ/1349م(، علــى ســبيل المثــال، يذهــب أنــه يجــب علــى المــرء أن يقبــل 
ُ
الزيــديّ يَحيى بــن حَمــزة )}الم

ــاب علــى البُعــد السيا�ســيّ  تَّ
ُ

ــا))). ويؤكــد بعــض الك آراء زيــد بــن عَلِــيّ فــي اللاهــوت والإمامــة حتــى يُطلــق عليــه زيديًّ

ــة تختلــف فــي معنــى اســمها عــن ألقــاب المذاهــب الأخــرى  للمذهــب بنــاءً علــى مــا ذكــره ابــن المرت�ضــى بــأن الزيديَّ

ة))). ــة أو الشــافعيَّ كالحنفيَّ

. فأحــد أســباب 
ً
ة ــة بيــن اللاهــوت والفقــه أكثــر إشــكاليَّ صبــح الهويَّ

ُ
وعندمــا يتعلــق الأمــر بأصــول الفقــه، ت

نتِجــت أدبياتهــا مِــن قِبــل كلٍ مــن علمــاء اللاهــوت والفقــه، 
ُ
هــذا الغمــوض هــو ســمة أصــول الفقــه نفســها، أ

وبعــد ذلــك سُــميت طريقتــي الكتابــة فــي قســم أصــول الفقــه. وهــذا يجعــل مــن الصعــب تحديــد ارتبــاط عالِــمٍ 

ــنٍ؛ وهــو يُعتبــر فــي ذات الوقــت مُنتميًــا إلــى علــم لاهــوتٍ ومذهــبٍ فقهــيٍّ أيضًــا. فعلــى  فــي الأصــول بمذهــبٍ مُعيَّ

المعتزلــة  باســم  معــروف  الفقــه  أصــول  فــي  عالِــمٍ  لربــط  البحــث  مــن  مزيــدٍ  إلــى  الأمــر  يحتــاج  المثــال،  ســبيل 

ــة باتجاهــات أصــول الفقــه لأحــد هذيــن المذهبيــن. وســببٌ آخــر هــو الســؤال عــن كيفيــة ربــط علمــاء  والحنفيَّ

ــنٍ؛ لأن علماءهــا كانــوا علــى علاقــةٍ وثيقــةٍ بالمعتزلــة؛ لدرجــة أن بعــض العلمــاء  الأصــول الزيديــة بمذهــبٍ مُعيَّ

 Zysow, B. H. (2012). What makes a madhhab a madhhab: Zaydi debates on ،ــة ــة لمذهــب الزيديَّ )5( زيســو، البنيــة الفقهيَّ

 .the structure of legal authority.Arabica (59), 332-371

)6( يَحيــى بــن حَمــزة )2010(، الرســالة الوازعــة للمعتديــن عــن ســب صحابــة ســيد المرســلين فــي يَحيــى بــن حَمــزة، مجمــوع الإمــام المؤيــد 

يَحيــى بــن حَمــزة )ص471(، صنعــاء، اليمــن: دار الإمــام زيــد بــن عَلِــيّ للطباعــة والنشــر. 
 Zysow, B. H. (2012). What makes a madhhab a madhhab: Zaydi ،7( يوجــل، ف. التفاعــل الزيــديّ المعتزلــيّ فــي منهــج الفقــه(

.debates on the structure of legal authority.Arabica (59), 332-371
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توفــى{ 548هـــ/1153م(، علــى ســبيل 
ُ
ــة بالمعتزلــة فــي علــم اللاهــوت. إذ يذهــب الشهرســتانيّ )}الم ربطــوا الزيديَّ

ــة فــي نظــر الشهرســتانيّ   فــي الفقــه. ويبــدو أن الزيديَّ
ً
ــة  فــي اللاهــوت وحنفيَّ

ً
ــة كانــوا معتزلــة المثــال، إلــى أن الزيديَّ

ــة هــو عقيدتهــا فــي الإمامــة))). ومــن  ليــس لهــم مذهــب مُســتقلٌ فــي الفقــه واللاهــوت، وأن مــا يُشــكل الزيديَّ

بكــرة 
ُ
 فــي المراحــل الم

ً
ناحيــةٍ أخــرى، أســهم علمــاء المعتزلــة علــى نطــاقٍ واســعٍ فــي أدبيــات أصــول الفقــه، وخاصــة

ــة قــد   حــول مــا إذا كان الزيديَّ
ً
ــة ــم، فــإن هــذا يُثيــر الســؤال الأكثــر أهميَّ

َ
مــن تطــوّر هــذا النــوع مــن الأدب. ومِــن ث

ــة.   أم أنهــم اتبعــوا علمــاء أصــول الفقــه المعتزلــة فــي أعمالهــم الأصوليَّ
ً

طــوّروا منهجًــا فــي أصــول الفقــه مُســتقلًا

ــة قــد أسســوا منهجًــا  تســعى هــذه المقالــة إلــى معالجــة هــذه المســألة والتحقيــق فيمــا إذا كان علمــاء الزيديَّ

جــزي فــي أصــول الفقــه« للناطــق بالحــق أبــي طالــب 
ُ
 مِــن خِــال تحليــل كتــاب »الم

ً
فــي أصــول الفقــه مُســتقلًا

فــه 
ّ
توفــى{ 424هـــ/1033م(، والــذي يمكــن القــول إنــه أول عمــلٍ كامــلٍ وموجــودٍ يتعلــق بأصــول الفقــه أل

ُ
)}الم

مِــن  طالــب  أبــي  بالحــق  للناطــق  ــة  العلميَّ المســاهمة  تتبــع   )1 قســمين:  إلــى  المقالــة  تنقســم   .((( زيــديٌّ عالــمٌ 

ــة وتراثــه العلمــيّ و2( تقديــم تحليــاتٍ مُتعمقــةٍ للأشــخاص وموضوعــات أصــول الفقــه  خِــال ســيرته الذاتيَّ

ــة. جــزي فــي أصــول الفقــه« مِــن خِــال المقارنــات مــع تــراث أصــول الفقــه لــدى المعتزلــة والزيديَّ
ُ
الموجــودة فــي »الم

حياة وتراث الناطق بالحق أبي طالب العلميّ

ولد الناطق بالحق أبو طالب يَحيى بن الحُســين الهارونيّ في مدينة آمل بالقرب من بحر قزوين وداخل 

الــب مِــن خِــال والــده الحُســين بــن هــارون، الــذي يُقــال 
َ
ــة. وهــو مــن ســليل عَلِيّ بــن أبــي ط حــدود إيــران الحاليَّ

ــة عــددًا مــن العلمــاء كمعلميــن لــه،  إنــه اتبــع المذهــب الإمامــيّ وليــس الزيــديّ. وتــروي المصــادر الببليوغرافيَّ

مــن بينهــم الســيد أبــي العبــاس الحَســنيّ وأبــي عبــد الله البصــريّ. ولــم يشــأ الناطــق بالحــق أبــي طالــب أن يكــون 

توفــى{ 411هـــ/1020م( إمامــة بــاد الديلــم. ورغــم توليــه 
ُ
زعيمًــا سياســيًا؛ فتــرك لأخيــه الأصغــر المؤيــد بــالله )}الم

ا مــع الحُــكام المحُيطيــن بــه، واســتمر فــي شــؤونه 
ً
هــذا المنصــب بعــد وفــاة أخيــه؛ إلا أنــه حــاول أن يَبقــى مُســالم

ــة حتــى وفاتــه ســنة 424هـــ. العلميَّ

فــي علــومٍ عــدة، كاللاهــوت والفقــه وأصــول الفقــه وغيرهــا مــن  وقــد أســهم الناطــق بالحــق أبــي طالــب 

حْل )المجلد الأول(، )تحقيق: عبد العزيز الوكيل(، القاهرة: مؤسسة الحلبيّ.  )8( الشهرستانيّ )1968(، الِملل والنِّ

الحــق  إلــى  الهــادي  الحســين  بــن  ويَحيــى  توفى{246هـــ/860م( 
ُ
)}الم الر�ســيّ  إبراهيــم  بــن  القاســم  مــن   

ً
كلًا إن  القــول  يمكــن   )9(

ختلفــة؛ بيــد أن أقــدم عمــلٍ كامــلٍ مُخصــصٍ لمواضيــع 
ُ
توفى{298هـــ/911م( قدمــا إســهامات ضحمــةٍ فــي موضوعــات أصــول الفقــه الم

ُ
)}الم

أصــول الفقــه لا بــد أن يكــون كتــاب المجــزي للناطــق أبــي طالــب. وهنــاك عمــلٌ آخــر استشــهد بــه بعــض العلمــاء المعاصريــن باعتبــاره أقــدم 
توفى{310هـــ/922م(. ومــع ذلــك، فــإن موضوعــات 

ُ
عمــلٍ فــي أصــول الفقــه الزيــديّ وهــو كتــاب الأصــول للمرت�ضــى لديــن الله ابــن الهــادي )}الم

هــذا العمــل تنــدرج فــي نطــاق اللاهــوت وليــس أصــول الفقــه. 
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ــة:  ــة وكذلــك التراجــم، وكل ذلــك مِــن خِــال مؤلفاتــه المســتفيضة. ومــن بيــن مؤلفاتــه اللاهوتيَّ العلــوم الدينيَّ

شــر مؤخــرًا)1))، وهــو بمثابــة شــرح لكتــاب عالــم اللاهــوت المعتزلــيّ 
ُ
كتــاب زيــادات شــرح الأصــول، والــذي ن

ــة الأخــرى المنســوبة إليــه كتــاب المبــادئ. كمــا ألــف كتــاب الدعامــة  الشــهير ابــن خــاد. ومــن الأعمــال اللاهوتيَّ

فــي الإمامــة فيمــا يتعلــق بصفــات الإمــام، وقــد نشــر هــذا الكتــاب أيضًــا.

بــع ســنة 2011م)1))؛ 
ُ
بــع ســنة 1998م، ثــم ط

ُ
الــب فــي الفقــه: كتــاب التحريــر، الــذي ط

َ
ــف أبــو ط

ّ
كمــا أل

الفقــه، وكلاهمــا  فــي  الفقــه، والناظــر  فــي  التذكــرة  التحريــر المفقــود؛ وكذلــك كتــاب  وشــرحه شــرح كتــاب 

مفقــودان أيضًــا. وفــي كتابــه الفقهــي الوحيــد الباقــي، التحريــر، يســتعين الناطــق بالحــق أبــي طالــب فــي الغالــب 

بأفــكار الهــادي إلــى الحــق، وفــي بعــض الأحيــان بأفــكار القاســم بــن إبراهيــم.

شِرَا.
ُ
يرة والحديث، فله كتابي الإفادة في تأريخ الأئمة السادة وكتاب الأمالي)1))، وقد ن وفي مجال السِّ

جــزي، إذ ذكــرت 
ُ
ــة كتابًــا آخــر فــي أصــول الفقــه إلــى جانــب كتــاب الم نســب إليــه المصــادر الببليوغرافيَّ

َ
وت

جــزي إنــه حصــل أخيــرًا 
ُ
بعــض المصــادر عنوانًــا لــه؛ إمــا جوامــع الأدلــة أو جوامــع النصــوص. ويقــول مُحقــق الم

علــى المخطوطــة وأتــم تحقيقهــا؛ إلا أن هــذا الكتــاب لــم يُنشــر بعــد.

 في أصول الفقه
ٍ
خصائص المُجزي كعمل

ة نســبة النــص  يتنــاول هــذا القســم محتــوى العمــل فــي أدبيــات أصــول الفقــه. وســأناقش بــادئ ذي بــدءٍ إشــكاليَّ

إلــى  فــي القســمين التالييــن بالنظــر  ثــم ســأحاول الكشــف عــن ارتباطــه بالمعتزلــة  إلــى الناطــق بالحــق أبــي طالــب. 

ــة اللاحقــة فــي أصــول الفقــه. ــة فــي النــص ومقارنــة محتــوى النــص بأعمــال المعتزلــة والزيديَّ الشــخصيات المرجعيَّ

نسبة النص: شرح العُمد أم المُجزي في أصول الفقه؟

حقّــق عبــد الحميــد بــن عَلِــيّ أبــو زنيــد ونشــر شــرح العُمــد عــام )1))1989. وخــرج بــأن النــص هــو شــرح 

أبــي الحُســين البصــريّ علــى العمــل المفقــود الشــهير العُمــد للقا�ضــي عبــد الجبــار. وأعــاد عَلِــيّ أبــو زنيــد بنــاء 

)10( الناطق بالحق يَحيى بن الحُسين )2011(، التحرير، صعدة، اليمن: مكتبة أهل البيت. 

د بن خلاد البصريّ وشروحه:  )11( الناطق بالحق يَحيى بن الحُسين )2011(، طوالع علم الكلام المعتزليّ: كتاب الأصول لأبي عَلِيّ مُحّمَّ

 لزيــادات شــرح الأصــول للإمــام الناطــق بالحــق أبــي طالــب يَحيــى بــن الحُســين بــن هــارون البطحانــيّ الزيــديّ. )تحقيــق: كاميــا 
ٌ
 مُحققــة

ٌ
طبعــة

آدانــغ(، ليــدن: بريل. 

)12( الناطــق بالحــق يَحيــى بــن الحُســين )2002(، تيســير المطالــب فــي أمالــي الســيد أبــي طالــب )تحقيــق: عبــد الله العــزي(، صنعــاء، اليمــن: 

ــة.  مؤسســة الإمــام زيــد بــن عَلِــيّ الثقافيَّ

)13( أبو الحُسين البصريّ )1989(، شرح العُمد. )تحقيق: عبد الحميد بن عَلِيّ أبو زنيد(، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 
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غنــي للقا�ضــي عبد الجبــار 
ُ
بــاب الشــرعيات ضمــن كتــاب الم فــي  شــرح العُمــد بالاعتمــاد علــى مقطــعٍ قصيــرٍ 

غطــي ثلاثــة موضوعــات: 
ُ
ومخطوطــةٍ غيــر كاملــةٍ وغيــر معنونــةٍ موجــودة فــي مكتبــة الفاتيــكان برقــم 1100؛ ت

 GAS ّالإجمــاع والقيــاس والاجتهــاد. وقــد ســجل فــؤاد ســزكين هــذا النــص فــي موســوعته تأريــخ التــراث العربــي

بثلاثــة عناويــن مُختلفــةٍ: الخــاف بيــن الشــيخين، والاختــاف فــي أصــول الفقــه، والعُمــد. ويأخــذ زنيــد هــذا 

العنــوان الأخيــر فــي الاعتبــار فــي نســبه النــص إلــى أبــي الحُســين البصــريّ والقا�ضــي عبــد الجبــار كحجــةٍ أولــى. 

ائــيّ بـ)شــيخنا(، كمــا يُشــير إلــى ذلــك مؤلــف الشــرعيات  ثــم يُلاحــظ أن مؤلــف النــص يُشــير إلــى أبــي عَلِــيّ الجُبَّ

القا�ضــي عبــد الجبــار. وأخيــرًا، يُلاحــظ أن المؤلــف يــروي آراء أبــي هَاشــم وأبــي عبــد الله البصــريّ وأبــي الحَســن 

غنــي، ويُقــارن بيــن أربعــة موضوعــاتٍ 
ُ
فــي الم بــاب الشــرعيات  فــي  الكرخــيّ، كمــا يفعــل القا�ضــي عبــد الجبــار 

النــص،  هــذا  فــي  المذكــورة  بالموضوعــات  غنــي، 
ُ
الم مــن  وموضوعــان  الشــرعيات  مــن  موضوعــان  مُختلفــةٍ، 

ويخلــص إلــى أن هــذه الموضوعــات تتفــق مــع مــا يقولــه القا�ضــي عبــد الجبــار فــي هذيــن النصيــن. وبنــاءً علــى 

هــذا الدليــل المذكــور؛ فإنــه يخلــص إلــى أن هــذا النــص هــو شــرحٌ علــى العُمــد، وأن مؤلفــه هــو أبــو الحُســين 

البصــريّ، تلميــذ القا�ضــي عبــد الجبــار الشــهير)1)).

ثبــت وجهــة نظــره علــى الوجــه الصحيــح، فقــد يكــون مؤلــف النــص قــد دافــع 
ُ
ولكــن هــذه المقارنــات لا ت

عــن الآراء نفســها، وهــذا ليــس نــادرًا بيــن العلمــاء الذيــن يتبعــون المذهــب ذاتــه أو العلمــاء أنفســهم. ولــو بحــث 

ــف يتناقــض تناقضًــا واضحًــا مــع القا�ضــي عبــد  ِ
ّ
زنيــد عــن أي تناقضــاتٍ بيــن هــذه النصــوص؛ لوجــد أن المؤل

، خصــص هــذا العالِــم الأخيــر قســمًا فــي الشــرعيات لحجتــه بــأن الأمــر 
ً

الجبــار فــي بعــض الموضوعــات. فمثــا

لا يعنــي الإلــزام بالضــرورة، بــل قــد تكــون مجــرد نــدبٍ، ويحتــاج إلــى مزيــدٍ مــن الدلالــة لفهــم هــذا الطلــب بأنــه 

ائــيّ وابنــه أبــا هَاشــم. إلا أن صاحــب  علــى وجــه الإلــزام )الوجــوب()1)). وهــو فــي هــذا الــرأي، يتبــع أبــا عَلِــيٍّ الجُبَّ

ــز بيــن معنــى الأمــر فــي اللغــة والشــريعة، فيقــول إن الأمــر فــي اللغــة لا يعنــي بالضــرورة الطلــب  مخطوطتنــا يُميِّ

الإلزامــيّ، أمــا فــي الشــريعة، فــإن هــذا الأمــر إذا صــدر مــن الله أو رســوله؛ فإنــه يعنــي الإلــزام وهــذا بإجمــاع 

الصحابــة، وأن الصحابــة كان يحملــون مــا جــاء عــن الله ورســوله علــى الوجــوب)1)). ولــم يذكــر القا�ضــي عبــد 

الجبــار ذلــك فــي روايتــه. كمــا أن البصــريّ ذكــر فــي مقدمــة المعتمــد بعــض الموضوعــات الموجــودة فــي العُمــد، 

)14( المصدر السابق.

ــة للتأليــف والنشــر،  غنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل )تحقيــق: طــه حُســين(، القاهــرة: الــدار المصريَّ
ُ

)15( القا�ضــي عبــد الجبــار )1965(، الم

ص 115-108.

)16( الناطــق بالحــق يَحيــى بــن الحُســين )2013(، المجــزئ فــي أصــول الفقــه )المجلــد الأول(، )تحقيــق: عبــد الكريــم جدبــان(، صنعــاء، 

اليمــن، ص 112-95. 
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ــة والمكتســبة، وهــي غيــر موجــودة فــي نصنــا)1)). مثــل أقســام العلــوم، وكذلــك تعريــف المعرفــة الضروريَّ

جــزي فــي طبعتــه علــى مخطوطتيــن. إحداهمــا المخطوطــة الرئيســة، وقــد ســجلها ناســخٌ 
ُ
ويعتمــد محقــق الم

فــي حيــاة المؤلــف الناطــق بالحــق أبــي طالــب ســنة 417هـــ/1026م، وقــد وُجــدت هــذه المخطوطــة فــي مكتبــة 

كمخطوطــةٍ  اســتُخدمت   ، عَلِــيٍّ بــن  زيــد  الإمــام  مكتبــة  فــي  موجــودة  وهــي  الأخــرى،  والمخطوطــة  الأحقــاف. 

ــة؛ ولا يُعــرف ناســخها ولا تأريــخ نســخها ولا مالكهــا. فرعيَّ

والمقارنــة  المؤلــف  حيــاة  فــي  تــب 
ُ

ك  
ً

كامــا نصًــا  وجــد  جــزي 
ُ
الم مُحقــق  أن  حقيقــة  إن  القــول،  وخلاصــة 

جــزي، وأن 
ُ

الصحيحــة بيــن النصيــن تكشــف عــن أن المخطوطــة الناقصــة)1)) تحتــوي علــى بعــض فصــول الم

ائــيّ بـ)ســيدنا( لمجــرد أن الناطــق بالحــق أبــي طالــب اعتــاد أن يناديــه بأنــه أحــد  المؤلــف يُشــير إلــى أبــي عَلِــيّ الجُبَّ

 ملموسًــا فيمــا يتصــل بالعلاقــة الوثيقــة بيــن أصــول 
ً

شــيوخه. ولكــن يُمكننــا أن نعتبــر هــذا الالتبــاس مِثــالًا

ــة. فقــه المعتزلــة وأصــول فقــه الزيديَّ

أهميَّة كتاب المُجزي وبنُيته

جــزي أول عمــلٍ زيــديٍّ كامــلٍ معــروف فــي أصــول الفقــه. وقبــل الناطــق أبــي طالــب، كتــب 
ُ
يُعــد كتــاب الم

القاســم بــن إبراهيــم الر�ســيّ والهــادي إلــى الحــق فــي بعــض مواضيــع أصــول الفقــه فــي أطروحاتهمــا الباقيــة)1))، 

شــير بعــض أعمالهمــا المفقــودة إلــى وجــود محتــوى فــي الأصــول فــي عناوينهــا. وبعــد الناطــق أبــي طالــب، أســهم 
ُ
وت

 لهــذا الأدب:
ً
 رئيســة

ً
ــة مُختلفــون فــي مجــال الأصــول. وتتضمــن القائمــة التاليــة أمثلــة علمــاء زيديَّ

توفــى{ 
ُ
)}الم حَمــزة  بــن  الله  وعبــد  الزاهــر،  وكتــاب  566هـــ/1170م(  توفــى{ 

ُ
)}الم سُــليمان  بــن  أحمــد 

قنــع 
ُ

الم فــي  636هـــ/1238م(  توفــى{ 
ُ

)}الم المحَســن  ويَحيى بــن  الاختيــار)2))،  صفــوة  وكتــاب  614هـــ/1217م( 

توفــى{ 656هـــ/1258م( فــي جوهــرة الأصــول وتذكــرة 
ُ
ــاص )}الم ــد الرصَّ فــي أصــول الفقــه، وأحمــد بــن مُحّمَّ

ــة،  الحــاوي لحقائــق الأدلــة الفقهيَّ توفــى{ 749هـــ/1348م( مــع كتابــه 
ُ

بــن حَمــزة )}الم الفحــول)2))، ويَحيــى 

ة، ص3.  )17( أبو الحُسين البصريّ )1983(، المعتمد في أصول الفقه )المجلد الأول(، بيروت: دار الكتب العلميَّ

)18( أي مخطوطة شرح العُمد المترجم. 
ة فــي الهــادي إلــى الحــق، يَحيــى بــن الحُســين )2001(، مجمــوع رســائل  ــنَّ )19( انظــر: رســالتي كتــاب القيــاس والاجتهــاد القيــاس وكتــاب السُّ
الله  عبــد  )تحقيــق  ــة  الأصوليَّ الرســائل  الســام:  عليهــم  إبراهيــم  القاســم بن  بــن  الحُســين  بــن  يَحيــى  القويــم  الحــق  إلــى  الهــادي  الإمــام 
ــة؛ والقاســم الر�ســيّ )2001(، مجمــوع كتــب ورســائل الإمــام القاســم بن إبراهيــم  الشــاذلي(، عمّــان: مؤسســة الإمــام زيــد بــن عَلِــيّ الثقافيَّ

ــة.  الر�ســيّ )تحقيــق: عبــد الكريــم جدبــان(، صنعــاء، اليمــن: دار الحكمــة اليمانيَّ
البيــت  أهــل  الدر�ســيّ(، صعــدة: مركــز  يَحيــى  إبراهيــم  )تحقيــق:  الفقــه.  أصــول  فــي  حَمــزة )2002(. صفــوة الاختيــار  بــن  )20( عبــد الله 

ة.  الإســاميَّ للدراســات 
ــاص )2009(، جوهــرة الأصــول وتذكــرة الفحــول )تحقيــق: أحمــد المأخــذيّ(، بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي للطباعــة  )21( أحمــد الرصَّ

والنشــر والتوزيــع. 
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ــد  توفــى{ 840هـــ/1436م( مــع كتابــه منهــاج الوصــول)2))، وصــارم الديــن إبراهيــم بــن مُحّمَّ
ُ
وابــن المرت�ضــى )}الم

توفــى{ 
ُ

ــد بــن يَحيــى بــن بهــران )}الم ــة)2))، ومُحّمَّ توفــى{ 914هـــ/1508م( وكتابــه الفصــول اللؤلؤيَّ
ُ
الوزيــر )}الم

ــد  957هـــ/1550م( مــع عملــه القصيــر كتــاب الكافــل بنيــل الســؤول فــي علــم الأصــول)2))، وأحمــد بــن مُحّمَّ

أدبيــات  إثــراء  فــي  أســهم  العقــول)2)). وكلهــم  لــذوي  الكاشــف  توفــى{ 1039هـــ/1629م( وكتــاب 
ُ
)}الم لقمــان 

ــة. أصــول الفقــه فــي مذهــب الزيديَّ

ســلط الضــوء علــى بنيتــه. 
ُ
جــزي فــي تأريــخ أصــول الفقــه الزيــديّ؛ يمكننــا أن ن

ُ
ــة كتــاب الم وبعــد أن بيّنــا أهميَّ

ــة ينتقــل إلــى الناســخ والمنســوخ. ويتبعــهُ  يبــدأ الكتــاب بموضــوع الأوامــر، وبعــد تنــاول بعــض المناقشــات اللغويَّ

ــة. وتتنــاول الفصــول الثلاثــة الأخيــرة  ثــم دراســة قِيمــة الأفعــال النبويَّ تحليــلٌ لصحــة الأخبــار وتصنيفهــا، 

الإجمــاع والقيــاس والاجتهــاد. ويتضمــن النــص بمجملــه الموضوعــات الآتيــة:

الخلاف في الأوامر، المجلد الأول، ص169-95.

الخلاف في العموم والخصوص، وما يتصل بهما، المجلد الأول، ص308-170

بين والبيان، المجلد الأول، ص376-309.
ُ
جمل والم

ُ
الخلاف في الم

الخلاف في الناسخ والمنسوخ، المجلد الأول، ص377-432 – المجلد الثاني، ص81-5.

الخلاف في الأخبار، المجلد الثاني، ص350-82.

الخلاف في الأفعال، المجلد الثاني، ص404-351.

الخلاف في الإجماع، المجلد الثاني، ص 405-440 - المجلد الثالث، ص205-5.

الخلاف في القياس والاجتهاد، المجلد الثالث، ص5-206-431 – المجلد الرابع، ص363-5.

ويختلــف أســلوب الناطــق بالحــق أبــي طالــب عــن أســلوب أعمــال أصــول الفقــه الرئيســة. فأســلوبه فــي 

شــير عناويــن 
ُ
الكتابــة يمكــن وصفــه، بشــكلٍ أفضــل، بــأدب الخــاف أو الاختــاف فــي مجــال الفقــه. وكمــا ت

ختلفــة مِــن خِــال الاســتعانة بالاختلافــات بيــن المذاهــب 
ُ
الفصــول؛ فإنــه يتأمــل فــي موضوعــاتٍ فــي الأصــول الم

)22( أحمــد ابــن المرت�ضــى )دون تأريــخ نشــر(، منهــاج الوصــول إلــى معيــار العقــول فــي علــم الأصــول )تحقيــق: محمــود ســعد(، القاهــرة: 

للطباعــة والنشــر.  مؤسســة الإخــاص 

ــد يَحيــى عــزان(، صنعــاء،  ــة. )تحقيــق: مُحَمَّ ــة فــي أصــول فقــه العتــرة الزكيَّ )23( صــارم الديــن إبراهيــم الوزيــر، )2001(، الفصــول اللؤلؤيَّ

اليمــن: مركــز التــراث والبحــوث اليمنــيّ. 
Staats� رجِع في 18 يوليو 2015، من

ُ
د بن يَحيى ابن بهران )18 يوليو 2015(، كتاب الكافل بنيل السؤول في علم الأصول. است )24( مُحَمَّ

 .bib- liothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000B49D00030000

ــد لقمــان )2004(، الكاشــف لــذوي العقــول عــن وجــوه معانــي الكافــل بنيــل الســؤول )تحقيــق: المرت�ضــى بــن زيــد  )25( أحمــد بــن مُحَمَّ

المحطــوريّ(، صنعــاء، اليمــن: مكتبــة مركــز بــدر للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000B49D00030000


ه فقلهل للزيديَّة أصو110

ة(  والشــافعيَّ ــة  )الحنفيَّ الفقهــاء  بيــن  رئيــسٍ  بشــكلٍ  ختلفــة 
ُ
الم الآراء  ويذكــر  موضوعًــا،  فيختــار  ختلفــة؛ 

ُ
الم

يعــرض  الفريقيــن، وبعــد أن  ختلفــة ضمــن هذيــن 
ُ
الم العلمــاء  آراء  )المعتزلــة(. كمــا يذكــر  وعلمــاء اللاهــوت 

ــنٍ لعالِــمٍ مــن المعتزلــة، ثــم ينتقــل إلــى دعــم حُجــج  حجــج كل رأيٍ؛ يُدافــع عــن رأي علمــاء اللاهــوت، أو رأيٍ مُعيَّ

عاكــس.
ُ
الــرأي الــذي يميــل إليــه مِــن خِــال الــرد علــى انتقــادات أصحــاب الــرأي الم

المُجزي: نصٌ معتزليٌّ أم زيديٌّ؟

المرجعيــات العلميَّــة الذيــن نقــل عنهــم الناطــق بالحــق أبــي طالــب 

آراء فــي أصــول الفقــه

بعــض  أعــاه  لــه. وقــد ذكــرتُ  التابــع  مــع المذهــب  الفقــه  فــي أصــول  نــصٍ  للغايــة تحديــد  مــن الصعــب 

تعــددة لمؤلفــي أصــول 
ُ
ــة الم واجــه مثــل هــذا المســعى العلمــيّ فيمــا يتصــل بالانتمــاءات المذهبيَّ

ُ
الصعوبــات التــي ت

 مفادهــا أن العناويــن والمحتــوى 
ٌ
العلــم. ومــن الصعوبــات الأخــرى، حقيقــة فــي هــذا  الفقــه ونوعــي الكتابــة 

وأســلوب الكتابــة فــي أدب الأصــول تعنــي ضمنًــا ادعــاء طابــعٍ إضافــيّ فــي أصــول الفقــه. ويبــدو أن المؤلفيــن 

يزعمــون أن الأفــكار التــي عبــروا عنهــا فــي أعمالهــم لا تخــص مذهبًــا واحــدًا؛ بــل تخــص كل المذاهــب. بيــد أنــه 

 بيــن 
ٌ
ــم، فــا بــد أن تكــون هنــاك علاقــة

َ
لــم يــزدد عــدد الأعمــال فــي هــذا الأدب إلا بعــد تشــكيل المذاهــب. ومِــن ث

ــة. تشــكيل المذهــب وإنتــاج أعمــال الأصــول، وهــو أمــرٌ لــم تتــم دراســته بعــد فــي الدراســات الحاليَّ

وفــي واقــع الأمــر، هنــاك حُجتــان تدعمــان الادعــاء بوجــود صفــةٍ خــارج المذهــب فــي إنتــاج أدبيــات أصــول 

ــنٍ، وهــو أمــرٌ شــائعٌ فــي أدبيــات  الفقــه: 1( إن عناويــن كتــب أصــول الفقــه لا تــدل علــى الانتمــاء إلــى مذهــبٍ مُعيَّ

إلــى  فــي هــذه الأدبيــات، ويُؤيــد بعــض العلمــاء المنتميــن  نــة بشــكلٍ شــائعٍ  ناقــشُ مواضيــعَ مُعيَّ
ُ
ت الفقــه، و2( 

ــة  ــة حُجيَّ ــيعَة والظاهريَّ ِ
ّ

مذاهــب مُختلفــةٍ فــي كتاباتهــم. فعلــى ســبيل المثــال، يرفــض بعــض معتزلــة بغــداد والش

ــة الإجمــاع العديــد مــن العلمــاء المنتميــن إلــى مذاهــب مُختلفــةٍ بالحجــج نفســها  القيــاس؛ فيمــا يقبــل بحجيَّ

نــة أدت بطبيعــة الحــال إلــى ظهــور  أو بحجــجٍ مُماثلــةٍ. إن حقيقــة أن هــذه الأدبيــات تطــورت حــول قضايــا مُعيَّ

ختلفــة. وليــس مــن غيــر المألــوف أن 
ُ
ــة الم معســكراتٍ قليلــةٍ مــن العلمــاء تضــم العديــد مــن الانتمــاءات المذهبيَّ

ــيعيّ عــن الموقــف نفســه الــذي يتبنــاه  ِ
ّ

ــةٍ، أو يُجــادل عالِــمٌ ش يُدافــع عالِــمٌ فــي الأصــول عــن موقفــه بحجــةٍ معتزليَّ

. لذلــك، مــن الصعــب جــدًا تحديــد الانتمــاء إلــى مذهــبٍ بعينــه بدقــةٍ مِــن خِــال النظــر لمجــرد  عالِــمٌ حنفــيٌّ

نــةٍ فــي موضوعــات  ــزة مُعيَّ نــةٍ. لكــن هــذا لا يعنــي أن ذلــك المذهــب لا يمتلــك أفــكارًا مُميِّ موضوعــاتٍ وحُجــجٍ مُعيَّ
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ــل عمــل أهــل المدينــة فــي نــصٍ مــا؛ فهنــاك احتمــالٌ كبيــر أن يكــون  ضِّ
ُ
أصــول الفقــه. علــى ســبيل المثــال، إذا ف

كِــر مفهــوم عمــوم البلــوى فــي نــصٍ فــي أصــول الفقــه؛ فمــن المرجــح جــدًا أن ينتمــي 
ُ
مؤلفــه مالكيًــا. وبالمثــل، إذا ذ

صاحبــه إلــى المذهــب الحنفــيّ. وبالنســبة لمعظــم المذاهــب الأخــرى، فــا يمكــن تحديــد بعــض الاتفاقــات حــول 

ــزة فــي تحليــلٍ مقــارنٍ لتحديــد  ميِّ
ُ
بعــض موضوعــات الأصــول بشــكلٍ اســتنباطيٍّ واســتخدام هــذه الاتفاقــات الم

ــنٍ. الانتمــاء المذهبــي لنــصٍ مُعيَّ

ومــع ذلــك، فالطريقــة الأكثــر حســمًا لتحديــد انتمــاء نــصٍ فــي أصــول الفقــه إلــى مذهــبٍ مــا، كمــا أزعــم، 

ــة التــي جــاءت فــي النــص. ونظــرًا لأن علــم أصــول الفقــه تطــور عبــر المناقشــات  هــي تتبــع الشــخصيات المرجعيَّ

 بالفعــل لفتــرة طويلــةٍ إلــى حــدٍ مــا؛ فــإن أقــدم الأعمــال فــي هــذا العِلــم تتضمــن 
ً
ــة التــي كانــت موجــودة النظريَّ

مراجــع واقتباســات مــن المرجعيــات الســابقة وتعليقــاتٍ علــى أفكارهــم؛ إمــا بطريقــةٍ داعمــةٍ أو دحــضٍ.

وأزعــم أن الطريقــة الأكثــر أمانًــا لتحديــد انتمــاء نــص فــي أصــول الفقــه إلــى مذهــبٍ مــا: هــي النظــر إلــى 

ــة  ــة هويَّ وفــر هــذه الشــبكة العلميَّ
ُ
المرجعيــات التــي تــم نقــل أفكارهــا وتأييدهــا وتكــرر ذكرهــا فــي النــص. كمــا ت

توفــى{ 
ُ
المؤلــف والمذهــب الــذي يتبعــه فــي كتاباتــه فــي أصــول الفقــه. فعلــى ســبيل المثــال، ألــف الجصّــاص )}الم

توفــى{ 436هـــ/1044م(، وكلاهمــا معتزليــان وحنفيــان، عمليــن 
ُ
370هـــ/981م( وأبــو الحُســين البصــريّ )}الم

ــة  فــي الأصــول والمعتمــد، علــى التوالــي. وأزعــم أن العامــل الأكثــر أهميَّ فــي أصــول الفقــه بعنــوان الفصــول 

لتحديــد انتمــاءات هذيــن النصيــص إلــى مذاهبهمــا هــو النظــر إلــى العلمــاء المعتمديــن الذيــن ينقــل المؤلفــان 

مُتكــررٍ، لأبــي  مُؤيــدًا، وبشــكلٍ  الجصّــاص  يقتبــس  أفكارهــم وتأييدهــا ويتكــرر ذكرهــم. ففــي عملــه،  عنهــم 

توفــى{ 
ُ
ــد بــن الحَســن )}الم توفــى{ 182هـــ/798م(، ومُحمَّ

ُ
توفــى{ 150هـــ/767م(، وأبــي يوســف )}الم

ُ
حنيفــة )}الم

توفــى{ 317هـــ/930م(، 
ُ
توفــى{ 221هـــ/836م(، وأبــي ســعيد البردعــيّ )}الم

ُ
189هـــ/805م(، وعي�ســى بــن أبــان )}الم

ــة،  ــة فــي مذهــب الحنفيَّ توفــى{ 340هـــ/952م(، وكلهــم معروفــون بآثارهــم العلميَّ
ُ
وأبــي الحَســن الكرخــيّ )}الم

وهــو يُطلــق عليهــم )شــيوخنا( فــي إشــارة إلــى المذهــب الــذي يتبعــه. فــي حيــن أنــا أبــا الحُســين البصــريّ يــروي 

توفــى{ 
ُ
)}الم ائــيّ  الجُبَّ هَاشــم  أبــي  وابنــه  توفــى{ 303هـــ/916م(، 

ُ
)}الم ائــيّ  الجُبَّ عَلِــيّ  أبــي  آراء  المعتمــد  فــي كتابــه 

)شــيوخنا  أو  بـ)شــيوخنا(  فيصفهــم  الجبــار،  عبــد  والقا�ضــي  البصــريّ،  الله  عبــد  وأبــي  321هـــ/933م(، 

ــة وآراء شــيوخه. وكل هــذا يــدل علــى أن الجصّــاص كان يكتــب  ــز بوضــوحٍ بيــن آراء الحنفيَّ المتكلميــن(. كمــا يُميِّ

وفقًــا لأصــول الفقــه الحنفــيّ، فــي حيــن كان أبــو الحُســين البصــريّ يكتــب وفقًــا لأصــول فقــه المعتزلــة.

جزي من حيث طابعه الزيديّ أو المعتزليّ؛ 
ُ
لذلك، ومن أجل التحقيق بشــكل صحيحٍ في جوهر كتاب الم

ــة المذكــورة فيــه. وبــادي ذي بــدء، دعونــا ننظــر فيمــا إذا   هــي تتبــع الأصــوات المرجعيَّ
ً
فــإن الطريقــة الأكثــر دقــة
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ــة الســابقة بتأييــدٍ أم لا. يُرجِــع علمــاء  أبــي طالــب ينقــل آراء المرجعيــات الزيديَّ كان كتــاب الناطــق بالحــق 

ــة المعاصــرون أدب أصــول الفقــه فــي مذهبهــم إلــى شــخصياتٍ مُبكــرةٍ أمثــال القاســم بــن إبراهيــم الر�ســيّ  الزيديَّ

توفــى{ 298هـــ/910م(. ويــروي الناطــق بالحــق أبــي طالــب فــي 
ُ
توفــى{ 246هـــ/861م( والهــادي إلــى الحــق )}الم

ُ
)}الم

تعلقــة بموضوعــات أصــول الفقــه. 
ُ
كتابــه الإفــادة ســيرة هــؤلاء العلمــاء ويُشــير فــي ترجماتهــم إلــى كتاباتهــم الم

فعلــى ســبيل المثــال، ينســب كتــاب الناســخ والمنســوخ إلــى القاســم الر�ســيّ، وكتــاب القيــاس إلــى الهــادي إلــى 

الحــق)2)). وتحتــوي بعــض الرســائل المنشــورة لهذيــن العالميْــن علــى مناقشــاتٍ ذات صلــةٍ بهــذا الصــدد. وعلــى 

ة والقيــاس للهــادي مــع بعــض الموضوعــات التــي تمــت دراســتها فــي  ــنَّ وجــه الخصــوص، يتداخــل كتابــا السُّ

ــة. جــزي. بيــد أن هــذه النصــوص لا تحتــوي علــى معلومــاتٍ بشــأن المصدريَّ
ُ
الم

ورغــم أن الناطــق بالحــق أبــي طالــب يــروي آراء القاســم، بــل وينقلهــا فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان عــن الهــادي فــي 

جــزي اقتباسًــا واحــدًا عــن أحــد هــؤلاء 
ُ

ــةٍ فــي كتابــه التحريــر)2))؛ فإننــا لا نجــد فــي الم ــةٍ موضوعيَّ مســائل فقهيَّ

العلمــاء، بــل نــرى تأثيــرًا معتزليًــا ســاحقًا، فهــو يــروي ويتبــع فــي الغالــب آراء أبــي عبــد الله البصــريّ الحُســين بــن 

توفــى{ 
ُ
ائــيّ )}الم توفــى{ 321هـــ/933م(، وأبــي عَلِــيّ الجُبَّ

ُ
ائــيّ )}الم توفــى{ 369هـــ/979م(، وأبــي هَاشــم الجُبَّ

ُ
عَلِــيّ )}الم

توفــى{ 340هـــ/952م(.
ُ
303هـــ/916م(، وأبــي الحَســن الكرخــيّ )}الم

وكثيــرًا مــا ينقــل الناطــق بالحــق أبــي طالــب آراء شــيخه أبــي عبــد الله البصــريّ، الــذي يُســميه )شــيخنا(. 

ائــيّ  وقــد وُلِــد أبــو عبــد الله البصــريّ فــي أواخــر القــرن الثالــث الهجــريّ، ودرس اللاهــوت علــى أبــي هَاشــم الجُبَّ

 فــي 
ً

ــة إليــه أعمــالًا نســب المصــادر الببليوغرافيَّ
َ
وتلميــذه ابــن خــاد، ودرس الفقــه علــى أبــي الحَســن الكرخــيّ. وت

ــرْ عليهمــا. 
َ
الأصــول وهمــا الأصــول ونقــض الفتيــا، وقــد كتبهمــا بنــاءً علــى طلــب ســيف الدولــة، إلا أنــه لــم يُعث

ــيرته، فــإن أبــا عبــد الله البصــريّ كان  ويُقــال إنــه زعــم فــي هذيــن الكتابيــن أن كل مجتهــدٍ مُصيــبٌ)2)). وطبقًــا لسِّ

ضليعًــا فــي الفقــه واللاهــوت، إلا أنــه قــدم إســهاماتٍ أكبــر فــي الأخيــر. وتصفــه بعــض المصــادر بأنــه عالِــمٌ معتزلــيٌّ 

ــة أنــه كان مــن أشــد المؤيديــن للتفضيــل، أي )تفــوق عَلِــيّ  )2)). ومــع ذلــك، تزعــم المصــادر الزيديَّ وفقيــهٌ حنفــيٌّ

علــى غيــره مــن الخلفــاء إلــى الحــد الــذي جعلــه يكتــب كتــاب التفضيــل)3)). وَتظهــر روايــات أبــي عبــد الله البصــريّ 

)26( الناطــق بالحــق يَحيــى بــن الحُســين )2001(، الإفــادة فــي تأريــخ الأئمــة الســادة. )تحقيــق: مجــد الديــن المؤيــديّ(، صعــدة: مركــز أهــل 

ة.  البيــت للدراســات الإســاميَّ

)27( الناطق بالحق، التحرير، ص19، 249، 328، 381. 

ة للنشر، ص326.  )28( القا�ضي عبد الجبار )1974(، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. تونس: الدار التونسيَّ

)29( الصيمــريّ، حُســين بــن عَلِــيّ )1985(، أخبــار أبــي حنيفــة وأصحابــه. بيــروت: عالــم الكتــب، ص170؛ والخطيــب البغــداديّ )2002(، 

تاريــخ بغــداد )المجلــد الثامــن(، بيــروت: دار الغــرب الإســاميّ، ص 626.
)30( عبد الله بن حَمزة، صفوة الاختيار. 
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جــزي.
ُ
ــت فــي الم

َ
ل ِ

ّ
فــي كل المواضيــع العامــة، تقريبًــا، التــي حُل

توفــى{ 
ُ
)}الم ائــيّ  الجُبَّ هَاشــم  أبــي  عــن  الفقــه  أصــول  فــي  آراء  أيضًــا  طالــب  أبــي  بالحــق  الناطــق  وينقــل 

إلــى  البــارزان  العالمــان  هــذان  وينتمــي  303هـــ/916م(.  توفــى{ 
ُ
)}الم ائــيّ  الجُبَّ عَلِــيّ  أبــي  ووالــده  321هـــ/933م( 

ــة المهمــة  ــة اللاحقــة. والمرجعيَّ شــهد بآرائهمــا علــى نطــاقٍ واســعٍ فــي الأدبيــات المعتزليَّ
ُ
معتزلــة البصــرة، وقــد است

جــزي( هــو الفقيــه المشــهور أبــو الحَســن الكرخــيّ، صاحــب كتــاب الأصــول الشــهير، وهــو نــصٌ 
ُ
الأخــرى فــي )الم

ــة، وهــو شــيخ أبــي عبــد الله البصــريّ. ويــروي الناطــق بالحــق أبــي طالــب آراءه مِــن  متُعلــقٌ بالقواعــد الفقهيَّ

خِــال روايــة أبــي عبــد الله البصــريّ.

 

جزي في كتابه  أبي طالب: توضيح للشبكة العلميَّة للناطق بالحق1الشكل 
ُ
الم  

جــزي فــي الغالــب بأصــول 
ُ
وكمــا يوضــح هــذا الشــكل، فالناطــق بالحــق أبــي طالــب يســتعين فــي كتابــه الم

شــهد بشــكلٍ مُتكــرر ومُؤيــدٍ بأفــكار شــيخه المباشــر أبــي عبــد الله، 
َ
فقــه علمــاء المعتزلــة الســابقين. وقــد است

ائــيّ، وأبــي الحَســن الكرخــي. وقــد يتســاءل المــرء لمــاذا لا يُمكــن  ائــيّ، وأبــي عَلِــيّ الجُبَّ ثــم بأفــكار أبــي هَاشــم الجُبَّ

اعتبــار أبــي عبــد الله وأبــي الحَســن الكرخــيّ، المعروفيــن بأنهمــا علــى المذهــب الحنفــيّ، مــن علمــاء أصــول فقــه 

ــة؟ والجــواب أن الناطــق بالحــق أبــي طالــب يُصنفهــم فــي خانــة   مــن علمــاء أصــول فقــه الحنفيَّ
ً

المعتزلــة بــدلًا

ــزة لهــا أصــول فقههــا الــذي يختلــف   مُتميِّ
ٌ
ــة بوضــوحٍ بأنهــم طائفــة علمــاء اللاهــوت ومشــايخه، ويصــف الحنفيَّ

عــن أصــول علمــاء اللاهــوت. والطائفــة الثانيــة مــن النــاس فــي هــذه الخانــة هــم الفقهــاء، كمــا يُســميهم الناطــق 

بالحــق أبــي طالــب. وإن كان يُفضــل فــي الغالــب آراء اللاهوتييــن؛ فإنــه فــي بعــض الأحيــان، وخاصــة عندمــا 

آراء  ــة علــى  الحنفيَّ آراء  الغالــب  فــي  يُفضــل  الحــالات  هــذه  مثــل  وفــي  الفقهــاء.  آراء  يُفضــل  آراؤهــم؛  تتعــدد 

بكــرة فــي أصــول الفقــه التــي تستشــهد 
ُ
جــزي( يمثــل أحــد الأعمــال الم

ُ
ة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن )الم الشــافعيَّ
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بالشــافعي ورســالته)3)) مــن بيــن الشــخصيات القليلــة جــدًا المذكــورة فــي النــص. وعلــى الرغــم مــن أن الناطــق 

ــة وأهــل الحديــث؛ فإنــه يعتبــر  ــة والظاهريَّ بالحــق أبــي طالــب يُشــير إلــى بعــض الآراء التــي يعتنقهــا علمــاء الإماميَّ

نفســه خصمهــم.

أما الأعمال السابقة التي يَستشهد بها، فقد حددتُ خمسة عناوين لأربعة علماء:

كتاب الحجة، لعي�سى بن أبان في موضوع إجماع الخلفاء على صحة أخبار الآحاد.

ــدٍ بــن إدريــس الشــافعيّ. وعندمــا يستشــهد بــآراء الشــافعيّ؛ فإنــه يذكــر رســالته  حّمَّ
ُ
كتــاب الرســالة، لم

عــدة مــرات، علــى ســبيل المثــال عندمــا يكتــب عــن صحــة خبــر الآحــاد وصحــة نقــل الروايــة بنــاءً علــى النــص 

المكتــوب.

ائيّ، عندما يُحلل رتبة القياس في مقابل النص عند ذلك العالِم. كتاب البغداديات، لأبي هَاشم الجُبَّ

ائــيّ، عندمــا يُناقــش هــل  ــد بــن زيــد الواســطيّ، لأبــي عَلِــيّ الجُبَّ كتــاب الاجتهــاد وكتــاب جــواب مســألة مُحّمَّ

يجــوز للأنبيــاء أن ينهــوا أو يأمــروا بــأي �شــيءٍ مــن تلقــاء أنفســهم؟ وهــل كل اجتهــادٍ صحيــح عنــد هــذا العالِــم 

بالــذات، وبيــن الحيــن والآخــر فــي بعــض الموضوعــات الأخــرى؟

مقارنة موضوعات المُجزي بغيره من كتب أصول الفقه

ــنٍ مــن أنــواع أصــول  جــزي إلــى نــوعٍ مُعيَّ
ُ
كمــا أشــرنا ســابقًا، فــإن الطريقــة الأكثــر أمانًــا لتحديــد انتمــاء الم

مــة فــي النــص. لقــد أثبــت القســم الســابق أن الناطــق  الفقــه هــي تتبــع الأصــوات المنقولــة بشــكلٍ رســميّ والمقدَّ

فــي عصــره. بيــد أنــه قــد  تــراث أصــول فقــه المعتزلــة الــذي كان موجــودًا  بالحــق أبــي طالــب بنــى عملــه علــى 

يكــون مــن الأفضــل إظهــار ســبب كــون هــذه الطريقــة أكثــر أمانًــا مــن مجــرد مقارنــة الموضوعــات المكتوبــة فــي 

المذهبيــن. لذلــك، يُقــارن هــذا القســم بعــض الأمثلــة المأخــوذة مــن قــراءةٍ مُتقاطعــةٍ لكتابيــن أنموذجييــن فــي 

ــة: المعتمــد لأبــي الحُســين البصــريّ، وصفــوة الاختيــار، لعبــد الله بــن حَمــزة. أصــول فقــه المعتزلــة والزيديَّ

حُجيَّة أخبار الآحاد في تخصيص العام:

الفقهــاء  أغلــب  أن  إلــى  ويذهــب  الموضــوع،  هــذا  فــي   
ً
مُختلفــة آراء  طالــب  أبــي  بالحــق  الناطــق  يذكــر 

ــة تخصيــص العــام. ويتفــق  واللاهوتييــن، ومنهــم مــن يُســميهم مشــايخنا المتكلميــن، أعطــوا لخبــر الآحــاد حُجيَّ

ثبــت حجيتهــا فــي تخصيــص العــام، فــإذا 
ُ
ــة أخبــار الأحــاد ت ــة لحُجيَّ حجــج الكليَّ

ُ
مــع شــيوخه فــي القــول بــأن ال

)31( الناطق بالحق، المجزئ، ص2، 140، 155، 224. 
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تهــا فــي تخصيــص العــام)3)). ــة هــذه الأخبــار؛ فــا بــد أن نقبــل حجيَّ قبلنــا حُجيَّ

 فــي تخصيــص العــام؛ لأن أصلــه يُــؤدي إلــى 
ٌ
 كافيــة

ٌ
ــة وعنــد أبــي الحُســين البصــريّ، فخبــر الآحــاد لــه حُجيَّ

الاحتمــال، والعقــل يقبــل أن الاحتمــال لــه وزن كافٍ فــي مســائل المصلحــة والمفســدة)3)).

ــز بوضــوحٍ بيــن   فــي هــذا الموضــوع، وميَّ
ً
توفــى{ 614هـــ/1217( آراء مُختلفــة

ُ
وقــد ذكــر عبــد الله بــن حَمــزة )}الم

ة وأبــي الحُســين البصــريّ والشــيخ أبــي عبــد الله البصــريّ. واســتنادًا إلــى  ــة والشــافعيَّ موقفهــم وموقــف الحنفيَّ

توفــى{ 584هـــ/1188م(؛ فيــرى أن الأمــر يتوقــف علــى كــون العــام قطعيًــا، أي يُــؤدي 
ُ
ــاص )}الم رأي شــيخه الرصَّ

إلــى العِلــم أم لا؟ فــإذا كان قطعيًــا؛ فــا يُمكــن أن يُخصِــص خبــر الآحــاد عمــوم النــص القرآنــيّ؛ لأن العِلــم 

؛ فيمكــن أن يُخصصــه 
ً

حتمــل. وإذا كان العــام أيضًــا محتمــا
ُ

القطعــيّ لا يمكــن أن يُتــرك فــي مواجهــة العِلــم الُم

خبــر الآحــاد)3)).

وفــي هــذا الموضــوع، يتفــق رأي الناطــق بالحــق أبــي طالــب مــع رأي أبــي الحُســين البصــريّ وشــيوخه مــن 

الفقهــاء، ولكــن المثــال التالــي يُوضــح لنــا أن الاســتدلال بالتقليــد العلمــيّ الــذي يتبعــه الناطــق أبــي طالــب فــي 

المســائل المتفــق عليهــا مُضِــلٌ فــي واقــع الأمــر.

الإجماع السكوتي:

يُعــرّف بعــض العلمــاء )الإجمــاع الســكوتي( بأنــه عــدم وجــود خــافٍ مــرويٍّ عــن شــخصٍ مــا، وعــادة مــا 

يكــون ذلــك الشــخص أحــد الصحابــة. ويُناقــش الناطــق بالحــق أبــو طالــب صحــة هــذا الــرأي ويذكــر ثلاثــة 

 -يَنســب هذيــن 
ً
آراء؛ 1( أن الإجمــاع الســكوتي هــو الإجمــاع نفســه، و2( أنــه ليــس إجماعًــا، بــل يُعتبــر حُجــة

الرأييــن إلــى الفقهــاء– و3( أنــه ليــس إجماعًــا ولا حُجــة. ويقبــل هــذا الــرأي الأخيــر هــو واللاهوتيــون. وهــذه 

نيــن)3))، بــل إنــه لا ينقــل آراء مــن  ة التــي لا يَنســب فيهــا آراء فــي الأصــول إلــى علمــاء مُعيَّ مــن الحــالات الاســتثنائيَّ

ســبقوه فــي هــذا الموضــوع البتــة.

ائــيّ وأكثــر الفقهــاء يلتزمــون بالــرأي الأول؛  ويُوضــح عبــد الله بــن حَمــزة أصحــاب هــذه الآراء: فأبــو عَلِــيّ الجُبَّ

بشــرط انقضــاء عصــر الإجمــاع، ويذهــب أبو هَاشــم وأبــو الحَســن الكرخــيّ إلــى الــرأي الثانــي، ويُدافــع أبــو 

ــة عــن الــرأي الثالــث الــذي يرفــض الإجمــاع الســكوتي علــى جميــع المســتويات،  عبــد الله البصــريّ والظاهريَّ

)32( الناطق بالحق، التحرير. 

)33( أبو الحُسين البصريّ، المعتمد. 

)34( عبد الله بن حَمزة، صفوة الاختيار. 

)35( الناطق بالحق، التحرير. 
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ويذكــر عبــد الله بــن حَمــزة أيضًــا أنــه وشــيخه يُفضــان الــرأي الأخيــر)3)).

هــذا  حــول  ختلفــة 
ُ
الم الآراء  هــذه  حــول  التفاصيــل  مــن  مزيــدًا  البصــريّ  الحُســين  أبــو  يقــدم  حيــن  فــي 

الموضــوع، ويذهــب إلــى أن الإجمــاع الســكوتي بمثابــة الإجمــاع؛ لأن الســكوت يــدل علــى الموافقــة)3)). ثــم يدخــل 

ــة تحديــد ســكوتهم كموافقــة. فــي المناقشــات العميقــة حــول كيفيَّ

ــاص ← الناطــق بالحــق أبــي طالــب ← أبــو  وفــي هــذا الموضــوع، يتبــع عبــد الله بــن حَمــزة خــط الرصَّ

عبــد الله البصــريّ، فــي حيــن يُقــدم أبــو الحُســين البصــريّ حُججــه المعارضــة. وهنــا، يبــدو أن الناطــق بالحــق 

فــي الاعتبــار المثــال الســابق  عتمَــدة لعبــد الله بــن حَمــزة؛ إلا أنــه مــع الأخــذ 
ُ
فــي الشــبكة الم أبــا طالــب يقــف 

ــل أن نقــول إن هــذا هــو الحــال بالنســبة لــكل أو حتــى معظــم 
ّ
وموضوعــات أخــرى فــي الكتــاب؛ فمــن المضلِ

ــل عندمــا  ِ
ّ
أمــرٌ مُضل ةٍ  نــةٍ ومقارنــاتٍ عشــوائيَّ مُعيَّ يــدل أن اختيــار موضوعــاتٍ  الكتــاب. وهــذا  موضوعــات 

تتبــع شــبكة  فــإن  ذلــك،  مــن   
ً

وبــدلًا الفقــه.  تقاليــد أصــول  بأحــد  ــن  مُعيَّ عالِــمٍ  التــزام  المــرء تحديــد  يُحــاول 

، ســيكون نهجًــا أكثــر أمانًــا نســبيًا، علــى الأقــل مــن حيــث 
ً
المرجعيــات التــي يضعهــا فــي عملــه، إذا كانــت متاحــة

استكشــاف روايــة المؤلــف نفســه. ويبــدو أن عبد الله بــن حَمــزة قــد حافــظ فــي واقــع الأمــر علــى نهــج الناطــق 

بالحــق أبــي طالــب فــي افتــراض وجــود معســكرين رئيســين لأصــول الفقــه، وهمــا اللاهوتيــون والفقهــاء، وفــي 

وضــع نفســه إلــى جانــب )شــيوخ المتكلميــن(، أي المعتزلــة، فــي مواجهــة الفقهــاء، أمثــال أصحــاب أبــي حنيفــة، 

أو مالــك، أو الشــافعيّ)3)).

فقــه  أصــول  أدبيــات  علــى  طالــب  أبــي  بالحــق  الناطــق  كتــاب  تأثيــر 

اللاحقــة: الزيديَّــة 

ختلفــة فــي بعــض العناصــر. ولعــل مــن أبــرز هــذه العناصــر وأكثرهــا 
ُ
ــة الم تشــترك أعمــال أصــول فقــه الزيديَّ

مــع  يتعاملــون  فالمؤلفــون لا  العلمــاء.  بيــن  الســابقة  الخلافــات  ينقــل  الــذي  الكتابــة  أســلوب  هــو  وضوحًــا 

ختلفــة 
ُ
ــة، كمــا نــرى فــي أغلــب أعمــال أصــول الفقــه؛ بــل إنهــم يســردون الآراء الم الموضــوع مــن الناحيــة النظريَّ

التــي تطــوّرت حــول الموضوعــات التــي يتناولونهــا تحــت عناويــن مُحــددةٍ. ثــم يشــرعون فــي الدفــاع عــن أحــد 

هــذه الآراء، وهــو الأســلوب المعتــاد لــدى اللاهوتييــن، وذلــك بعــرض حُجــج الجانبيــن. وإذا لــم يكــن هنــاك 

 علــى مثــل هــذا الأســلوب فــي أدبيــات 
ً

جــزي للناطــق بالحــق أبــي طالــب كان مثــالًا
ُ
�شــيءٌ آخــر، فيبــدو أن كتــاب الم

)36( عبد الله بن حَمزة، صفوة الاختيار. 

)37( أبو الحُسين البصريّ، المعتمد. 

)38( عبد الله بن حَمزة، صفوة الاختيار. 
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ة التــي يتبناهــا  أصــول الفقــه التــي يتبناهــا اللاهوتيــون. وهــذا الأســلوب واضــحٌ أيضًــا فــي الأعمــال الأساســيَّ

ــة، ومنهــاج الوصــول. مذهبــه، مثــل صفــوة الاختيــار، والفصــول اللؤلؤيَّ

تفــق عليهــا 
ُ
ــة فــي أصــول الفقــه إلــى تجاهــل أي استكشــافٍ للعناصــر الم ــة الحاليَّ وتميــل الدراســات العلميَّ

شــير إلــى 
ُ
ــنٍ والتــي ينفــرد بهــا هــذه النهــج، أيضًــا. ورغــم أن بعــض العبــارات العامــة ت فــي نهــج أصــول فقــهٍ مُعيَّ

ة والمعتزلــة؛ إلا أنــه  ــة والشــافعيَّ بعــض العناصــر المتاحــة لبعــض تــراث أصــول الفقــه، مثــل تــراث الحنفيَّ

ة المهمــة. وكل مــا لدينــا هــو مجــرد بعــض  ركــز علــى هــذه الإشــكاليَّ
ُ
 ت

ٌ
 شــاملة

ٌ
لا توجــد حتــى اللحظــة دراســة

ــةٍ. ومــن هــذه الادعــاءات  الادعــاءات حــول بعــض تــراث أصــول الفقــه التــي لــم يتــم التحقــق منهــا بأدلــةٍ كافيَّ

تفــق عليهــا فــي أصــول فقــه 
ُ
ــزة الم تميِّ

ُ
ــة، حــول العناصــر الم ــد يَحيــى، محقــق الفصــول اللؤلؤيَّ مــا قدمــه مُحّمَّ

 يخرجــوا مــع 
ّ

ــة( ينبغــي ألّا ــة. وهــو يزعــم فــي مقدمــة الكتــاب أن العلمــاء الذيــن يمكــن تســميتهم )زيديَّ الزيديَّ

مبــادئ أصــول الفقــه الآتيــة:

 في الأمور المتعلقة بالخير والشر )التحسين والتقبيح(.
ً
• مراعاة دور العقل في الأحكام، وخاصة

• قبول ما رُوي بوجٍه صحيحٍ عن عَلِيّ بن أبي طالب.

• قبول إجماع أهل البيت إن وُجد.

• مقارنة روايات الحديث بمضمون القرآن الكريم لتقييم صحتها.

ة لروايات أهل البيت على غيرها. • إعطاء الأولويَّ

ــا عليهــا بيــن كل علمــاء  ــزة ومُتفقًّ أعتقــد أنــه مــن الواضــح للقــارئ أن هــذه المبــادئ لا يمكــن اعتبارهــا مُتميِّ

تفق 
ُ
زة والم تميِّ

ُ
ؤكــد علــى حقيقــةٍ مفادهــا أنــه ينبغــي إجــراء المزيــد مــن البحــث حــول المبــادئ الم

ُ
ــة. بــل إنهــا ت الزيديَّ

ختلفــة)3)).
ُ
عليهــا فــي تقاليــد أصــول الفقــه الم

جــزي ومؤلفــه الناطــق 
ُ
 أخــرى إلــى تأثيــر الم

ً
وجــه انتباهنــا مــرة

ُ
وبعــد أن أوضحنــا هــذه الحاجــة، يمكننــا أن ن

ــة المعاصريــن يذكــرون كثيــرًا كتــاب  ــة اللاحــق. فرغــم أن الزيديَّ بالحــق أبــي طالــب علــى أدب أصــول فقــه الزيديَّ

جــزي فــي أصــول الفقــه عندمــا يتحدثــون عــن أدبيــات أصــول الفقــه فــي مذهبهــم؛ إلا أنــه يبــدو أن هــذا 
ُ
الم

ة للمذهــب. فعلــى ســبيل المثــال، يقتبــس  العنــوان لا يظهــر إلا نــادرًا فــي أدبيــات أصــول الفقــه الكلاســيكيَّ

جــزي بضــع مــراتٍ)4)). بيــد أنــه وعلــى عكــس عــدد المــرات التــي يُذكــر فيهــا عنــوان 
ُ
ابــن المرت�ضــى مــن كتــاب الم

قتبــس كثيــرًا فــي مجموعــة الأدب 
ُ
الكتــاب؛ فــإن آراء الناطــق بالحــق أبــي طالــب بصفتــه الســيد أبــا طالــب ت

ة.  )39( صارم الدين الوزير، الفصول اللؤلؤيَّ
)40( ابن المرت�ضى )دون تأريخ نشر(، منهاج الوصول، ص72.
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الكلاســيكيّ نفســه.

وهنــا أود أن أذكــر فقــط بعضهــا. ففــي كتابــه صفــوة الاختيــار، ينقــل عبد الله بــن حَمــزة عــن الناطــق 

ة؟  بالحــق أبــي طالــب وعــن أبــي عبــد الله البصــريّ فــي مســألة هــل الأمــر يــدل علــى الإلــزام فــي النصــوص الشــرعيَّ

طلــق 
ُ
وهــو ينقــل عــن الناطــق بالحــق أبــي طالــب، دون أن يذكــر أبــا عبــد الله البصــريّ فــي مســألة هــل الأمــر الم

ــد بوقــت؟ وفــي موضــوعٍ آخــر،  يِّ
ُ
ــنٌ يكــون علــى الفــور؟ ومتــى يجــب العمــل بــه إذا ق الــذي لا يُقيــده وقــتٌ مُعيَّ

ينقــل عــن الناطــق بالحــق أبــي طالــب وشــيوخه )شــيوخنا(، ولكنــه يميــل إلــى رأي الفقهــاء)4)).

ويذكــر ابــن المرت�ضــى فــي منهــاج الوصــول الناطــق بالحــق أبــي طالــب مــن بيــن علمــاء المذهــب، جنبًــا إلــى 

فــي  فــي شــأن الأمــر بعــد نســخه، كمــا ينقــل عنــه  أبــي الحُســين البصــريّ والقا�ضــي عبد الجبــار،  جنــبٍ مــع 

بِــيّ، وتخصيــص عمــوم الحديــث بــرأي راويــه، وقــد نقــل عنــه فــي  مواضــع مثــل تخصيــص العمــوم بفعــل النَّ

ــة، يستشــهد صــارم الديــن بآرائــه عــدة مــراتٍ عنــد  أكثــر مــن عشــرين موضعًــا)4)). وفــي كتابــه الفصــول الأصوليَّ

مناقشــة علــم اللغــة والأخبــار والقيــاس والاستحســان)4)).

ــة استشــهدوا بــآراء الناطــق بالحــق  وبنــاءً علــى هــذه الاقتباســات، يُمكننــا أن نســتنتج أن علمــاء الزيديَّ

جــزي؛ فقــد 
ُ
أبــي طالــب فــي أدبيــات أصــول الفقــه. وعلــى الرغــم مــن أنهــم نــادرًا مــا ذكــروا عنــوان الكتــاب، الم

اقتبســوا هــذه الآراء فــي الغالــب مــن ذلــك الكتــاب، وربمــا مــن كتابــه جوامــع الأدلــة، أيضًــا.

الخاتمة

ــن  ــة عالِــمٍ مُعيَّ وفــي الختــام، يــرى هــذا المقــال أنــه يجــب اتبــاع الخطــوات الآتيــة مــن أجــل استكشــاف هويَّ

ــة التــي  فيمــا يتعلــق بأدبيــات أصــول الفقــه. فبــادئ ذي بــدء، ينبغــي استكشــاف شــبكة المرجعيــات العلميَّ

ــة إلــى  يتبعهــا المؤلــف فــي النــص. ثانيًــا، إذا كان ذلــك متاحًــا، فيجــب تحليــل إســناد المؤلــف المباشــر للمرجعيَّ

بعــض هــؤلاء العلمــاء، مثــل شــيوخه )علــى ســبيل المثــال، شــيوخنا، ومشــايخنا، وشــيخنا، وأئمتنــا، وإمامنــا، 

ــا، لا بــد مــن مقارنــة آراء المؤلــف الداعمــة 
ً
ــزة أو المعارضــة. ثالث تميِّ

ُ
وأصحابنــا، وصاحبنــا(، والمرجعيــات الم

كِــر اســمها بوضــوحٍ بعــد الخطوتيــن الســابقتين.
ُ
ــن، والــذي ذ عيَّ

ُ
بــالآراء المتفــق عليهــا بوضــوحٍ فــي التقليــد الم

جــزي فــي أصــول الفقــه هــو عمــلٌ 
ُ
وبنــاءً علــى هــذا المنهــج، خــرج هــذا المقــال بنتيجــةٍ مفادهــا أن كتــاب الم

أفــكار  أبــا طالــب يعتمــد علــى  زيــديّ علمــيٌّ يعتمــد علــى أصــول فقــه المعتزلــة. وحقيقــة أن الناطــق بالحــق 

)41( عبد الله بن حَمزة، صفوة الاختيار. 
)42( ابن المرت�ضى )دون تأريخ نشر(، منهاج الوصول. 

ة.  )43( صارم الدين الوزير، الفصول اللؤلؤيَّ
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ظهــر أنــه يمكــن للمــرء أن يزعــم بأمان 
ُ
ــة الســابقة فــي الفقــه، ولكــن ليــس فــي أصــول الفقــه، ت المرجعيــات الزيديَّ

ــة. وحســب  عــي تقديــم عمــلِ مســتقلٍ فــي أصــول فقــه الزيديَّ جــزي، يدَّ
ُ
أنــه لــم يكــن، علــى الأقــل ضمــن حــدود الم

فــي  فــي كتابــه، فــإن الفتــرة التــي ســبقت عصــره كانــت تضــم معســكرين رئيســين، وكلاهمــا أســهم  مــا ذكــره 

ة.  ــة والشــافعيَّ مناقشــات الأصــول: اللاهوتيــون، ويُقصــد بهــم المعتزلــة، والفقهــاء، ويُقصــد بهــم علمــاء الحنفيَّ

ــة وأهــل الحديــث؛ فإنــه يميــل إلــى تجاهــل آرائهــم. وعندمــا  ــة والإماميَّ ورغــم وجــود فــرقٍ أخــرى، مثــل الظاهريَّ

ــز الناطــق بالحــق  يذكرهــم؛ فإنــه يفعــل ذلــك لمجــرد شــرح ســبب وجــوب تجاهــل آرائهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، ميَّ

أبــو طالــب بعنايــةٍ بيــن تــراث أصــول الفقــه المســتقلة و/أو العلمــاء المســتقلين داخــل المعســكرين.

ــة واضــحٌ أيضًــا  فتــه مناهــج المعتزلــة علــى موضوعــات أصــول فقــه الزيديَّ
ّ
كمــا أن التأثيــر الواســع الــذي خل

ــة المســتقلة  فــي أعمــال أصــول فقــه المذهــب المتأخــرة. ولكــن هــذا لا يعنــي بالضــرورة أن أصــول فقــه الزيديَّ

 قــط؛ بــل كانــت كلهــا مبنيــة علــى أصــول فقــه المعتزلــة. ويُمكــن تحديــد حــدود تأثيــر أصــول 
ً
لــم تكــن موجــودة

ــزة فــي كتــب أصــول فقــه المدرســتين  ــة مِــن خِــال دراســة الســمات المميِّ فقــه المعتزلــة علــى أصــول فقــه الزيديَّ

ة. كمــا ينبغــي مقارنــة محتــوى عمــل الناطــق بالحــق أبــي طالــب فــي أصــول الفقــه، جوامــع  فــي أبحــاثٍ مســتقبليَّ

جــزي مــن أجــل إثبــات أطروحــة هــذه الورقــة.
ُ
الأدلــة، بمحتــوى عملــه الم
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 الخصومة العلمية ونظام الرعاية في مصر في القرن الخامس عشر: 
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الملخص:

يتنــاول مقــال »الخصومــة العلميــة ونظــام الرعايــة فــي مصــر القــرن الخامــس عشــر: العينــي والمقريــزي 

وابــن حجــر العســقلاني أنموذجًــا« الــذي كتبتــه آن ف. برودبريــج العلاقــة بيــن العلمــاء والنخبــة العســكرية 

فــي العصــر المملوكــي، مســتخدمة حيــاة ابــن حجــر والعينــي والمقريــزي كأمثلــة. يوضــح المقــال نظــام المنفعــة 

المتبادلــة حيــث كانــت النخبــة العســكرية تقــدم الدعــم المالــي للعلمــاء مقابــل الشــرعية والمشــاركة الثقافيــة. 

بالنســبة للعلمــاء، غالبًــا مــا كان التقــدم المهنــي يعتمــد علــى المنافســة الاجتماعيــة والأكاديميــة ضمــن إطــار 

الرعايــة المملوكيــة. هــذا الوضــع أدى إلــى ظهــور المنافســات والصراعــات مــع ســعي العلمــاء للحصــول علــى 

رضــا الرعــاة والمكافــآت المرتبطــة بذلــك. يذكــر النــص تحديــدًا المنافســة بيــن العينــي والمقريــزي بعــد حادثــة 

وقعــت بيــن 1399-1401م، بالإضافــة إلــى الصراعــات المســتمرة بيــن العينــي وابــن حجــر. يقتــرح المؤلــف أن 

دراســة حيــاة هــؤلاء العلمــاء تقــدم نظــرة عميقــة علــى أنــواع المنافســات الشــائعة بيــن العلمــاء فــي تلــك الفتــرة. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تكشــف عــن التعريفــات المختلفــة، وأحيانًــا المتناقضــة، للنجــاح فــي مجتمعهــم.
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Scholarly Rivalry and the Patronage System in Fifteenth-Century Egypt: 
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Abstract:

Anne F. Brodbridge's article, "Scholarly Rivalry and the Patronage System in Fifteenth-Century 
Egypt: Al-Ayni, Al-Maqrizi, and Ibn Hajar Al-Asqalani as Models," examines the relationship be-
tween scholars and the military elite in the Mamluk period using the lives of Ibn Hajar, Al-Ayni, 
and Al-Maqrizi as examples. The article illustrates a system of mutual benefit whereby the military 
elite provided financial support to scholars in exchange for legitimacy and cultural participation. 
For scholars, career advancement often depended on social and academic competition within the 
framework of Mamluk patronage. This situation led to rivalries and conflicts as scholars sought the 
satisfaction of patrons and the associated rewards. The text specifically mentions the rivalry between 
Al-Ayni and Al-Maqrizi after an incident that happened between 1399-1401 AD, in addition to the 
ongoing conflicts between Al-Ayni and Ibn Hajar. The author suggests that studying the lives of these 
scholars provides insight into the types of rivalries common among scholars of the period. In addi-
tion, it reveals the different, and sometimes contradictory, definitions of success in their society .
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المقدمة

كانــت علاقــة العلمــاء والنخبــة العســكرية فــي القاهــرة المملوكيــة فــي القــرن الخامــس عشــر علاقــة اعتمــاد 

متبادل، إذ تقدم النخبة العسكرية الرعاية المالية والمادية للعلماء في مقابل الشرعية والاندماج في البيئة 

 Knowledge and Social« فــي كتابــه فــي القاهــرة. يشــير مايــكل تشــامبرلين  الثقافيــة الإســامية الســائدة 

Practice in Medieval Demascus, 1190-1350« )العلــم والممارســة الاجتماعيــة فــي دمشــق فــي العصــور 

الوســطى 1190-1350م( إلــى أن البيئــة )الطبيعيــة( للعلمــاء كانــت بيئــة تنافــس دائــم، حيــث كان العلمــاء 

يتنافســون علــى القــرب مــن الأعضــاء الأقويــاء فــي النخبــة العســكرية، وعلــى المناصــب))) التــي يمكنهــم الوصــول 

إليهــا مــن خــال هــذا القــرب. فــي الواقــع، كان الطريــق إلــى النجــاح المــادي والمالــي بالنســبة للعلمــاء يكمــن فــي 

كثيــر مــن الأحيــان ضمــن شــبكة حميمــة مــن الروابــط الشــخصية والمهنيــة فــي الوقــت نفســه. ومــع ذلــك فــإن 

المثــال المجتمعــي الإســامي الراســخ للنبــوغ العلمــي فــي صــورة عالــم لــم تلوثــه أيــدي الحكومــة الفاســدة = ظــل 

ا فــي دمشــق وفــي القاهــرة )كمــا وصفــه تشــامبرلين( طــوال العصــر المملوكــي. وكمــا يســارع تشــامبرلين إلــى 
ً

راســخ

 عــن أولئــك 
ً

الإشــارة، فــإن المصــادر تزودنــا بالكثيــر مــن الإشــارات إلــى فكــرة الجانــب الملــوث للمنصــب، فضــا

الذيــن رفضــوا مثــل هــذه المناصــب وبالتالــي نالــوا الثنــاء مــن علمــاء آخريــن عليهــا.

وابــن  والعينــي،  المقريــزي،  عشــر:  الخامــس  القــرن  مؤرخــي  مــن  ثلاثــة  حيــاة  الورقــة  هــذه  فــي  ســأتناول 

حجــر العســقلاني. وتقــدم لنــا قصــة هــؤلاء الرجــال دراســة حالــة للديناميكيــات التــي ذكرهــا تشــامبرلين عــن 

التنافــس العلمــي للوصــول إلــى النخبــة العســكرية، وكذلــك لآليــات ممارســات الرعايــة المملوكيــة. وقــد يكــون 

مــن الممكــن أيضًــا أن نبحــث فــي الطــرق التــي أثــر بهــا التلاعــب بفــرص الرعايــة )أو عدمهــا( ليــس فقــط علــى 

حيــاة المؤرخيــن الثلاثــة المهنيــة، بــل وأيضًــا علــى علاقاتهــم بعضــم مــع بعــضٍ، وفــي نهايــة المطــاف علــى كتاباتهــم 

للتاريــخ، والتــي ربمــا تكــون تجلياتهــا هــي الأكثــر أهميــة بالنســبة للعلمــاء اليــوم. 

السنوات المبكرة

وُلِــد أحمــد بــن علــي المقريــزي فــي القاهــرة فــي أســرة علميــة ســنة 766ه/1364م. درس فــي شــبابه الحديــث 

 لممارســة الفقــه علــى 
ً

والفقــه والنحــو والقــراءات، بالإضافــة إلــى التاريــخ والأدب؛ وســرعان مــا صــار مؤهــا

 Knowledge and Social Practice 5( إننــي أســتخدم كلمــة منصِــب وليــس منصَــب، وهــي الصيغــة التــي اســتخدمها تشــامبرلين فــي كتابــه(

 Li Guo: :للمفهــوم نفســه: منصــب مأجــور أو منصــب مدفــوع الأجــر؛ لمناقشــة الاختلافــات بيــن القــراءات، انظــر ،(Cambridge, 1994)

.“Mamluk Historiographic Studies: The State of the Art, Mamluk Studies Review 1 (1997): 24-25, esp. note 46
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المذهــب الحنفــي. ولكــن فــي أوائــل العشــرينيات مــن عمــره، تخلــى المقريــزي عــن انتمائــه إلــى الحنفيــة وصــار 

ا مثــل والــده. وأســباب هــذا التغييــر غيــر واضحــة، وإن كانــت قــد تكــون مرتبطــة بوفــاة والــده ســنة  شــافعيًّ

786ه/1384م. ويشــير أيمــن فــؤاد ســيد إلــى أن المقريــزي أدرك التفــوق الاســتراتيجي للشــافعية فــي الدوائــر 

 لذلــك))). إلا أن المصــدر الــذي اســتند إليــه ســيد فــي هــذه 
ً
الفكريــة والسياســية القاهريــة فغيــر مذهبــه تبعــا

المعلومــات غيــر واضــح؛ ولا يفســر هــذا = التحيــز الــذي ظــل المقريــزي طيلــة حياتــه ضــد الحنفيــة، والــذي كان 

ــا بمــا يكفــي لدفــع ابــن تغــري بــردي إلــى الإشــارة إلــى وجــود هــذا التحيــز فــي كتابــات المقريــزي))). قويًّ

فــي  الــذي صــار فيمــا بعــد أحــد مناف�ســي المقريــزي وخصومــه  كان العالــم الحنفــي محمــود العينتابــي، 

العلــم، قــد ولــد فــي عينتــاب )غــازي عنتــاب الحديثــة( فــي عــام 762ه/1360م، لعائلــة علميــة أيضًــا. ومثــل 

المقريــزي، درس العينــي التاريــخ والأدب والعلــوم الدينيــة الإســامية؛ بالإضافــة إلــى ذلــك، كان يجيــد اللغــة 

التركيــة ويعــرف درجــة مــن الفارســية))). وكان للمعرفــة التــي اكتســبها العينــي بالعديــد مــن اللغــات تأثيــر كبيــر 

فــي حياتــه المهنيــة اللاحقــة.

كان أصغــر العلمــاء الثلاثــة أحمــد بــن حجــر العســقلاني، الــذي ولــد فــي مصــر ســنة 773ه/1372م، 

الابــن الوحيــد لأحــد التجــار الكريميــن، نــور الديــن علــي. وقــد صــار ابــن حجــر وأختــه الصغــرى ســت الركــب 

يتيميــن عندمــا كان ابــن حجــر فــي الرابعــة مــن عمــره. ونتيجــة لذلــك، نشــآ وتعلمــا علــى يــد ولــي أمرهمــا، الزكــي 

ــا؛ فذهــب فــي طفولتــه إلــى مكــة مــع ولــي 
ً
الخروبــي. بــدأ ابــن حجــر الدراســة فــي ســن مبكــرة وكان طالبًــا متفوق

أمــره، وفــي العشــرينيات مــن عمــره شــرع فــي رحلــة دراســية فــي مصــر، تلتهــا رحلــة أخــرى فــي اليمــن والحجــاز. كمــا 

زار ابن حجر الشام أكثر من مرة، بل إنه في إحدى رحلاته إلى المدن السورية في عام 802-803ه/1400م 

ــا مــن اقتــراب جيــوش تيمــور))). ثــم زار اليمــن والحجــاز 
ً
اضطــر إلــى الانســحاب علــى عجــل إلــى القاهــرة خوف

عــدة مــرات أخــرى. 

وفــي حيــن كان ابــن حجــر يســافر طلبًــا للعلــم، كان العينــي يســافر أيضًــا، وقــد أخذتــه رحلتــه جنوبًــا مــن 

نــه مــن الولــوج فــي 
ّ

مســقط رأســه عينتــاب. وفــي القــدس فــي ســنة 788ه/1386م حصــل أول اتصــال للعينــي مك

)6( المقريزي، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، تحقيق أيمن فؤاد سيد )لندن، 1995م(، ص/39.

)7( ابن تغري بردي، المنهل الصافي في المستوفى بعد الوافي، تحقيق محمد محمد أمين )القاهرة، 1984م(، 417/1. 

)8( العينــي، الســيف المهنــد فــي ســيرة الملــك المؤيــد، تحقيــق فهيــم محمــد شــلتوت )القاهــرة، 1967م(. وتشــير عــدة أدلــة ظرفيــة فــي النــص 

ــاهنمة( للفردو�ســي )109( وكتــاب البيهقــي )127(؛ كمــا أدرج قائمــة  إلــى أن العينــي كان يعــرف بعــض الفارســية: فقــد كان علــى درايــة بـ)الشَّ

cha� 5(. انظــر أيضًــا تحليلــه لاســم )جركــس( باعتبــاره عبــارة فارســية )أربعــة أشــخاص )طويل�ـة م�ـن الألق�ـاب الملكي�ـة الفارس�ـية ف�ـي الن�ـص) 

har kas( فــي ابــن تغــري بــردي، المنهــل الصافــي، 4:207.

)9( محمد كمال الدين عز الدين، التاريخ والمنهج التاريخي لابن حجر العسقلاني )بيروت، 1404ه/1984م(، 129. 
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الدوائــر العلميــة القاهريــة. وكان هــذا الاتصــال بالشــيخ الصيرمــي الحنفــي، الــذي كان يــزور القــدس آنــذاك، 

وكان رئيسًــا للمدرســة والخانقاه الظاهرية في القاهرة، التي أنشــأها الظاهر برقوق للتو. وكان الصيرمي قد 

هاجــر مــن آســيا الوســطى إلــى شــرق الأناضــول، حيــث اســتقر فــي مارديــن قبــل أن يدعــوه برقــوق إلــى القاهــرة. 

ومــن ثــم، ربمــا كان لــه روابــط لغويــة وثقافيــة مشــتركة مــع العينــي، وإن كانــت المصــادر غيــر صريحــة فــي ذلــك. 

الصيرمــي  كان  الحاكمــة،  النخبــة  مســتويات  بأعلــى  علاقــات  تربطهــا  لمؤسســة  الروحــي  الزعيــم  وباعتبــاره 

بمثابــة جهــة اتصــال جيــدة لأعضــاء واعديــن مــن العلمــاء الشــبان. ولا بــد أن العينــي تــرك انطباعًــا طيبًــا لــدى 

ا، حيــث دعــا الصيرمــي الشــاب البالــغ مــن العمــر ســتة وعشــرين عامًــا لمرافقتــه إلــى القاهــرة.  العالــم الأكبــر ســنًّ

وهنــاك صــار العينــي أحــد صوفيــة الظاهريــة؛ كمــا ألقــى دروسًــا وصــار أكثــر شــهرة فــي الأوســاط القاهريــة)1)).

وكان ثالــث هــؤلاء المؤرخيــن، المقريــزي، قــد بــدأ مســيرته المهنيــة فــي ســنة 788ه/1386م. فبــدأ كاتبًــا فــي 

الديــوان، كمــا فعــل والــده، ثــم عُيــن نائبًــا للقا�ضــي. ثــم صــار بعــد ذلــك إمامًــا فــي جامــع الحاكــم، وخطيبًــا 

فــي جامــع عمــرو بــن العــاص، وفــي مدرســة الســلطان حســن. قــد نفتــرض أن المقريــزي كان قبــل هــذه الفتــرة 

وخلالهــا يقيــم بعــض تلــك الاتصــالات الشــخصية الضروريــة لتحقيــق النجــاح المالــي والمــادي ضمــن حــدود 

نظــام الرعايــة المملوكــي. ومــع ذلــك، فمــن الصعــب تحديــد القنــوات الدقيقــة التــي ربمــا اكتســب المقريــزي مــن 

خلالهــا القــدرة علــى الوصــول إلــى المســتويات العليــا مــن الرعــاة، أو إلــى الســلطان نفســه، علــى الرغــم مــن أننــا 

قــد نطــرح بعــض الاحتمــالات. 

ومــن بيــن الاحتمــالات المطروحــة ابــن خلــدون، الــذي وصــل إلــى القاهــرة فــي عــام 784ه/1382م، وعينــه 

فــي خســارة ابــن خلــدون  فــي عــام 786ه/1384م. وســرعان مــا تســببت المنافســة  برقــوق قاضيًــا للمالكيــة 

لمنصبــه؛ فقــد نجــح أعــداؤه فــي عزلــه فــي عــام 787ه/1385م، ولــم يعــد إلــى منصبــه إلا بعــد ســنوات فــي عــام 

ــن  801ه/1399م. ومــع ذلــك، فقــد تمكــن مــن البقــاء مدرسًــا فــي العديــد مــن المؤسســات فــي القاهــرة، وعُيِّ

رئيسًــا لخانقــاه بيبــرس، الــذي كان يعتبــر بــا شــك أهــم مؤسســة صوفيــة فــي مصــر)1)). وكان ابــن خلــدون 

لــه أيضًــا  بــل كان  فــي الســاحة العلميــة والفكريــة؛ فلــم يكــن يعرفــه الســلطان فحســب،  شــخصية مؤثــرة 

رعــاة آخــرون مــن بيــن الأمــراء، بمــا فــي ذلــك الأميــر ألطنبغــا الجُوبانــي أو الجَوبانــي، الــذي قدمــه لأول مــرة 

إلــى برقــوق)1)). مــن الصعــب تحديــد الدرجــة الدقيقــة للتقــارب بيــن المقريــزي وابــن خلــدون، ولكننــا نعلــم أن 

)10( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )بيروت، 1992م(، 287/12. 

)11( هــذا ممــا ادعــاه  M.Talbi، وإن لــم يحــدد أســبابه. فهــل كان ذلــك بســبب ارتبــاط الخانقــاه بالظاهــر بيبــرس الشــهير فحســب؟ أم 

 M. Talbi, “Ibn Khaldun” The :ــس فــي بدايــة رعايــة المماليــك للمؤسســات الصوفيــة؟ انظــر سِّ
ُ
بســبب عمــر الخانقــاه النســبي، الــذي أ

.Encyclopaedia of Islam, 2nd Ed., 3:827

)12( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 208/7. 
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المقريــزي درس التاريــخ لــدى العالــم المالكــي وتعلــم منــه اســتخدام أدوات مختلفــة لقيــاس الوقــت. وقــد كافــأ 

فيمــا بعــد أســتاذه بكتابــة ســيرة طويلــة عنــه)1)).

وربما وصل المقريزي أيضًا إلى المســتويات العليا في البلاط الملكي من خلال اتصاله بيشــبك الشــعباني، 

الــدوادار والمعلــم لابــن برقــوق فــرج. ويبــدو أن المقريــزي كان يعــرف يشــبك جيــدًا، علــى الرغــم مــن أنــه مــن غيــر 

الواضــح كيــف التقيــا)1)). علــى أي حــال، تمكــن المقريــزي مــن الوصــول بطريقــة مــا إلــى قمــة التسلســل الهرمــي 

للرعايــة. ويذكــر الســخاوي أن المقريــزي كان علــى علاقــة جيــدة بالســلطان برقــوق، فــي حيــن يذهــب ابــن تغــري 

بــردي إلــى حــد وصــف المقريــزي بأنــه مــن ندمــاء برقــوق المخلصيــن)1)). وحتــى الآن، فــإن قصــة المقريــزي هــي 

قصــة تقــدم ناجــح فــي إطــار ممارســات الرعايــة وتحقيــق ليــس فقــط قــدرًا محترمًــا مــن النجــاح المهنــي ولكــن 

أيضًــا الوصــول المباشــر إلــى الســلطان نفســه.

ــا فــي أســفاره. أمــا العينــي، فرغــم تأييــد الصيرمــي لــه 
ً
وفــي ذلــك الوقــت، كان ابــن حجــر لا يــزال منخرط

فــي البدايــة، فقــد واجــه الشــاب العينتابــي المتاعــب بعــد وفــاة الشــيخ فــي عــام 790ه/1388م عندمــا حــاول 

جهاركــس الخليلــي، »أميــر أخــور« الســلطان برقــوق، إخــراج العالــم مــن القاهــرة)1)). ويبــدو أن الشــخصيتين 

قــد اصطدمتــا، فقــد وصــف العينــي جهاركــس بأنــه متكبــر ومتغطــرس ومســتبد، ورجــل يســره رأيــه)1)). وتمكــن 

العينــي مــن إجــراء اتصــالات كافيــة مــع العلمــاء لإنقــاذ نفســه مــن الطــرد الجســدي مــن المدينــة مــن خــال 

تدخــل أحــد أســاتذته المعــروف ســراج الديــن البلقينــي، لكنــه مــع ذلــك قــرر الرحيــل لمــدة قصيــرة )1)).

عــاد  بطــا)1)).  الأميــر  برعايــة  عُيــن محتســبًا  فــي دمشــق، حيــث  التدريــس  فــي  قضاهــا  وجيــزة  فتــرة  وبعــد 

فــي إقامــة  ا وأكثــر حكمــة. ولــم يضيــع العينــي هنــاك أي وقــت  العينــي إلــى القاهــرة، بعــد أن صــار أكبــر ســنًّ

علاقــات مــع أربعــة أمــراء: قلمطــاي العثمانــي، وتغــري بــردي القردمــي أو القرمــي، وجكــم مــن عــوض، وتمربغــا 

المشــطوب؛ وذهــب العينــي للحــج مــع هــذا الأميــر الأخيــر. ومــن بيــن هــؤلاء الرجــال الأربعــة يبــدو أن واحــدًا 

فــي  ترقيتــه  وتمــت  برقــوق،  أحــد خاصكيــة  كان جكــم  مهمــة)2)).  مكانــة  بلــغ  قــد  عــوض-  مــن  -جكــم  فقــط 

)13( الســخاوي، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع )القاهــرة، بــدون تاريــخ(، 24/2. وكذلــك انظــر: أحمــد الجليلــي، »ترجمــة ابــن خلــدون 

للمقريــزي« مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي 13 )1965م(: 242-215. 

)14( ويــروي الســخاوي أن المقريــزي عهــد إلــى يشــبك بمبلــغ غيــر محــدد مــن المــال فــي تاريــخ غيــر محــدد، وإن لــم يذكــر غيــره هــذا فــي مصــادر 

أخــرى. انظــر: الضــوء، 22/2. 

)15( ابن تغري بردي، النجوم، 270/14. 

)16( السخاوي، الضوء، 132/10.

)17( ابن تغري بردي يقتبس من العيني في المنهل الصافي، 207/4. 

)18( العيني، السيف المهند، مقدمة المحقق، صفحة و. 

)19( العيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، تحقيق عبد العزيز الطنطاوي القرموط، )القاهرة، 1985م(، 18/2. 

)20( قلمطــاي العثمانــي، تغــري بــردي القردمــي أو القرمــي وتمربغــا المشــطوب كانــوا جميعًــا ضمــن الأمــراء العشــرة لبرقــوق. انظــر: ابــن 
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النهايــة إلــى منصــب دوادار. وبعــد وفــاة برقــوق فــي 801ه/1399م، ثــار علــى ابــن برقــوق وخليفتــه الناصــر 

 فــي شــمال ســوريا وجنــوب الأناضــول فــي 
ًّ

فــرج )801-158ه/1399-1412م( ونصــب نفســه حاكمًــا مســتقلًّا

تــل فــي معركــة علــى 
ُ
809ه/1406-1407م؛ ولكــن بعــد فتــرة وجيــزة، ذهبــت كل وعــوده أدراج الريــاح عندمــا ق

يــد التركمانــي الآق قويونلــو. وعلــى الرغــم مــن هزيمتــه النهائيــة ووفاتــه، فقــد كان مــن الواضــح أثنــاء حكــم 

ــا، وبالتالــي كان راعيًــا مرغوبًــا لعالــم موهــوب وطمــوح مثــل العينــي)2)).  قويًّ
ً

برقــوق أن جكــم كان رجــا

واقعة المحتسب

دخــل العينــي والمقريــزي فــي منافســة مباشــرة خــال العاميــن اللذيــن شــهدا واقعــة المحتســب الشــهيرة. 

ــن برقــوقُ المقريــزيَّ محتســبًا علــى القاهــرة، وهــو منصــب  ففــي رجــب ســنة 801هـ/مــارس ســنة 1399م عيَّ

مهــم ومرمــوق، وكانــت مــن مهامــه ضبــط الأوزان، والنقــود، والأثمــان، والآداب العامــة، ونظافــة الأماكــن 

العامــة، بالإضافــة إلــى الإشــراف علــى المــدارس والتعليــم والمعلميــن والطــاب، والاهتمــام بالحمامــات العامــة، 

كان  فإنــه  المحتســب،  بهــا  يتمتــع  التــي  المرموقــة  المكانــة  إلــى  وبالإضافــة  المــرور.  العامــة، وحركــة  والســامة 

 مباشــرًا بالســلطان.)2)) ورغــم ذلــك، وكمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن هــؤلاء المناصــب، لــم 
ً

يمنحــه اتصــالًا

ا بشــكل خــاص؛ فقــد كان مــن الممكــن تعييــن المحتســب وفصلــه وإعــادة تعيينــه  يكــن هــذا المنصــب مســتقرًّ

وإقالتــه عــدة مــرات خــال فتــرة قصيــرة، وكان يحــدث ذلــك فــي كثيــر مــن الأحيــان.

ولقــد كان هــذا هــو مــا حــدث للمقريــزي. فقــد كانــت معرفتــه ببرقــوق تنبئــه بمســتقبل واعــد؛ ولا بــد أنــه 

عانــى مــن مشــكلات علــى المســتويين الشــخ�صي والمهنــي بســبب وفــاة راعيــه فــي شــوال 801ه/يونيــو 1399م. 

داخــل النظــام المملوكــي، كان مــوت الســلطان يُحــدث تحــولات فــي علاقــات القــوة داخــل النخبــة العســكرية، 

والتــي بالتالــي ربمــا غيّــرت علاقــات الرعايــة بيــن تلــك النخبــة والعلمــاء. وبالتالــي، فــإن وفــاة برقــوق تعنــي أن 

منصــب المحتســب أصبــح مفتوحًــا للطموحــات المباشــرة لعلمــاء آخريــن ورعاتهــم. 

فــي اســتمالة النخبــة الحاكمــة تؤتــي ثمارهــا. ففــي ذي الحجــة  بــدأت جهــود العينــي  وفــي هــذه اللحظــة 

801هـ/أغسطس 1399م حل العيني محل المقريزي في منصب المحتسب من خلال تدخل الأمير جكم.)2)) 

تغــري بــردي، المنهــل الصافــي، 54/4 )تغــري بــردي القرامــي(ِ؛ 100/4 )تمربغــا المشــطوب(. ولقلمطــاي العثمانــي، انظــر تقــي الديــن أحمــد 

المقريــزي، كتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، تحقيــق ســعيد عاشــور، 740/2/3. ولجكــم مــن عــوض، انظــر: ابــن تغــري بــردي، المنهــل 

الصافــي، 4/ 322-313. 

)21( السخاوي، الضوء، 10/ 132. 

)22( القلقشندي، صبح الأع�شى في صناعة الإنشاء، )بيروت، 1407ه/1987م(، 38/4. 
)23( وكان تعيينــه عــن طريــق الجكــم وحــده، كمــا ذكــره المقريــزي فــي كتــاب الســلوك )القاهــرة، 1973م(، 1038/3/3. وذكــر ابــن تغــري 
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ويــرى المؤرخــون المعاصــرون والمحدثــون أن هــذه اللحظــة كانــت نقطــة البدايــة للعــداء بيــن العالميــن. يقــول 

، فبعــد 
ً

ابــن تغــري بــردي: »فمــن يومئــذ وقعــت العــداوة بينهمــا إلــى أن ماتــا«)2)). ولــم يــدم عمــل العينــي طويــا

شــهر واحــد مــن تعيينــه عُــزل )محــرم 802ه/ســبتمبر 1399م( وأعيــد تعيينــه بعــد شــهرين فــي ربيــع الأول/

 حتــى جمــادى الأولــى 802ه/فبرايــر 1400م، حيــث نجــح المقريــزي فــي 
ً
نوفمبــر. وتمكــن مــن البقــاء محتســبا

اســتبداله لمــدة عــام تقريبًــا. ثــم عــاد العينــي مــرة أخــرى بتدخــل الأميــر جكــم إلــى منصبــه فــي ربيــع الأول 803ه/

أكتوبــر 1400م، وهــو مــا مثــل نهايــة مســيرة المقريــزي القصيــرة كمحتســب. ولــم يــدم عمــل العينــي نفســه 

، حيــث عُــزل مــرة أخــرى بعــد أربعــة أشــهر فــي رجــب 803ه/فبرايــر 1401م.
ً

محتســبًا طويــا

وفــي هــذه الفتــرة أيضًــا كان الصــراع علــى الســلطة يقتــرب مــن ذروتــه بيــن جكــم، راعــي العينــي، ويشــبك 

الشــعباني، الراعــي الثانــي للمقريــزي بعــد الســلطان الراحــل برقــوق. وباختصــار، شــمل هــذا الصــراع ســجن 

يشــبك فــي عــام 803ه/1401م، فــي حيــن تولــى جكــم منصبــه كــدوادار، ثــم إطــاق ســراح يشــبك وســجن 

جكــم بــدوره فــي عــام 805ه/1402م، وبلــغ ذروتــه فــي ميثــاق ضــم كلا الأميريــن، الأميــر والســلطان الشــيخ 

فــي المســتقبل، وقــره يوســف مــن تركمــان القــره قويونلــو، الذيــن حاولــوا جميعًــا الإطاحــة بالناصــر فــرج فــي 

عــام 807ه/1405م ولكنهــم فشــلوا فــي النهايــة)2)). وإذا افترضنــا أن هــذا التنافــس امتــد إلــى أتبــاع الأميريــن، 

فــإن هــذا مــن شــأنه أن يســاعد فــي تفســير الســرعة التــي حــل بهــا العالمــان بعضهمــا محــل بعــضٍ فــي منصــب 

المحتســب. ومــن المؤكــد أن العــداء الــذي نشــأ عــن حادثــة المحتســب كان لــه تداعيــات واضحــة فــي الأعمــال 

اللاحقــة لــكل مــن العينــي والمقريــزي، وخاصــة فــي تعامــل بعضهمــا مــع بعــضٍ.

إلــى  أثنــاء صــراع المحتســبين العينــي والمقريــزي،  الــذي كان مســافرًا  ابــن حجــر،  وفــي هــذه الأثنــاء عــاد 

القاهــرة فــي ســنة 806هـــ/1403م-1404م. ويبــدو أنــه ق�ضــى الســنوات العشــر التاليــة فــي ترســيخ مكانتــه 

فــي المجتمــع الفكــري القاهــري تحــت النظــام الجديــد لابــن برقــوق وخليفتــه، الناصــر فــرج. وقــد فعــل ذلــك 

مــن خــال عــدد مــن المناصــب المختلفــة، بمــا فــي ذلــك المفتــي أو دار العــدل فــي عــام 811هـــ/1408-9م، وهــو 

المنصــب الــذي شــغله حتــى وفاتــه)2)).

فــي  فتــرة وجيــزة  بــل وتضمنــت  ا،  المهنيــة مســتقرة نســبيًّ العينــي  وبعــد حادثــة المحتســب، ظلــت مســيرة 

منصــب مرغــوب فيــه ومرمــوق وهــو ناظــر الأحبــاس )مشــرف علــى الأوقــاف الدينيــة( فــي عــام 804هـــ/1401م. 

بردي في النجوم )287/15( أنه كان عن طريق الأمراء الثلاثة: جكم من عوض، وقلمطاي العثماني، وتغري بردي القردمي.

)24( ابن تغري بردي، النجوم، 15/ 287. 

)25( انظر: ابن تغري بردي: المنهل الصافي، 19-313/4. 

)26( محمد كمال الدين عز الدين، المنهج، ص/152. 
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وق�ضــى العينــي الســنوات العديــدة التاليــة فــي التدريــس فــي مــدارس مختلفــة فــي القاهــرة، ثــم نجــح فــي تعيينــه 

قيــل مــن المنصــب 
ُ
مــرة أخــرى، لفتــرة وجيــزة، محتســبًا وناظــرًا للأحبــاس قــرب نهايــة عهــد فــرج)2)). وقــد عُيــن وأ

الأخيــر عــدة مــرات أخــرى خــال مســيرته المهنيــة الطويلــة، وهــذا مــا ينعكــس فــي ثــروة التفاصيــل الاقتصاديــة 

التــي أدرجهــا فــي ســجل تاريخــه.

أمــا المقريــزي، فعلــى الرغــم مــن فشــله فــي البقــاء فــي منصــب المحتســب، فإنــه يســتحق كل الفضــل فــي 

نجــاح تفاعلاتــه مــع رعاتــه خــال هــذه الفتــرة. فقــد تمكــن المقريــزي طــوال حكــم فــرج مــن الحفــاظ علــى قــدر 

من العلاقة الحميمة مع الســلطان الجديد، إن لم يكن بالقدر نفســه الذي كان يتمتع به مع برقوق وعلى 

الرغــم مــن مســيرة يشــبك الشــعباني المتمــردة. وفــي ســنة 810ه/1408م رافــق المقريــزي فــرج إلــى دمشــق، 

ا علــى الوقــف 
ً
وهنــاك عينــه الســلطان مدرسًــا للحديــث فــي مدرســتي الأشــرفية والإقباليــة، كمــا عينــه مشــرف

فــي مستشــفى النــوري. وفــي الوقــت نفســه عــرض فــرج علــى المقريــزي منصــب قا�ضــي القضــاة الشــافعيين فــي 

دمشــق، ولكنــه رفضــه)2)). والأســباب وراء هــذا الرفــض غيــر واضحــة. ولعــل المقريــزي كان قــد أصيــب بخيبــة 

أمــل إزاء المنافســة، والنفــوذ »الفاســد« للحكومــة، ونظــام الرعايــة بشــكل عــام، ولكــن لا بــد لنــا أن نتســاءل 

عــن الســبب، حيــث إنــه كان ناجحًــا فــي مســيرته وفقًــا للمعاييــر الســائدة فــي ذلــك العصــر. أو ربمــا كان متــرددًا 

ــا بالفســاد والنفــاق. أو مــن الممكــن أنــه كان منجذبًــا إلــى 
ً
فــي تولــي منصــب كان طيلــة التاريــخ الإســامي مرتبط

المثــال الثقافــي للمــؤرخ الــذي يتخلــى عــن التدخــل السيا�ســي والهواجــس الدنيويــة مــن أجــل إنتــاج تاريــخ غيــر 

متحيــز، وبالتالــي كان يبحــث عــن نجــاح علمــي غيــر متأثــر بالارتباطــات السياســية. يقــول الســخاوي فــي ســيرته: 

ال بالتاريــخ«)2)).
َ
ــتِغ

ْ
ــدِهِ عاكفًــا علــى الِِاش

َ
ــام بِبَل

َ
لِــك وَأق

َ
»ثــمَّ أعــرض عَــن ذ

ــا)3)). ويشــير  ــا مثاليًّ
ً
وفــي عــام 810هـــ/1408م عــاد المقريــزي إلــى القاهــرة ويبــدو أنــه كــرس نفســه ليكــون عالم

 فــي كلٍّ مــن المهنــة العلميــة والمهنــة الإداريــة 
ً

محمــد مصطفــى زيــادة بلطــف إلــى أن المطالــب التــي تســتغرق وقتًــا طويــا

ــا فــي قــرار المقريــزي فــي النهايــة بالابتعــاد عــن متطلبــات الســاحة التنافســية)3)). ورغــم أن الرغبــة   مهمًّ
ً

كانــت عامــا

 فــي انســحاب المقريــزي مــن الســباق 
ً

فــي الحصــول علــى مزيــد مــن وقــت الفــراغ لكتابــة التاريــخ ربمــا كانــت عامــا

العلمــي فــي القــرن الخامــس عشــر، فــإن أدلــة إضافيــة تشــير إلــى خــاف ذلــك، وخاصــة بعــد وفــاة فــرج فــي عــام 

)27( السخاوي، الضوء، 132/10. وكذلك العيني، السيف المهند، مقدمة المحقق، صفحة و. 

)28( يذكــر الســخاوي فــي الضــوء أن الناصــر فــرج عــرض علــى المقريــزي القضــاء عــدة مــرات )22/2(؛ وابــن تغــري بــردي فــي المنهــل الصافــي 

يدعــي أنــه عــرض مــرة واحــدة فقــط )417/1(. 

)29( السخاوي، الضوء، 22/2. 

)30( المرجع نفسه. 

)31( محمد مصطفى زيادة، تاريخ حياة المقريزي في »دراسات عن المقريزي« )القاهرة، 1971م(، ص/16. 
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المؤيــد شــيخ )815-824ه/1412-1421م(. ثــم  المســتعين )815ه/1412م(،  الخليفــة  وتولــي  815ه/1412م، 

يقدم السخاوي معلومتين مثيرتين للاهتمام: الأولى هي أن المقريزي نظم سيرة للشيخ كتبها ابن ناهض 

)ت 841ه/1438م(. لكــن الســخاوي لا يذكــر شــيئًا عــن اســتقبالها فــي البــاط، إن كانــت قــد اســتُقبلت علــى 

الإطــاق)3)). لكــن قيــام المقريــزي بهــذه الخطــوة يثيــر الشــك حــول صــورة انســحابه الطوعــي مــن البــاط. كمــا 

ينســب الســخاوي إلــى المقريــزي الفضــل فــي حصولــه علــى منصــب تدري�ســي فــي الحديــث فــي المؤيديــة. ويشــير 

هــذا، علــى الأرجــح، إلــى مجمــع مســجد المؤيــدي، الــذي كان يضــم أيضًــا مدرســة وضريحًــا وخانقــاه. وقــد ذكــر 

ــا. ومــع ذلــك فــإن المقريــزي لــم 
ً
المقريــزي المجمــع مــرارًا فــي كتــاب الســلوك، وإن لــم يذكــره فــي الخطــط إطلاق

يذكــر فــي أي موضــع أنــه تولــى التدريــس فيــه، وإن كان يحــرص علــى تحديــد العلمــاء الذيــن تولــوا التدريــس 

فيــه، ومنهــم ابــن حجــر. كمــا لــم يذكــر ابــن تغــري بــردي أن المقريــزي درّس فــي المؤيديــة فــي ترجمــة شــيخه.

فــي دمشــق؟ وهــل اعتــزل  ولذلــك يتبقــى لنــا ســؤال: مــاذا فعــل المقريــزي بعــد رفضــه منصــب القا�ضــي 

الدنيــا طوعًــا؟ لعــل ذلــك صحيحًــا، وإن كانــت شــهادة ابن تغــري بــردي التــي أوردهــا بعــد ســنوات فــي ســنة 

إلــى غيــر ذلــك: 841هـــ/1437م تشــير 

فــي ذلــك، فإنــه أحــد  لــه انخراقــات معروفــة عنــه وهــو معــذور   كان  »الشــيخ تقــي الديــن المقريــزى 

مــن أدركنــا مــن أربــاب الكمــالات فــي فنــه ومــؤرخ زمانــه، لا يدانيــه فــي ذلــك أحــد، مــع معرفتــى بمــن عاصــره 

مــن مؤرخــى العلمــاء؛ ومــع هــذا كلــه كان مبعــودًا فــي الدولــة، لا يدنيــه الســلطان مــع حســن محاضرتــه وحلــو 

منادمتــه. علــى أن الملــك الظاهــر برقــوق كان قرّبــه ونادمــه وولاه حســبة القاهــرة فــي أواخــر دولتــه، ومــات 

الملــك الظاهــر فلــم يمــش حالــه علــى مــن جــاء بعــده مــن الملــوك وأبعــدوه مــن غيــر إحســان؛ فأخــذ هــو أيضًــا فــي 

ضبــط مســاوئهم وقبائحهــم، فمــن أســاء لا يســتوحش«)3)).

وهــذا يشــير إلــى أن عزلــة المقريــزي عــن الدوائــر الملكيــة ربمــا لــم تكــن راجعــة إلــى رغبتــه النشــطة فــي العزلــة 

مــن جانبــه، بــل إلــى درجــة مــن الفشــل فــي محاولتــه التنافــس للحصــول علــى رعايــة الرجــال الأقويــاء. وقد تجلى 

هــذا لاحقًــا فــي تعليقــات مريــرة، وتحيــزات ملحوظــة فــي عملــه، وســلوكيات أخــرى مــن نــوع »العنــب الحامــض« 

أو الحســد. فمــن بيــن ثلاثــي المؤرخيــن القاهرييــن الذيــن كتبــوا فــي النصــف الأول مــن القــرن الخامــس عشــر 

أي: المقريــزي، وابــن حجــر، والعينــي، كان المقريــزي هــو الأكثــر انتقــادًا للشــيخ، ثــم لاحقًــا للأشــرف برســباي 

)32( السخاوي، الضوء، 23/2. 
(33) Ibn Taghribirdi, History of Egypt 1382-1467, trans. William Popper, University of California Publications in Semetic Philol-
ogy (Berkeley, 1958), 18/143.

وقــد أشــار غاســتون ويــت إلــى فائــدة عــادة ابــن تغــري بــردي فــي التعليــق علــى آراء المقريــزي أســتاذه ومرشــده فــي المجــال التاريخــي.  انظــر: 
Gaston Wiet, “L’historien Abul-Mahasin”, Bulletin de I’Institut d’Egypte (10) 1930: 102-3
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)حكــم مــن 825ه إلــى 841ه/1422م إلــى 1438م(، حيــث لــم يكــن أي منهمــا مؤيــدًا لــه. وقــد وصــف المقريــزي 

الشــيخّ بأنــه: 

بأنــواع  يتظاهــر  معيانًــا،  حســودًا  نكــدًا  غضوبًــا  لحوحًــا  بــالأكل،  حتــى  يشــحّ  ا 
ً
مسّــيك  

ً
بخيــا كان   ...«

ــام...«)3))
ّ

والش مصــر  خــراب  أســباب  أكبــر  وهــو  ســبّابًا...  ــا 
ً

فحّاش المنكــرات، 

وفــي وقــت لاحــق، كتــب ابــن تغــري بــردي أنــه يختلــف مــع تقييــم المقريــزي، ورد بقولــه: »وكان يمكننــى الــرّدّ 

عليــه فــي جميــع مــا قالــه بحــق غيــر أننــى لســت مندوبًــا إلــى ذلــك، فلهــذا أضربــت عــن تســويد الــورق وتضييــع 

الزمــان«)3)). 

 لبرسباي إذ قال: 
ً

ولم يكن المقريزي مجاملًا

ــن 
َّ
جُبْــن والجــور وَسُــوء الظ

ْ
بخــل والطمــع مَــعَ ال

ْ
ــح وَال ــهُ فِــي الشُّ

َ
انَ ل

َ
نــه ك

َ
 أ

َّ
ون إِلَّا

ُ
امــه هــدوء وَسُــك يَّ

َ
ــت أ

َ
ان

َ
»وَك

د 
َ

ــمل بِــا
َ

لِهَــا وَش
ْ
بَــار لــم نسْــمع بِمِث

ْ
خ

َ
بَــات أ

َّ
مُــور وَقلــة الث

ُ ْ
ــرَة التلــون وَسُــرْعَة التقلــب فِــي الْأ

ْ
ث

َ
ومقــت الرّعيــة وَك

وغــه 
ُ
ام والــولاة مَــعَ بُل

َّ
حُــك

ْ
ــاس وَسَــاءَتْ ســير ال مْــوَال بهَــا. وافتقــر النَّ

َ ْ
امــه الخــراب وَقلــة الْأ يَّ

َ
ــام فِــي أ مصــر وَالشَّ

ن الله علــى كل �شــىء قديــر«)3)).
َ
مُــوا أ

َ
يــره لِتَعْل

َ
آمالــه ونيلــه أغراضــه وقهــر أعدائــه وقتلهــم بيــد غ

:
ً

ويوبخ ابن التغريبردي أستاذه مرة أخرى على نقده، قائلًا

»وأمــا مــا ذكــره عنــه الشــيخ تقــي الديــن المقريــزى فــي تاريخــه مــن المســاوئ، فلا أقــول إنــه مغــرض فــي ذلــك 

بــل أقــول بقــول القائــل: 

ها          كفى المرء فخرًا أن تعدّ معايبه. 
ّ
ومن ذا الذي تر�ضى سجاياه كل

وكان الأليق الإضراب عن تلك المقالة الشنعة في حقه من وجوه عديدة«)3)).

ــا ويجمــع بيــن الحقــد والمــرارة ضــد الشــيخ وبعــده برســباي، انحــدرت 
ً
وبينمــا كان المقريــزي يــزداد إحباط

مْتُحِــنَ( فــي بدايــة حكــم الشــيخ. ولكــن لــم يمــض وقــت طويــل قبــل 
ُ
ا عندمــا )ا ــا حــادًّ

ً
مســيرة العينــي أيضًــا هبوط

أن يعــود إلــى حظوتــه)3)). ومــن المؤســف أن ســبب وطبيعــة هــذا )الامتحــان( لا يــزالان غيــر واضحيــن، كمــا لا 

تــزال الطريقــة التــي اســتعاد بهــا العينــي تأييــد الســلطان غيــر واضحــة. ومــع ذلــك، تمكــن العينــي مــن التغلــب 

علــى بدايتــه المحرجــة مــع الشــيخ، وفــي غضــون فتــرة قصيــرة مــن الزمــن صــار أحــد رفــاق الســلطان المخلصيــن. 

(34) Ibn TaghriBirdi, History of Egypt, trans. Popper, 17/87.

)35(المرجع نفسه. 

)36( المقريزي، كتاب السلوك، 1066/2/4.  
(37) Ibn TaghriBirdi, History of Egypt, trans. Popper, 18/157. 
(38) W. Marçais, “al-Ayni,” EI2, 2/790.

 وانظر كذلك: السخاوي، الضوء، 132/10.
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ــن العينــي مــرة أخــرى ناظــرًا للأحبــاس، وهــو المنصــب الــذي شــغله -باســتثناء فتــرات وجيــزة-  وفــي عهــد المؤيــد عُيِّ

حتى عام 853ه/1449م)3)). وكان إتقان العيني للغة التركية ميزة مميزة، استغلها لصالحه، فبالإضافة إلى 

المناصــب العلميــة والماليــة، عيــن المؤيــد العينتابــي ســفيرًا لــه لــدى القرمــان فــي قونيــة عــام 823ه/1420م)4)).

وبحلــول هــذا الوقــت، يبــدو أن العينــي قــد اكتســب قــدرًا مــن البراعــة فــي المنــاورة داخــل نظــام الرعايــة، 

ووعيًــا بأهميــة البقــاء فــي دائــرة الحظــوة الملكيــة. ومــن الطــرق المعروفــة قديمًــا لترســيخ المكانــة الثنــاء المباشــر، 

وقد استخدمه العيني في ترجمة المؤيد السيف المهند في سيرة الملك المؤيد)4)). في هذا العمل النثري المكون 

مــن مجلــد واحــد، أعطــى العينــي للشــيخ شــرعية بوضعــه فــي ســياق التاريــخ العالمــي، والتاريــخ الإســامي، 

والســالة العربيــة القديمــة علــى التوالــي.

يوجــد أيضًــا دليــل مــادي علــى نجــاح العينــي فــي المنافســة علــى الرعايــة، وهــو المدرســة التــي أمــر ببنائهــا 

ــيّدت خــال 
ُ

بجــوار منزلــه، الــذي كان بالقــرب مــن الأزهــر. وكانــت أغلــب المبانــي الدينيــة الموقوفــة التــي ش

العصر المملوكي برعاية الســلطان وعائلته، أو أفراد آخرين رفيعي المســتوى وأثرياء من النخبة العســكرية. 

ل بعــض المســؤولين المدنييــن فــي الإدارة بنــاءَ وصيانــة مشــاريع أصغــر. ولكــن كمــا أشــار تشــامبرلين،  كمــا مــوَّ

فــإن )العلمــاء( علــى النقيــض مــن ذلــك كانــوا يميلــون إلــى الاســتفادة مــن مشــاريع البنــاء، وعــادة مــا كان ذلــك 

مــن خــال الحصــول علــى منصــب فــي هيئــة تدريــس أو منصــب مالــي أو إداري داخــل مؤسســة دينيــة. وكان 

ا مــن أعضــاء )العلمــاء( هــم الذيــن وقفــوا علــى المبانــي. التاريــخ الدقيــق لبنــاء مدرســة العينــي  عــدد أقــل نســبيًّ

غيــر معــروف، ولكــن لا بــد أنــه كان فــي عهــد المؤيــد، حيــث رمّمهــا الســلطان بنفســه وأضــاف قبــة إليهــا قبــل 

وفاتــه فــي عــام 824ه/1421م، فــي إشــارة واضحــة إلــى تأييــده للعينــي)4)).

وفــي الوقــت نفســه كان ابــن حجــر يلفــت انتبــاه الشــيخ بشــكل متزايــد. وقــد عُيّــن ابــن حجــر خطيبًــا فــي 

الأزهــر عــام 819 هـــ/1416م، وفــي عــام 820 هـــ/1417م كان يقــرأ إعلانــات حملــة الســلطان فــي الأناضــول 

علــى عامــة النــاس فــي ذلــك المســجد. وفــي عــام 822هـــ/1419م كلــف الشــيخ ابــن حجــر بصفتــه مفتــي دار 

العــدل بالحكــم فــي قضيــة القا�ضــي الشــافعي الرئيــس الهــروي المتهــم بالاختــاس. بعــد نجــاح ابــن حجــر فــي 

ــن مدرسًــا للفقــه الشــافعي فــي مســجد المؤيــدي، والــذي كان -كمــا هــو متوقــع- أحــد أهــم  حــل القضيــة، عُيِّ

(39) Ibn TaghriBirdi, History of Egypt, trans. Popper, 19/118.  

وانظر كذلك: السخاوي، الضوء، 132/10.

)40( العيني، عقد الجمان، 377/1. 

)41( انظر الحاشية رقم 4. 
(42) Layla Ali Ibrahim and Bernard O’Kane, “The Madrasa of Badr ad-Din Al-Ayni and Its Tiled Mihrab”, Annales Islamogiques 
24 (1998): 267.
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مســجدين فــي عهــد الشــيخ مــن حيــث الرعايــة )المســجد الآخــر كان الأزهــر(.

أن  ويبــدو  فــي موقعهمــا؛  وابــن حجــر  العينــي  مــن  ظــل كل  عــام 824ه/1421م  فــي  الشــيخ  وفــاة  وبعــد 

مســيرة المقريــزي لــم تتجــه إلــى أي مــكان، كمــا يتبيــن مــن فشــله الواضــح فــي الســاحة التنافســية. ولــم تتحســن 

حيــاة العينــي المهنيــة علــى وجــه الخصــوص إلا خــال فتــرة الحكــم القصيــرة لخليفــة المؤيــد، الظاهــر ططــر 

بيــن  الشــخصية  العلاقــة  تطــورت  برســباي  وفــي عهــد  برســباي.  فــي عهــد  وبلغــت ذروتهــا  )824ه/1421م(، 

العينــي وحاكــم المماليــك إلــى أق�صــى حــد، وهــذا العهــد هــو أكثــر مــا يستشــهد بــه المؤرخــون المعاصــرون عنــد 

وصــف قربــه مــن الســاطين بشــكل عــام. واســتمرارًا فيمــا يبــدو أنــه ممارســة مثمــرة فــي الثنــاء، كتــب العينــي 

ســيرة كل مــن ططــر وبرســباي. مــرة أخــرى، أثبتــت إتقانــه للغــة التركيــة فائدتــه، حيــث ترجــم رســالة فقهيــة 

للقــدوري إلــى اللغــة التركيــة لططــر، وكان يقــرأ التاريــخ بصــوت عــالٍ لبرســباي باللغــة العربيــة ثــم يشــرحه 

باللغــة التركيــة)4)). وكتــب الســخاوي لاحقًــا: 

»وكان شــيخنا البدر العيني يقرأ عند الأشــرف برســباي وغيره التاريخ ونحوه، ]وقد كان الأشــرف معجبًا 

بقراءتــه[ بحيــث يقــول الأشــرف مــا معنــاه: إنــه مــا عــرف الإســام إلا منــه. وجمــع هــو وغيــره –كـــ: ابــن ناهــض 

وغيــره- للملــوك ســيرًا؛ لعلمهــم برغبتهــم فــي ذلــك«)4)).

لــم تكــن العلاقــة بيــن العينــي وبرســباي مجــرد علاقــة الحاكــم الســيادي والمــؤرخ المســلي، بــل كان العينــي 

هــو الــذي يلجــأ إليــه برســباي لطلــب المشــورة فــي الأمــور الدينيــة، إلــى الحــد الــذي قيــل إنــه قــال فــي أكثــر مــن 

إطــار  فــي  العينــي  نجــاح  أق�صــى  هــو  هــذا  يكــن  ولــم  �شــيء«)4)).  إســامنا  فــي  لــكان  العينتابــي  »لــولا  مناســبة: 

ن قاضيًا للمذهب الحنفي في عام 829ه/1426م. وفي عهد برســباي  ممارســات الرعاية الســائدة، حيث عُيِّ

أيضًــا صــار العينــي أول مــن تولــى مناصــب المحتســب وناظــر الأحبــاس وقاضيًــا للمذهــب الحنفــي فــي الوقــت 

نفســه فــي عــام 835ه/1431م)4)).

وبالإضافــة إلــى منادمــة الســلطان بالحكايــات وتعليمــه حقوقــه والتزاماتــه الدينيــة، كان العينــي ينصــح 

برســباي فــي مســائل فقهيــة حساســة)4)). كمــا اعتمــد برســباي علــى العينــي مــرة واحــدة علــى الأقــل ليحــل محلــه 

)43( المقريزي، كتاب السلوك، 698/2/4، السخاوي، الضوء، 132/10.
(44) Al-Sakhawi, “Al-I’lan bi-Al-tawdih Li-Man Damma Ahl Al-Tarikh,” ed. And trans. Franz Rosenthal, in A History of Muslim 
Historiography (Leiden, 1952), 259.

)45( ابن تغري بردي، النجوم، 287/15؛ السخاوي، الضوء، 132/10. 

 .EI2 )1/790-91( في مقاله Marcais العيني، عقد الجمان، 21/2. هذه الحادثة وقعت قبل 1442/846-4 كما ذكره )46(

)47( انظر الحاشية رقم 74. 
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ــا إلــى كفاءتــه فــي عــدة لغــات)4)). ويقــدم ابــن  فــي تحيــة كبــار الشــخصيات الأجنبيــة، وربمــا يرجــع ذلــك جزئيًّ

تغــري بــردي صــورة مثيــرة للاهتمــام للــدور التعليمــي الــذي لعبــه العينــي عندمــا يكتــب:

»... فإنــه ]العينــي[ كان كثيــرًا مــا يقــرأ عنــده ]برســباي[ تواريــخ الملــوك الســالفة وأفعالهــم الجميلــة، ويذكــر 

لــه مــا وقــع لهــم مــن الحــروب والخطــوب والأســفار والمحــن، ثــم يفســر لــه ذلــك باللغــة التركيــة، وينمقها بلفظه 

الفصيــح، ثــم يأخــذ فــي تحبيبــه لفعــل الخيــر والنظــر فــي مصالــح المســلمين، ويرجعــه عــن كثيــر مــن المظالــم.

... وكان الأشــرف اغتنــى بقــراءة العينــى لــه فــي التاريــخ عــن مشــورة الأمــراء فــي المهمــات، لمــا تــدرب بســماعه 

للوقائــع الســالفة. 

ــا صغيــر الســن لمــا تســلطن، بالنســبة لملــوك التــرك الذيــن مســتهم الــرق،  ... فــإن الملــك الأشــرف كان أميًّ

فإنــه تســلطن وســنّه يــوم ذاك نيــف علــى أربعيــن ســنة، وهــو غــرّ لــم يمــارس التجــارب، ففقّهــه العينــى بقــراءة 

التاريــخ، وعرّفــه بأمــور كان يعجــز عــن تدبيرهــا قبــل ذلــك. 

... فلذلــك كان العينــى هــو أعظــم ندمائــه وأقــرب النــاس إليــه، علــى أنــه كان لا يداخلــه فــي أمــور المملكــة 

البتــة، بــل كان مجلســه لا ينق�ضــى معــه إلا فــي قــراءة التاريــخ، وأيــام النــاس ومــا أشــبه ذلــك«)4)). 

ولا يبــدو أن علاقــة ابــن حجــر ببرســباي كانــت علــى نفــس المســتوى الشــخ�صي. فقــد كان ابــن حجــر يمتلــك 

ــا متميــزًا 
ً
 ممــا أشــار إليــه تشــامبرلين بـــ»رأس المــال الثقافــي«؛ لقــد كان -وفقًــا لجميــع الروايــات- عالم

ً
قــدرًا هائــا

فــي علــوم كثيــرة متنوعــة، وكان شــديد الــذكاء، وغزيــر الإنتــاج للغايــة)5)). وقــد اكتســب مناصــب مهمــة فــي عهــد 

خمســة ســاطين متعاقبيــن وق�ضــى ســنوات فــي أعلــى منصــب وأكثرهــا شــهرة فــي مملكــة المماليــك، وهــو منصــب 

قا�ضــي قضــاة الشــافعية فــي مصــر. ومــع ذلــك، ورغــم أن برســباي هــو الــذي عيــن ابــن حجــر فــي هــذا المنصــب 

فــي عــام 827ه/1424م، فــا يبــدو أن العالــم كان مــن أقــرب أصدقــاء الســلطان الشــخصيين. ومــن المؤكــد أن 

ابــن حجــر كان مقيــدًا بحاجــز لغــوي، لأنــه علــى عكــس العينــي لــم يكــن يعــرف التركيــة، وكان فــي بعــض الأحيــان 

يذهــب إلــى حــد توبيــخ أولئــك الذيــن يتحدثــون معــه باللغــة التركيــة)5)). وقــد أشــار تشــامبرلين أيضًــا إلــى أن العديــد 

مــن العلمــاء عاشــوا فــي منطقــة وســطى مــن الناحيــة الأخلاقيــة)5)). يصــور محمــد كمــال عــز الديــن ابــن حجــر فــي 

 وسياســيًا فــي الوقــت نفســه)5)). ومــن 
ً

صــراع نف�ســي حــول وظيفتــه كقــاضٍ، منزعجًــا مــن متطلبــات أن يكــون عــادلًا

)48( العيني، عقد الجمان، 21/2. 
(49) Ibn TaghriBirdi, History of Egypt, trans. Popper, 18/158. 
(50) Chamberlain, Knowledge, 6. 

)51( عز الدين، المنهج، ص/161. 
(52)  Chamberlain, Knowledge, 104. 

)53( عز الدين، المنهج، ص/158. 
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المؤكد أن هذا التوتر نشأ في صراعات دورية مع أكثر من سلطان)5)).

الخصومات

البــارزة لأكثــر مــن عشــرين عامًــا،  ابــن حجــر والعينــي، وكلاهمــا مــن الشــخصيات  بيــن  كانــت العلاقــة 

مــن  معيــن  قــدر  علــى  العالمــان  حافــظ  فقــد  متغيــرة.  علاقــة  الرعايــة،  علــى  ناجحــان  متنافســان  وكلاهمــا 

المنافســة الشــعرية واســتغلا مناســبة انهيــار مئذنــة مســجد المؤيــد فــي عــام 821ه/1418-1419م لســخرية 

بعضهمــا مــن بعــضٍ بالشــعر. ولــم يذكــر أي مــن العالميــن أو المقريــزي هــذا التنافــس الشــعري، وإن كان قــد 

ظهــر فــي كتــاب )النجــوم( لابــن تغــري بــردي وفــي أعمــال بعيــدة عــن القاهــرة مثــل كتــاب »صــدق الأخبــار« لابــن 

ســباط )ت 926ه/1520م(، الــذي عــاش علــى الســاحل الشــمالي لســوريا)5)). ولــم يكــن هــذا ســوى مقدمــة 

البخــاري. ورغــم  المختلفيــن لصحيــح  والعينــي حــول شــرحيهما  ابــن حجــر  بيــن  أكثــر جديــة  لتنافــس لاحــق 

أن كلا العالميــن كان لــه مؤيــدوه، إلا أنــه يمكــن اعتبــار ابــن حجــر المنتصــر النهائــي بكتابــه »فتــح البــاري فــي 

شــرح البخــاري«، وكذلــك كتابــه »انتقــاض الاعتــراض«، وهــو نقــد لنقــد العينــي لفتــح البــاري. وقــد تدهــورت 

العلاقــات بيــن الرجليــن بشــكل ملحــوظ فــي بعــض الأحيــان، ولا ســيما فــي الفتــرة التــي ســبقت مباشــرة 26 

صفــر 833ه/24 نوفمبــر 1429م، وهــو التاريــخ الــذي عُــزل فيــه الرجــان فــي الوقــت نفســه مــن منصبيهمــا 

كقاضييــن. ولــم يقــدم ابــن حجــر أي تفســير، لكــن العينــي كان حريصًــا علــى الإشــارة إلــى أن الطــرد لــم يكــن 

خطــأه فحســب، بــل إنــه لــم يؤثــر فــي الواقــع علــى ارتباطــه ببرســباي؛ وبذلــك يشــير عــن غيــر قصــد إلــى العلاقــة 

المتوتــرة التــي كانــت تربطــه بابــن حجــر:

»وفــي يــوم الخميــس الســادس والعشــرين مــن صفــر خلــع علــى القا�ضــي علــم الديــن صالــح بــن البلقينــي 

الشــافعي واســتقر قا�ضــي القضــاة الشــافعية بالديــار المصريــة عوضًــا عــن القا�ضــي شــهاب الديــن بــن علــي 

بالديــار  التفهنــي واســتقر قا�ضــي القضــاة الحنفيــة  بــن حجــر بحكــم عزلــه، كــذا خلــع علــى عبــد الرحمــن 

المصريــة عوضًــا عــن مســطره بحكــم عزلــه، وكان الســبب فــي ذلــك ســعي بعــض الأعــداء عنــد الملــك الأشــرف 

بــأن هذيــن القاضييــن لــم يــزالا يتضاربــان ولا يتفقــان فضاعــت مصالــح المســلمين بينهمــا. لــم يجــدوا طريقًــا فــي 

عــزل مســطره إلا هــذا الافتــراء)5)) فوقــع العــزل بســبب ذلــك وقــد خاطبنــي الســلطان بذلــك وقــال: مــا عزلتــك 

لأمــر يوجــب العــزل ولا لقــادح شــرعي ولكــن الواقــع هــذا«)5)). 

)54( انظر: المقريزي، كتاب السلوك، 1181/3/4-1183؛ العيني، عقد الجمان، 372/2 )مقتبس تحته(. 

)55( ابن تغري بردي، النجوم، 225/13؛ ابن سباط، صدق الأخبار )طرابلس، لبنان، 1993م(، 776-775/2. 

)56( يبــدو أن النــص فيــه ســقط: لــم يجــدوا طريقًــا فــي عــزل مســطره إلــى هــذا الافتــراء. ]والصــواب »إلا هــذا الافتــراء« كمــا هــو مثبــت فــي 

النــص )المترجــم([.

)57( العيني، عقد الجمان، ص/372. 
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وهكــذا، لــم يكــن الرجــان يتــرددان فــي الإشــارة إلــى نقــاط الضعــف أو العلــل الجســدية لــدى كل منهمــا. 

فعندمــا ســقط العينــي عــن حمــاره فــي ذلــك العــام نفســه وكســر ســاقه، حــرص ابــن حجــر علــى ذكــر ذلــك فــي 

تأريخــه.)5)) ثــم رد العينــي بالمثــل، مشــيرًا إلــى التعــب الــذي شــعر بــه ابــن حجــر عنــد زيارتــه للأميــر محمد بــن 

جقمــق. فقــد أجبــرت مثــل هــذه الزيــارات العالــم المســن علــى صعــود ليــس فقــط درجــات القلعــة بــل وأيضًــا 

درجات إضافية داخلها إلى شقق محمد المرتفعة)5)). ومع ذلك، يبدو أن العلاقات بين العالمين كانت جيدة 

فــي أوقــات أخــرى، لدرجــة أنــه عندمــا رافــق الرجــان برســباي أثنــاء حملتــه إلــى آمــد فــي عــام 836ه/1433م، 

دعــا العينــي ابــن حجــر ليكــون ضيفــه فــي بيتــه فــي عينتــاب فــي عيــد الفطــر)6)).

ولــم تكــن الشــكاوى الصغيــرة المتفرقــة مجــرد مســألة خاصــة بيــن هذيــن الرجليــن. وكان المقريــزي، الغريــب 

عنهمــا، عرضــة لمثــل هــذه المناوشــات إلا اســتثناء واحــدًا، حيــث يبــدو أن رأي المقريــزي فــي ابــن حجــر كان عاليًــا 

ا؛ فهــو لــم ينطــق بكلمــة ضــده فــي أي مــكان، بــل كان يشــيد كثيــرًا بعلــم ابــن حجــر الراســخ كلمــا ســنحت لــه  جــدًّ

الفرصــة)6)). ومــن المؤســف أن ابــن حجــر ربمــا لــم يبادلــه هــذا التقديــر الرفيــع بالكامــل؛ بــل إن الســخاوي يذكــر أن 

ا، وأدانــه لســرقة الجــزء الأكبــر مــن كتابــه )الخطــط( مــن جــاره الأوحــدي)6)). ولكــن 
ً
ابــن حجــر اعتبــر المقريــزي ســارق

ليــس مــن الواضــح إلــى أي مــدى كان هــذا الاتهــام مــن رأي الســخاوي وإلــى أي مــدى كان مــن رأي ابــن حجــر نفســه.

وعلــى كل حــال، ورغــم أنــه ظــل محترمًــا لابــن حجــر، فــإن رأي المقريــزي فــي العينــي يبــدو ضعيفًــا. ويمكــن أن 

نلمــس ذلــك فــي معاملــة المقريــزي للعينــي فــي كتــاب الســلوك، وكذلــك فــي عــدم ذكــره للعينتابــي فــي الخطــط. ولا 

يوجــد فــي الخطــط أي ذكــر لمدرســة العينــي، رغــم أن موقعهــا بالقــرب مــن الأزهــر، وقبتهــا التــي أضافهــا المؤيــد، 

ومحرابهــا الاســتثنائي المتأثــر بالطــراز الأناضولــي، تقت�ضــي ذكــرًا علــى الأقــل. فــي مقدمــة الكتــاب، يذكــر المقريــزي 

نيتــه فــي تصويــر أمجــاد العصــور الماضيــة، وخاصــة عهــد الفاطمييــن. ومــع ذلــك، يشــير أيمــن فــؤاد ســيد إلــى أن 

المقريــزي خــرج بشــكل ملحــوظ عــن خطتــه الخاصــة فــي أقســام لاحقــة مــن كتابــه، حيــث يتضمــن النــص تواريــخ 

ــا طــوال حيــاة المقريــزي، ولــم  فَــت تدريجيًّ ِ
ّ
ل

ُ
تعــود إلــى 843ه/ 1439-1440م. ويذكرنــا ســيد أيضًــا أن الخطــط أ

عَــدَّ طبعــة نهائيــة إلا فــي أواخــر حياتــه بعــد إتمــام معظــم أعمالــه الأخــرى)6)) . ويبــدو مــن المســتحيل أن يجهــل 
ُ
ت

المقريــزي وجــود مدرســة العينــي.

)58( ابن حجر، إنباء الغمر في أنباء العمر، تحقيق عبد الوهاب البخاري )بيروت، 1986م(، 204/8. 

)59( العيني، عقد الجمان، ص/617. 

)60( المرجع نفسه، ص/431.

)61( انظر: المقريزي، كتاب السلوك، 992/2/4. 
(62) Al-Sakhawi, “Al-I’lan”, ed. And trans. Rosenthal, Historiography, 402. 
(63) Ayman Fu’ad Sayyid, “Remarques sur la compositions des Hitat de Maqrizi d’après un manuscript autographe, hommages à 
la memoire de Serge Sauneron, 1927-1976, II: égypte post-pharaonique, 231-258, Bibliothèque dètude, 81:2 (Cairo, 1979), 240. 
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وبمــا أن تأليــف كتابــه الخطــط امتــد لعقــود، فــا يبــدو مــن المعقــول أنــه تــرك هــذه المبانــي لأنــه كان قــد 

أكمــل التأليــف بالفعــل. ولا بــد أن يثيــر هــذا الســؤال: مــا المبانــي الأخــرى التــي أغفلهــا الكتــاب؟ وهــل أدّى رأي 

المقريــزي الشــخ�صي فــي مؤسســيها أي دور فــي اختيــاره للمــواد؟ أو إذا كان حذفهــا نتيجــة لانشــغال المقريــزي 

بالفاطمييــن، فــا بــد أن نتســاءل عــن الدافــع وراء هــذا الانشــغال. هــل كان ذلــك بســبب نســب المقريــزي 

بِــل هــو نفســه هــذا النســب؟ أم أن وضعــه كدخيــل منعــزل فــي عصــره كان لــه 
َ
المزعــوم إلــى الفاطمييــن؟ وهــل ق

تأثيــر علــى انشــغاله بعصــر تاريخــي متــاشٍ؟

لكــن ليــس هدفــي أن أتنــاول هــذه القضايــا هنــا، لأنهــا لا تتعلــق مباشــرة بالموضــوع المطــروح، وهــو معالجــة 

المقريــزي للعينــي. ولا شــك أن القضيــة تبــدو أكثــر وضوحًــا فــي كتــاب الســلوك. ففــي هــذا الكتــاب، ورغــم 

أن أغلــب إشــارات المقريــزي للعينــي كانــت مجــرد إشــعارات حــذرة بالترقيــات أو العــزل، فــإن تلميحــات إلــى 

العينــي  إلــى  الإشــارات  إحــدى  ففــي  الحســبة.  بقضايــا  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  تبــرز  للعينــي  المقريــزي  كراهيــة 

باعتبــاره محتســبًا، يقــول المقريــزي:

فقــت حادثــة شــنيعة، وهــى أن الخبــز قــلّ وجــوده فــي الأســواق فعنــد 
ّ
»فــي يــوم الجمعــة ســابع ذى الحجّــة ات

مــا خــرج بــدر الديــن محمــود العينتابــى محتســب القاهــرة مــن داره ســائرًا إلــى القلعــة صاحــت عليــه العامــة 

واســتغاثوا بالأمــراء وشــكوا إليهــم المحتســب، فعــرّج عــن الشــارع وطلــع إلــى القلعــة وهــو خائــف مــن رجــم العامّــة 

ركيّــة، فحنــق 
ّ
يــل تواريــخ الملــوك ويترجمهــا لــه بالت

ّ
لــه وشــكاهم إلــى الســلطان، وكان يختــصّ بــه ويقــرأ لــه فــي الل

الســلطان وبعــث طائفــة مــن الأمــراء إلــى بــاب زويلــة، فأخــذوا أفــواه السّــكك ليقبضــوا علــى النــاس، فرجــم 

بعــض العبيــد بعــض الأمــراء بحجــر أصابــه فقبــض عليــه وضــرب، ثــم قبــض علــى جماعــة كبيــرة مــن النــاس 

وأحضــروا بيــن يــدى الســلطان، فرســم بتوســيطهم، ثــم أســلمهم إلــى الوالــي فضربهــم وقطــع آنافهــم وآذانهــم 

 مــن 
ً

وســجنهم ليلــة الســبت، ثــمّ عرضــوا مــن الغــد علــى الســلطان فأفــرج عنهــم، وعدّتهــم اثنــان وعشــرون رجــا

ــرت القلــوب مــن أجــل ذلــك، وانطلقــت الألســنة بالدعــاء وغيــره«)6)).
ّ

المســتورين مــا بيــن شــريف وتاجــر، فتنك

إن هــذا المقطــع لا ينتقــد العينــي بشــكل مباشــر، أو علــى الأقــل ليــس للوهلــة الأولــى. بــل إن ابــن حجــر 

يبــدو أكثــر انتقــادًا فــي وصفــه للحادثــة نفســها عندمــا يكتــب: 

»وفــي ســابع ذي الحجــة 828ه ]10 أكتوبــر[ ثــار جماعــة علــى المحتســب وهــو القا�ضــي بــدر الديــن العينــي 

بســبب إهمــال أمــر الباعــة وشــدة غــاء الخبــز مــع رخــص القمــح«)6)).

(64) Ibn TaghriBirdi, History of Egypt, trans. Popper, 18/29; 

وكذلك في النجوم، 18-14/117، والمقريزي، كتاب السلوك 4/2/698. 

)65( ابن حجر، الإنباء، 78-77/8. 
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إن العينــي ربمــا كان محتســبًا غيــر كــفء، ولكــن مهارتــه أو افتقــاره إليهــا ليســت هــي النقطــة هنــا. بــل إن 

آراء أقرانــه هــي التــي تثيــر الاهتمــام، وخاصــة آراء المقريــزي، وخاصــة عندمــا نلاحــظ أن ابــن تغــري بــردي يقــدم 

وجهــة نظــر مختلفــة بشــأن الحادثــة فــي كتابــه »النجــوم الزاهــرة«. فبعــد أن استشــهد بمدخــل المقريــزي، أكــد 

ابــن تغــري بــردي أن المعلومــات المقدمــة صحيحــة، ولكنــه أضــاف بعــد ذلــك أن المقريــزي أهمــل أن يذكــر أن 

 
ً

الغوغــاء رجمــوا العينــي بالفعــل، وبالتالــي بــرر شــكواه إلــى الســلطان. ويواصــل ابــن تغــري بــردي شــرحه قائــا

ــناعة علــى العينتابــىّ لبغــض كان بينهمــا 
ّ

إن المقريــزي أغفــل هــذه التفاصيــل لأنــه »يريــد بذلــك تقويــة الش

ــا«)6)).
ً
قديمًــا وحديث

 وأكثر وضوحًا في الوقت نفسه:
ً
وفي مقطع آخر، كان انتقاد المقريزي أكثر إطالة

فِــي  قِيــق  دِرْهَــم وَقــل وجــود الدَّ ــة 
َ
ثمِائ

َ
لَا

َ
مْــح وَتجَــاوز الأردب ث

َ
ق

ْ
فــع ســعر ال

َ
ــهْر: ارْت ا الشَّ

َ
هَــذ »وَفِــي نصــف 

خبــز 
ْ

ــاس بالأفــران فِــي طلــب ال اسِــع عشــرينه وازدحــم النَّ
َ
مــر فِــي ت

َ ْ
خبــز بالأســواق وشــنع الْأ

ْ
الطواحيــن وَوُجُــود ال

ســبَاب: 
َ
ا أ

َ
رْبعَــة دَرَاهِــم وَلِهَــذ

َ
قــدح الفــول بأ

ْ
ان بِــهِ وأبيــع ال خــزَّ

ْ
مْــح فشــحت نفــوس ال

َ
ق

ْ
وتكالبــوا علــى ابتيــاع ال

 
َ

يْهِــم فِيمَــا يفعلــوه وَلَا
َ
 حجــر عَل

َ
ــهُ لَا نَّ

َ
أ
َ
ــى ك ــام حســبته يليــن للباعــة حَتَّ يَّ

َ
انَ أ

َ
بَــدْر مَحْمُــود العنتابــي ك

ْ
ن ال

َ
حدهَــا أ

َ
أ

ــرْبِ المبــرح...)6)).  ــا ولــي الششــماني)6)) أرهــب الباعــة وردعهــم بِالضَّ مَّ
َ
ل

َ
مَــان ف

ْ
ث
َ ْ
مَــا يبيعــوا بضائعهــم بِــهِ مــن الْأ

مْسُــونَ جاموســة 
َ

ــة وَخ
َ
انَ عِنْــده مائ

َ
 ك

ً
 إن رجــا

ُ
بَقــر بِحَيْــث

ْ
ــام هلــك كثيــر مــن الجامــوس وَال يَّ

َ ْ
وَاتفــقَ فِــي هَــذِه الْأ

قلــت الألبــان والأجبــان 
َ
ف هَــا 

َ
ل فــق  يتَّ مَــا  ــدْرِي 

َ
ن وَمَــا  ربــع جاموســات 

َ
أ مِنْهَــا ســوى  يبْــق  وَلــم  بأجمعهــا  كــت 

َ
هَل

َ
ف

امًــا تزيــد علــى عشــرَة لــم تســتطع  يَّ
َ
ــهْر ريَــاح مريســية )؟()6)) وتوالــت أ ا الشَّ

َ
وَالســمن. ثــمَّ هبــت فِــي نصــف هَــذ

ة والرملــة  ــزَّ
َ
د غ

َ
بَــر بغــاء الأســعار فِــي بِــا

َ
خ

ْ
ــة وَجَــاء ال

َّ
غل

ْ
ــاحِل مــن ال المراكــب السّــفر فِــي النّيــل فانكشــف السَّ

وسًــا 
ُ
ل

ُ
صْــرِيّ عِنْدهــم ألــف دِرْهَــم ف

ْ
ــى تجَــاوز ســعر الأردب الْم ونابلــس والســاحل ودمشــق وحــوران وحمــاة حَتَّ

 خبــز بــر وَمَــعَ هَــذِه 
َ

مــح وَلَا
َ
اد يُوجــد بهَــا ق

َ
 يــك

َ
هَــا بأســرها لَا نَّ

َ
عِيــد وَأ د الصَّ

َ
بَــر بغــاء بِــا

َ
خ

ْ
إِذا عمــل حســابه. وَقــدم ال

تَيْــنِ وَخمســين درهمًــا الأردب 
َ
مْــح مِائ

َ
ق

ْ
مَــرَاء الألــوف لمــا بلــغ ال

ُ
ــإِن بعــض أ

َ
عْيَــان وطمعهــم ف

َ ْ
الرزايــا كلهَــا شــح الْأ

ــة مَــا عِنْــده 
َّ
مــح لقل

َ
ن يُبَــاع مــن حواصلــه ق

َ
ان أ

َ
ط

ْ
ــل  بثلاثمائــة دِرْهَــم الأردب. وَمنــع السُّ

َّ
 أبيــع قمحــي إِلَّا

َ
ــالَ: لَا

َ
ق

)66( ابن تغري بردي، النجوم، 118/14. وكذلك في: 
History of Egypt, trans. Popper, 18/29. 

)67( الأميــر إينــال الششــماني عُيّــن محتســبا فــي منتصــف صفــر 829ه، فــي نهايــة فتــرة التضخــم )ذو القعــدة 828- صفــر 829ه( ربمــا فــي 

محاولــة لاســتقرار الوضــع؟

)68( يبدو أن النص غير واضح في الجملة المحذوفة: فكادوه )؟؟؟( وترك عدة منهم ما كان يعانيه )؟؟( من البيع. 

ة؟ مَرِيْسِــيّة؟ مُرِيْسِــيّة؟ ]الريــاح المريســية هــي ريــاح تهــب مــن الجنــوب إلــى مصــر، وذلــك لأن  )69( لــم أســتطع فهــم هــذه الكلمــة: مُرَيْسِــيَّ

أعلــى الصعيــد إلــى بلــد النوبــة يســمى مريــس. ينظــر: ابــن الفقيــه الهمدانــي، البلــدان، تحقيــق يوســف الهــادي )بيــروت، 1996م(، 128/1 

)المترجــم([.
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مْــح مَــا عِنْدهــم مِنْــهُ 
َ

ق
ْ
أمْســك خــزان ال

َ
ــح ف حِــرْص وتزايــد الشُّ

ْ
ــاس الظنــون وجاعــت أنفســهم وقــوى ال ظــن النَّ

َ
ف

ــى مَــا قيــل: تجمعــت 
َ
مــر إِل

َ ْ
تهَــا فــآل الْأ

َ
حِسْــبَة بعيــد عَــن مَعْرف

ْ
ا ومتولــي ال

َ
بــر بالــدر. هَــذ

ْ
ن يبيعــوا ال

َ
ــا بِــهِ وأملــوا أ ضنًّ

ــردا«)7)).
َ
بلــوى عَلــيّ وتحــد ف

ْ
ال

ويبــدو أن ارتفــاع الأســعار بشــكل كبيــر خــال تلــك الأشــهر القليلــة أمــر معتــرف بــه علــى نطــاق واســع، إذ 

يذكــر ابــن حجــر وابــن تغــري بــردي والعينــي نفســه ذلــك أيضًــا. ولكــن الأســباب المحتملــة تختلــف مــن مــؤرخ إلى 

آخــر: فبالنســبة للمقريــزي، كمــا رأينــا آنفًــا، كان الســبب مزيجًــا مــن عــدم كفــاءة العينــي وعــدد مــن الكــوارث 

 مــن إهمــال العينــي ووبــاء الحشــرات فــي 
ً

الطبيعيــة؛ أمــا بالنســبة لابــن حجــر، فــكان الســبب مزيجًــا مماثــا

ســوريا)7)). ويذكــر العينــي نفســه التضخــم المالــي ووبــاء الحشــرات، ولكنــه يتجاهــل التوســع فــي الحديــث عــن 

أفعالــه)7))، فــي حيــن لــم يكــن إســهام ابــن تغــري بــردي اللاحــق أكثــر مــن نقــل ونقــد لــرأي المقريــزي)7)).

ولــم يتــردد العينــي فــي رد مثــل هــذا )الجميــل( إلــى أقرانــه. ورغــم أن العينــي نجــح فــي تحقيــق مســتوى عــالٍ 

مــن النجــاح المالــي والمــادي مــن خــال المنافســة علــى المناصــب والوصــول إلــى الأشــخاص الأقويــاء والمنــاورة 

ــا إلــى النجــاح علــى المســتوى المثالــي مــن العلــم.  بفــرص الرعايــة بمهــارة خــال حياتــه، فــإن هــذه لــم تــؤد تلقائيًّ

وفــي مجــال التاريــخ يمكــن اعتبــار ابــن حجــر والمقريــزي مــن بيــن مناف�ســي العينــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان 

ــا فــي المناقشــة الســاخنة المذكــورة أعــاه مــع ابــن حجــر حــول صحيــح البخــاري. 
ً
العينــي متورط

ولقــد بلغــت الأمــور ذروتهــا فــي عــام 833ه/1428م، عندمــا وصــل ســفير إلــى القاهــرة مــن بــاط شــاه رخ، 

ا مــن كتابيــن: كتــاب الســلوك للمقريــزي، وكتــاب فتــح البــاري بشــرح 
ً

ابــن تيمــور وحاكــم هــرات، طالبًــا نســخ

البخــاري لابــن حجــر. وكان تكليــف الملــك بأعمــال مــن مؤلفيــن بلغــوا مســتوى مــن الشــهرة مــن الممارســات 

الخاصــة برعايــة الكتــب فــي ذلــك الوقــت. ويســجل المقريــزي عنوانــي الكتابيــن فــي كتــاب الســلوك، ويذكــر 

كتــاب ابــن حجــر الأول)7)). ويتجاهــل ابــن حجــر ذكــر كتــاب المقريــزي، رغــم أنــه يخبرنــا أنــه شــرع علــى الفــور 

فــي إعــداد نســخة مــن عملــه الخــاص؛ ولا يذكــر، كمــا يفعــل ابــن تغــري بــردي، أن برســباي رفــض فــي الواقــع 

طلــب شــاه رخ)7)). وإذا أخذنــا تصويــر الســخاوي لرغبــة المقريــزي فــي الانفصــال عــن حيــاة البــاط علــى محمــل 

الجــد، فقــد نســتنتج هنــا أن طلــب شــاه رخ لــم يلــق إعجــاب المــؤرخ. ولكــن صــورة ابــن تغــري بــردي لــه باعتبــاره 

)70( المقريزي، كتاب السلوك، 711-710/2/4. 

)71( ابن حجر، الإنباء، 79-77/8، 94. 

)72( العيني، عقد الجمان، 53-252/2. 

)73( ابن تغري بردي، النجوم، 118-117/14. 

)74( المقريزي، كتاب السلوك، 818/2/4. 

)75( ابن حجر، الإنباء، 194/8؛ ابن تغري بردي، النجوم، 170/14. 
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 مــن ذلــك إلــى اســتنتاج أنــه نظــر إلــى 
ً

 خــاب أملــه بســبب فشــله فــي الســاحة التنافســية قــد تقودنــا بــدلًا
ً

رجــا

ا.
ً
هــذا الطلــب المحــدد لعملــه العلمــي مــن قبــل حاكــم أجنبــي -وابــن تيمــور فــي ذلــك الوقــت- باعتبــاره شــرف

يمكننــا أن نســتنتج أيضًــا أن رغبــة شــاه رخ خــان فــي الحصــول علــى كتــب اثنيــن مــن المنافســين الرئيســين 

للعينــي كانــت بمثابــة ضربــة مهنيــة للمــؤرخ العينتابــي. فــي مدخلــه الخــاص للحــدث، أعــرض العينــي بشــكل 

غريــب عــن الإشــارة بــأي شــكل مــن الأشــكال إلــى الكتابيــن المطلوبيــن، علــى الرغــم مــن أنــه دخــل فــي بعــض 

التفاصيــل حــول الهدايــا الأجنبيــة المقدمــة إلــى الســلطان برســباي:

»وفــي يــوم الاثنيــن الحــادي والعشــرين مــن المحــرم )833ه( جــاء قاصــد مــن عنــد شــاه رخ بــن تمرلنــك 

ســلطان بــاد العجــم والتــرك ومعــه كتــاب فيــه معــانٍ كثيــرة منــه إلــى الملــك الأشــرف ومعــه هديــة مــن هدايــا 

بلادهــم وكذلــك كتــاب ابــن شــاه رخ وهــو إبراهيــم شــاه صاحــب بــاد فــارس التــي كرســيتها مدينــة شــيراز وهــو 

 وكتــاب منــه مكتــوب بالذهــب بعبــارات عربيــة 
ً

أيضًــا أرســل هديــة منهــا حجــر بازهــر)7)) أحــد عشــر مثقــالًا

ومعهــم كتــاب مــن القا�ضــي شــمس الديــن محمــد بــن الجــزري الشــافعي قا�ضــي القضــاة بشــيراز وتاريــخ كتبهــم 

مــن أول ســنة )ثمانمائــة( اثنيــن وثلاثيــن«)7)).

وفــي ترجمــة العينــي، ورغــم تقديــره الكبيــر لــه كمــؤرخ، ينتقــد الســخاوي العالــم العينتابــى لأن كتبــه لــم 

تكــن محــل طلبــات الملــوك الأجانــب:

رَاف من صَاحب 
ْ
ط

َ ْ
وك الْأ

ُ
 طلبه مُل

َ
ــيخنَا وَلَا

َ
يْضًا حافل لكنه لم ينتشــر كانتشــار شــرح ش

َ
بَدْر أ

ْ
»فشــرح ال

مصر«)7)).

فــي عــام 845ه/1442م. وكان المقريــزي  بعــد وفــاة الأخيــر  ولقــد اســتمر ازدراء العينــي للمقريــزي حتــى 

أول مــن رحــل عــن الدنيــا، وعمــره تســعة وســبعين عامًــا، وتوفــي فــي الســادس عشــر مــن رمضــان/28 ينايــر/

كانــون الثانــي بعــد مــرض طويــل)7)). ولــم يكــن المقريــزي، بســبب عزلتــه الطبيعيــة، وبســبب ظروفــه المهنيــة 

)76( حجــر بازهــر مــن الكلمــة الفارســية پادزهــر )پــاد معنــاه ضــد، وزهــر معنــاه ســم(؛ يشــير إلــى تركيــزات تشــبه الحجــر مــن المــواد العضويــة 

الراتينجيــة التــي يُعتقــد أنهــا تتمتــع بخصائــص طبيــة.

)77( العيني، عقد الجمان، 371-370/2. 

)78( الســخاوي، الضــوء، 134/10. ولكــن ربمــا كان العينــي قــد انتقــم مــن شــاه رخ بالطريقــة الوحيــدة الممكنــة، أي باســتخدام علمــه 

للجــدل، وهــي محاولــة التيمورييــن. وخــال عهــد برســباي كانــت هنــاك قضيــة اســتراتيجية وأيديولوجيــة وفقهيــة مثيــرة   الخــاص ضــد 

شــاه رخ توفيــر الكســوة أو غطــاء الكعبــة، التــي كان المماليــك يحافظــون عليهــا تقليديًــا. وكان رفــض برســباي المتكــرر لطلبــات شــاه رخ 

بتوفيــر الكســوة غيــر مرغــوب فيــه بشــكل عــام بيــن الأمــراء. لذلــك، فــي عــام 1434/838، عندمــا كتــب شــاه رخ مــرة أخــرى يطالــب بهــذا 

الامتيــاز، موضحًــا أنــه ملــزم بقســم أقســمه بعــد حلــم، التقــى برســباي مــع رؤســاء القضــاة الأربعــة لمناقشــة النتائــج الفقهيــة لرفــض طلــب 

ــا قبــل ســت ســنوات، هــو الــذي صــرح بــأن نــذر شــاه رخ  مثــل هــذا الفــرد. وليــس مــن المســتغرب أن نكتشــف أن العينــي، الــذي رفــض علميًّ

باطــل ولاغٍ، وبالتالــي أعطــى برســباي الأســاس القانونــي لرفــض الطلــب؛ انظــر المقريــزي، كتــاب الســلوك، 928/2/4.

)79( السخاوي، الضوء، 25/2. 
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التــي جعلتــه بعيــدًا عــن دوائــر الســلطة والثــروة، ينعــم حتــى براحــة أبنائــه فــي أيامــه الأخيــرة، فقــد ســبقته 

فــي عــام 826ه/1423م)8)). فمــن حيــث الســاحة التنافســية وممارســات الرعايــة  فــي الوفــاة ابنتــه فاطمــة 

؛ أمــا مــن حيــث المســاعي العلميــة، فقــد حقــق نجاحًــا باهــرًا 
ً

المملوكيــة، يبــدو أن المقريــزي قــد مــات فاشــا

وإن كان مقيــدًا علــى الأقــل مــع أتباعــه وإن لــم يكــن مــع منتقديــه)8)). ولا يمكــن للمــوت أن يخفــف مــن عــداء 

العينــي للمقريــزي؛ يشــير ابــن تغــري بــردي إلــى أن العينــي ســجل بشــكل غيــر صحيــح تاريــخ وفــاة المقريــزي علــى 

أنــه 29 شــعبان/12 ينايــر)8)). وإن ذكــر العينــي لوفــاة المقريــزي لا يتجــاوز خمســة أســطر، ولا يذكــر فيــه 

أي �شــيء عــن أعمــال المقريــزي، ولا عــن إنجــازات حياتــه المهنيــة الســابقة، بــل يتهمــه بالكهانــة، ثــم يحــاول 

فــي 801-803ه/1398-1401م: )توضيــح( حادثــة الحســبة التــي وقعــت 

»]توفــي فــي هــذه الســنة[ الشــيخ تقــي الديــن أحمــد بــن المقريــزي توفــي يــوم الجمعــة التاســعة والعشــرين 

أيــام الملــك  فــي آخــر   بكتابــة التواريــخ وبضــرب الرمــل. تولــى الحســبة بالقاهــرة 
ً

مــن شــعبان. وكان مشــتغلًا

الظاهــر ثــم عــزل بمســطره ثــم تولــى مــرة أخــرى فــي أيــام الأميــر ســودون ابــن أخــت الظاهــر الــدوادار الكبيــر 

عوضًــا عــن مســطره بحكــم أن مســطره قــد عــزل نفســه بســبب ظلــم ســودون المذكــور«)8)).

فــي خمســة وعشــرين ســطرًا، وكان تاريخــه 17 رمضــان/29  ابــن حجــر للمقريــزي، فقــد جــاء  أمــا نعــي 

فــي مدحــه: يناير/كانــون الثانــي. وفــي النعــي أشــار إلــى حــب المقريــزي للتاريــخ، ثــم م�ضــى 

حســن  الحديــث...  إلــى  يميــل  الســنة  لأهــل  ــا  محبًّ خيــرًا،  دينًــا  ــا 
ً
ضابط متقنًــا  مفننًــا  بارعًــا  إمامًــا  »وكان 

مــرات«. وجــاور  كثيــرًا  وحــج  المحاضــرة،  حلــو  الصحبــة، 

يكمــل ابــن حجــر بقيــة الملاحظــة فــي التحــدث عــن علاقــة المقريــزي المزعومــة بالفاطمييــن)8)). ويضعــف 

هــذا البيــان مــن روايــة الســخاوي لكراهيــة ابــن حجــر للمقريــزي بســبب الســرقة المزعومــة للخطــط. وقــد دفــن 

المقريــزي فــي مقابــر الصوفيــة)8)).

وبعــد بضــع ســنوات، فــي ذي القعــدة ســنة 852 هـ/ينايــر 1449م، مــرض ابــن حجــر. دفــع هــذا الأمــر 

أفواجًــا مــن الــزوار إلــى عيادتــه، وهــو مــا كان متوقعًــا نظــرًا لمكانتــه الفكريــة وســمعته قبــل أن يتوفــى فــي نهايــة 

)80( المقريزي، كتاب السلوك، 651/2/4. 

)81( ومــن بينهــم الســخاوي الــذي اتهــم المقريــزي بســرقة مخطوطــة كتابــه الخطــط، وربمــا ابــن حجــر أيضًــا. انظــر: الســخاوي، الضــوء، 

.Al-I’lan, ed. And trans. Rosenthal, Historiography, 285, 402“ :358/1-59، 22/2؛ وكذلــك

)82( ابن تغري بردي، النجوم، 226/15. 

)83( العيني، عقد الجمان، 574/2. 

)84( ابن حجر، الإنباء، 172/9.

)85( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 420/1؛ السخاوي، الضوء، 25/2. 
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الشــهر. وقــد حضــر جنازتــه عــدد كبيــر للغايــة مــن النــاس؛ فقــد حضــر الســلطان جقمــق، وكذلــك الخليفــة 

()8)). ودُفــن ابــن 
ً
العبا�ســي، الــذي أمَّ الصــاة عليــه. )يذكــر ابــن تغــري بــردي أن عــدد المشــيعين بلــغ 50 ألفــا

حجــر بالقــرب مــن قبــر الإمــام الشــافعي، وقــد أقيمــت الصــاة عليــه فــي دمشــق والقــدس ومكــة والخليــل 

وحلــب، وهــو مــا يليــق بشــخصية شــهيرة ومحترمــة مثلــه)8)).

وبعــد ابــن حجــر بعــام جــاء دور العينــي آخــر الثلاثــة، وقــد أصيــب بضعــف الذاكــرة فــي أواخــر حياتــه، 

ولعــل هــذا كان مــن أســباب عزلــه مــن منصــب ناظــر الأحبــاس ســنة 853هـــ/1449م علــى يــد جقمــق »لكبــر 

ا، وهــو عــاء الديــن بــن أقبــرس. ولكــن تراجــع  ســنه«)8)). ولعــل الســبب الآخــر هــو دســائس عالــم أصغــر ســنًّ

حيــاة العينــي المهنيــة كان قــد بــدأ قبــل ذلــك. فالعالــم الــذي نجــح فــي إقامــة صداقــات مــع ثلاثــة ســاطين 

علــى التوالــي لــم يبْــدُ أنــه نجــح بالمســتوى نفســه بعــد الانتقــال إلــى عهــد العزيــز جقمــق الجديــد. ويخبرنــا ابــن 

بدِل العينــي كقا�ضــي القضــاة الحنفيــة وظــل 
ُ
ســت

ُ
تغــري بــردي أنــه بعــد وفــاة برســباي عــام 841ه/1438م، ا

ــا علــى دخلــه باعتبــاره ناظــرًا  فــي منزلــه. ويضيــف الســخاوي أنــه ركــز علــى الكتابــة فــي هــذه الفتــرة، واعتمــد ماليًّ

للأحبــاس حتــى فقــد هــذا المنصــب، فبــاع بعــد ذلــك ممتلكاتــه وكتبــه، باســتثناء تلــك الأشــياء التــي أودعهــا فــي 

مدرســته، وهــو مــا يــدل علــى الطبيعــة غيــر المؤكــدة حتــى لنجاحــه المــادي الكبيــر)8)). ومثــل المقريــزي، عــاش 

العينــي أكثــر مــن كل أبنائــه. ففــي عــام 855ه/1451م توفــي العينــي عــن عمــر يناهــز الثالثــة والتســعين، ودُفــن 

فــي مدرســته.

الخاتمة

 عــن التنافســات العديــدة بيــن الرجــال، 
ً

وفــي الختــام نــرى أن حيــاة ابــن حجــر والعينــي والمقريــزي، فضــا

توفــر دراســة حالــة لبعــض أنــواع التفاعــل مــا بيــن العلمــاء وبيــن العلمــاء وأعضــاء النخبــة العســكرية. كانــت 

مــن الاعتمــاد  نــوع  فــي  الســلطان والأمــراء  المماليــك مرتبطــة بحيــاة  فتــرة  العلمــاء خــال  مــن  العديــد  حيــاة 

المتبــادل، والــذي تمثــل فــي الرعايــة الماليــة والماديــة النخبويــة للعلمــاء فــي مقابــل الشــرعية والمشــاركة فــي البيئــة 

الثقافية الإسلامية المهيمنة. وكما أشار تشامبرلين، فإن الطريق إلى النجاح المادي والمالي بالنسبة للعلماء 

قــد يكمــن فــي نطــاق المنافســة الاجتماعيــة والعلميــة، والتــي تحددهــا معاييــر ممارســات الرعايــة المملوكيــة. 

)86( ابن تغري بردي، النجوم، 259/15. 

)87( محمد كمال الدين عز الدين، ابن حجر العسقلاني مؤرخا )بيروت، 1407ه/1987م(، ص/110-106. 
(88) Ibn Tahgribirdi, History of Egypt, trans. Popper, 19/118. 

)89( السخاوي، الضوء، 133/10. 
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وبالتالــي، نشــأت العــداوة والتحــزب والتنافــس بشــكل حتمــي حيــث كان العلمــاء يتنافســون مــن أجــل القــرب 

مــن الرعــاة والمكافــآت الماديــة والماليــة المواتيــة داخــل الســاحة التنافســية. فــي حالــة العينــي والمقريــزي، نشــأ 

التنافــس بينهمــا بعــد واقعــة المحتســب فــي عــام 801-803ه/1399-1401م. وبالنســبة للعينــي وابــن حجــر، 

كانــت تنافســاتهما متعــددة الأوجــه ومســتمرة. وهكــذا، توفــر حيــاة العلمــاء الثلاثــة أيضًــا دراســة حالــة ليــس 

فقــط لأنــواع ومظاهــر المنافســات الشــائعة بيــن العلمــاء فــي ذلــك الوقــت، ولكــن أيضًــا لتعريفــات النجــاح 

المتعــددة والمتضاربــة فــي كثيــر مــن الأحيــان.
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 مراجعة كتاب

 »علوم القرآن؛ نقد العلمية ومقاربة في البناء«

 نبيل صابري (1)

SABRINABIL02@GMAIL.COM

الملخص: 

إن علــم علــوم القــرآن لا زال يعانــي مــن عــدة إشــكاليات مفهوميــة ومنهجيــة، وفــي ظــل مناقشــة الأفــكار 

التجديديــة والمقاربــات التأسيســية، جــاء هــذا المقــال لمراجعــة كتــاب »علــوم القــرآن نقــد العلميــة ومقاربــة فــي 

البنــاء« للدكتــور خليــل اليمانــي، وقــد قــام العمــل علــى شــقّين؛ الأول: مناقشــة الكاتــب فــي أهــم القضايــا التــي 

طرحهــا مــن خــال ســرد إشــكاليات الكتــاب الأساســية ونقدهــا، والثانــي: متابعــة أهــم الإشــكاليات الجزئيــة 

ومتابعتهــا بالتقويــم، وقــد خلــص المقــال إلــى أنــه بالرغــم مــن قيمــة الكتــاب وغــزارة المــادة المبثوثــة فيــه إلا أن 

الطــرح الــذي تقــدم بــه فــي شــقّيه النقــدي والبنائــي قــد اعتــوره التداخــل والضعــف، وبالتالــي فهــو لا يســاعد 

علــى تجــاوز إشــكالية العلــم، والإجابــة عــن إشــكالياته العميقــة. 

الكلمات المفتاحية: 

استشكال منهجي، مقاربة في البناء، اقتراح تأسيس، نقد علوم القرآن، أنواع علوم القرآن.

)1( دكتور في الدراسات القرآنية، أستاذ متعاقد بجامعة الجزائر1، له عدد من الأعمال المنشورة في مجال القرآن الكريم.
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“Qur’anic Sciences: Scientific Criticism and an  

Approach to Construction”: A Book Review

Nabil Sabri(2) 

SABRINABIL02@GMAIL.COM

ABSTRACT:

 The science of Qur’anic sciences still suffers from several conceptual and methodological prob-

lems. In light of the discussion of renewal ideas and foundational approaches, this article aims to 

review the book “Qur’anic Sciences: Scientific Criticism and an Approach to Construction” by Dr. 

Khalil Al-Yamani. The article is divided into two parts: the first discusses the author’s most impor-

tant issues that he raised by listing and criticizing the book’s basic problems, and the second fo-

cuses on the most important partial problems and follows them up with an evaluation. The article 

concluded that despite the value of the book and the abundance of material presented in it, the 

proposal presented in its critical and structural aspects was marred by overlap and weakness, and 

therefore it does not help in overcoming the issue of science and answering its deep problems.

KEYWORDS:

Methodological Problem, Approach to Construction, Proposal for Establishment, Criticism of 
Quranic Sciences, Types of Quranic Sciences.
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مقدمة: 

إثــراءً للنقــاش العلمــي الجــاد، وتثويــرًا لعلــم القــرآن ومقاربتــه فــي التصــوّر والتصويــر، تأتــي هــذه المراجعــة 

فــي كتابــه »علــوم  أثــاره الباحــث المتميــز الدكتــور خليــل محمــود اليمانــي)))، وذلــك  ســائل طرحًــا جديــدًا 
ُ
لت

القــرآن نقــد العلميــة ومقاربــة فــي البنــاء« الصــادر ســنة 2023م فــي طبعتــه الأولــى عــن مركــز نمــاء للبحــوث 

والدراســات.

 تقديــم 
ً

يقــع الكتــاب فــي 336 صفحــة، وقــد ســلك فيــه أســلوب النقــد مشــفوعًا بالتحليــل والبنــاء، محــاولًا

مشــروع يخــدم علــوم القــرآن مــن خــال استشــكال منهجــي جــذري للكتابــات والقــوام الخــاص لعلــوم القــرآن 

ثــم اقتــراح تأســيس جديــد لهــا)))، وهــدف الباحــث الــذي يتغيّــاه فــي ضــوء الدراســة المقدمــة هــو تصديــر الرؤية 

المتبنّــاة لاستشــكال الخلــل المنهجــي لعلــوم التــراث قاطبــة وإعــادة بنائهــا مــن جديــد.

تتمثــل القيمــة العلميــة للكتــاب ابتــداءً فــي اختصــاص كاتبهــا الــذي لــه عنايــة بالغــة بتحريــر النــزاع فــي 

قضايــا الدراســات القرآنيــة، حيــث عالــج إشــكال كثيــر مــن تخصصــات العلــم الدقيقــة؛ كعلــم التفســير، 

وتصنيــف  التفســير،  أصــول  وتأســيس  للمفســرين،  العلميــة  الرتــب  وبنــاء  التفســيرية،  المــدارس  وبنــاء 

التفاســير، وغيرهــا مــن الأطروحــات التــي نشــرها وبــذل فيهــا جهــدًا واضحًــا، وهــذا مــا يعطــي لنــا دراســة قــد 

فــي ثنايــاه. نضجــت مــن خــال تقليــب العلــم والتدقيــق 

ــةٍ سلســلة قــد 
َ
غ

ُ
كمــا تتمثــل قيمــة الكتــاب فــي تقديــم تصــورات جديــدة، ومعالجــة إشــكالات دقيقــة، بِل

تميــزت بالوضــوح والجــودة، مبنيــة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، ومثــل دراســة الدكتــور خليــل اليمانــي لــم 

المؤلفــات  مــن  عــدد  لــه  بهــا،  التدريــس  هيئــة  وعضــو  الأزهــر  جامعــة  مــن  الدكتــوراه  علــى  حاصــل  القرآنيــة،  الدراســات  فــي  باحــث   )3(

والدراســات المنشــورة، منهــا؛ حجيــة تفســير الســلف عنــد ابــن تيميــة - دراســة تحليليــة نقديــة، توظيــف الإســرائيليات فــي التفســير - دراســة 
تحليليــة تأصيليــة )مركــز تفســير(، أســباب توقــف نمــو العلــوم التراثيــة، قــراءة نقديــة لــ«رســالة فــي الطريــق إلــى ثقافتنــا« )مركــز نمــاء 

وغيرهــا. والدراســات(،  للبحــوث 

)4( وقــد كانــت فكــرة الدراســة الأولــى تــدور حــول نقــد علميــة علــم علــوم القــرآن والتشــكيك فــي أهليتــه، وذلــك مــن خــال افتقــاده لجوهــر 

القضيــة العلميــة التــي تبنــى عليهــا العلــوم وتتــوارد، ومــن ثــمّ قــاده البحــث لنقــاش المســائل والكتابــات والمناهــج فــي ضــوء تلكــم القضيــة، 

ــا وبصــورة بالغــة المركزيــة، وأنــه بــا ثمــرة وجــدوى حقيقــة مــن وراء  وتوصــل لنتائــج جديــدة، مفادهــا باختصــار أن العلــم مــأزوم منهجيًّ

وجــوده، كمــا أنــه غيــر قــادر علــى إنتــاج مــادة معرفيــة خاصــة بــه، ولا يمتلــك بنيــة موضوعــات منضبطــة، وليــس لــه موضــوع اشــتغال خــاص 

يعمــل علــى دراســته، ويتعــذر إقامــة مقــررات تدريســية خاصــة بــه... إلــخ، وقــال إنــه لــو تجاوزنــا شــرط ضــرورة كليــة القضيــة وحاولنــا النظــر 

ــا ويتعــذر اســتمراره.  بعيــدًا عــن هــذا الشــرط والمعيــار فــإن هــذا لا يغيــر مــن حقيقــة الموقــف، وأننــا أمــام علــم مشــكل جذريًّ

أمــا الدراســة الثانيــة فتمركــزت حــول تقويــم المنجــز فــي البنــاء المنهجــي الحاصــل للعلــوم القرآنيــة ككل، واقتــراح رؤيــة جديــدة لبنــاء هــذه 

ــا عــن منجــز الــدرس التراثــي والمعاصــر لبنــاء علــوم القــرآن، ثــم خطــوات وكيفيــات بنــاء علــوم القــرآن مــن خــال كيفيــات 
ً
العلــوم، متحدث

ضبــط القضايــا وتحريرهــا، وتصنيــف القضايــا وأنماطهــا، وضبــط مبــادئ القضيــة ومحــاور بنــاء المقــررات التعليميــة للقضايــا، وبعدهــا 

تطــرق للمقاربــة التطبيقيــة مقدمًــا نموذجًــا متفــردًا حســبما توصــل إليــه مــن نتائــج وثمــرات.
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تنشــأ مــن فــراغ، بــل تولــدت مــن رحــم الخلــل المنهجــي فــي المصطلــح والصياغــة والتصنيــف والترتيــب، وكانــت 

نتيجــة حتميــة للأعطــاب الحاصلــة فــي البنــاء النســقي والمفهومــي لكثيــر مــن القضايــا، مــا يزيدنــا تأكيــدًا علــى 

قيمــة الطــرح وحاجتــه الملحــة فــي ســوق العلــم والمتخصصيــن.

هــذا وإنــي أجــد نف�ســي مدفوعًــا لشــكر الباحــث علــى خوضــه غمــار مســائل قــد أغفلــت، وقضايــا قــد 

أهملــت، وأشــد بيــده علــى مشــروعه الواعــد فــي النقــاش الجــذري الموســع لمــا تراكــم عبــر قــرون، وأهنئــه علــى 

مــرة، حتــى يصــل لمرحلــة  بعــد  مــرة  بــد أن يصقــل  العلــم لا  فــإنّ  التقويميــة،  جرأتــه التجديديــة، ولمســاته 

والاكتمــال.  النضــج 

وحيــث لا منــاص فــي ســبيل تجديــده وإحيــاء رواكــده مــن التصــادم بيــن الأفــكار، والتدافــع بيــن الأقــام، 

فهــذه ســنة كونيــة لا محيــد عنهــا، فــإن الدراســة التــي بيــن أيدينــا علــى نفاســتها وقيمتهــا والجهــد الــذي بــذل 

فيهــا، فإنهــا قــد حــوت عــددًا مــن الإشــكالات العميقــة والتســاؤلات العديــدة؛ وقــد تباينــت مــع الرؤيــة التــي 

أتبنّاهــا واشــتبكت إلــى حــد بعيــد، ولــذا رقمــت هــذه الأوراق المعــدودة لأبــدي رأيــي فيهــا، وأتســاءل عــن جديتهــا 

وقــوة أفكارهــا، ورجــاء أن تتلاقــح مــع نتــاج ثمرهــا. 

ونظــرًا لطــول مــادة الكتــاب وتشــعب الأفــكار فيــه، فقــد ارتأيــت تقريــب التقويــم مــن خــال دراســتين: 

الأولــى: رصــدت فيهــا أهــم الإشــكاليات وجذورهــا مــع إتباعهــا بأهــم الملاحظــات، والثانيــة: أشــرت فيهــا لبعــض 

لــي مــن تعقبــات نقديــة، إلا أن القــارئ لمــا  ثــم أرفقتهــا بمــا ظهــر  الإشــكاليات الفرعيــة المتعــددة باختصــار 

كتبنــاه ســيخرج بتصــور كامــل عــن مرئيــة الدكتــور خليــل اليمانــي وتوجهــه الــذي تبنــاه فــي طرحــه، وموقــف 

القــراءة التــي قدمناهــا، علمــا أنــي اقتصــرت فــي نقــاط محــل المؤاخــذة علــى الفكــرة العامــة للكتــاب حتــى لا 

يطــول التعقيــب، وأحلــت فــي الهامــش لمكانهــا لمــن أراد التفصيــل فــي حيثياتهــا وأبعادهــا.

الدراسة الأولى: مناقشة الإشكاليات الأساسية

1( ارتكــز جهــد الباحــث فــي التقويــم والبنــاء علــى القضيــة والحيثيــة، فالقضيــة عنــده هــي القاعــدة الأولــى 

التــي ينبغــي توفرهــا فــي كل علــم حتــى يســتحق الاســتقلال وينــال شــرف العلميــة، وإلا ظــل هائمًــا بغيــر حــدود، 

ســارحًا بغيــر ضوابطـــ، والقاعــدة التــي ظــل يكررهــا فــي جوانــب الكتــاب وعنــد كل إشــكال ومنعطــف لــم يدلــل 

عليهــا فــي البدايــة، ولــم يــأت بمــا يشــفع لقبــول دعــواه، ولــم يذكــر ســنده فــي ذلــك مــن علمــاء المنطــق والمناهــج 

والابســتيمية وتواريــخ العلــوم.

والمعهــود فــي مبــادئ العلــوم ذكــر الموضــوع بنــاء علــى أن العلــوم -كمــا هــو مقــرر- إنمــا تتمايــز بموضوعاتها، 
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وقــد يتوســع البعــض فيدخــل المســائل، وربمــا يُقيّــد الموضــوع بقيــد الحيثيــة حتــى تتضــح معالمــه أكثــر، وتكــون 

: موضــوع 
ً

أقــرب للانضبــاط، وعليــه فمعايــرة أي علــم إنمــا يجــب أن تكــون وفــق منظــور الموضــوع، فيقــال مثــا

علــوم القــرآن هــو القــرآن الكريــم مــن حيــث النــزول والنســخ أو مــن حيــث المباحــث الكليــة التــي تنضــوي تحتهــا 

علائــق الفنــون الجزئيــة المتناســبة معــه، ومتــى تميــز العلــم بموضوعــه اســتحق الاســتقلال وبــان عــن باقــي 

العلــوم الشــرعية وغيــر الشــرعية.

وهــذا كافٍ لجعلــه علمًــا مــن العلــوم المســتقلة، أمــا صعوبــة الحــدّ وكثــرة الأنــواع وتداخلهــا أو عــدم ظهــور 

القضيــة فهــي مشــكلات ثانويــة، ولا ترقــى أبــدًا لأن تكــون ســببًا للتشــكيك فــي علميــة العلــم وأهليتــه، ويمكــن 

تجاوزهــا بالدراســات الجــادة، والأطروحــات العميقــة.

2( إن نقــده للقضيــة والحيثيــة التــي يقــوم عليهــا العلــم قــد بناهــا علــى مداخــل وتصــورات الكاتبيــن فــي 

علــوم القــرآن، وكثيــر مــن تلكــم المداخــل هــي خاطئــة بالأســاس وتحتــاج لمراجعــة، وعليــه فالبنــاء التصــوري 

الــذي انطلــق منــه المؤلــف فــي التأســيس يعتــوره العطــب وقــدر كبيــر مــن الإبهــام، مثــل الحديــث عــن التفريــق 

بيــن الإضافــي والمــدون)))، وســبب التســمية بالعلــوم لا العلــم)))، وجميــع مــا ســاق مــن إشــكالات ومغالطــات، 

ــر علــى النتائــج، فعــوض أن ينطلــق فــي التأســيس 
ّ
وهــذا الشــرخ الحاصــل أراه قــد حــوّل مســار البحــث وأث

والمراجعــة مــن لــدن العلــم وأساســياته حتــى يحكــم عليــه بالشــذوذ أو عــدم الأهليــة، انطلــق فــي محاكمتــه مــن 

ســدد، لا أن تجعــل مســبارًا للتشــكيك فــي الأهليــة، 
ُ
تصــورات خاطئــة، كانــت هــي الأحــرى أن تعالــج وتوجــه وت

وميزانًــا فــي الاعتبــار.

كبــح  مثــل  وذلــك  للعلميــة،  نقــده  أثنــاء  العلــم  إشــكالات  علــى  أيضًــا  كبيــر  بشــكل  الباحــث  اعتمــد   )3

ولادة علــوم تقعيديــة للممارســات المعرفيــة، والتنظيــر لبعــض الممارســات بشــكل خاطــئ، وغيــاب المقــررات 

بــل يرتــد ذلــك لطبيعــة  لــه بمفاصــل العلــم وتكوّنــه،  المتدرجــة، والحــقّ أن ضعــف الأطروحــات لا علاقــة 

الدراســات ومناهجهــا المتبنّــاة فــي التحريــر، والعقليــة التخصصيــة التــي يبنــى بهــا الإطــار المعرفــي، خاصــة إذا 

علمنــا أن الفــن -بوجــه عــام- يعانــي مــن عــدة إشــكالات صياغيــة وتنظيميــة، ولا زال يحتــاج لتكملــة البنــاء 

والتقويــم حتــى يــؤدي الغــرض المنــاط بــه، ويســلم مــن المصــادرات والاعتراضــات، فلــو كانــت الدراســة موجهــة 

لكانــت أضبــط وأســلم،  العلميــة والقضيــة  إلــى  العلــم وتصــوره لا  لتطــوّر  لنقــد الآليــات والأطــر الحاكمــة 

وأجــود وأقــوم.

)5( ص 50.

)6( ص51
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4( مــن الإشــكالات العميقــة فــي صلــب الطــرح هــو إطــاق الأحــكام وإصدارهــا دون ســبر أحوالهــا واســتبيان 

 عجْــز 
ً

حقيقتهــا، وقــد انجــرّ هــذا الخطــل علــى كثيــر مــن المقاربــات النقديــة التــي أثارهــا الباحــث، فيقــول مثــا

العلــم عــن توليــد المصطلحــات والمناهــج والتيــارات ثــم لا يعقــد بعدهــا تطبيقًــا علــى أحــد الأنــواع القرآنيــة، 

الموســوعات  كتــب  يقــوّض  أو  بيانــات،  أو  حســابات  يعطــي  ولا  التراثيــة،  الكتــب  بيــن  مقارنــة  يعقــد  ولا 

الاصطلاحيــة، والمفــروض أن يطيــل النظــر ويقــدم الحجــج حتــى تصــح مرئياتــه، ويقــدم إحصائيــات دقيقــة. 

5( لــم يفــرق الباحــث فــي كتابــه وبشــكل خــاص فــي جزئيــة كيفيــات التشــكل بيــن علــوم القــرآن كعلــم لــه 

بيــن العلمــاء، وبيــن علــوم القــرآن كعلــم جمعــي تنويعــي، وتوجــه لمناقشــة  دلالــة مفهوميــة وتواضــع تراثــي 

الكتابــات التــي تعانــي مــن اضطــراب بيّــن معقبًــا عليهــا ومســتغربًا مــن نتائجهــا، والحــق أن المســألة التاريخيــة 

عصــب العلــم وجوهــره، ولا يمكــن فهــم معطياتــه إلا فــي ضــوء تحليــل الاســتعمالات المختلفــة مــن القــرن 

الأول للخلــوص بنتائــج تلامــس الحقيقــة وتقاربهــا.

ــس لوجــود علــم علــوم القــرآن القائــم منــذ  ــا علــى المفهــوم التاريخــي المؤسِّ وعليــه؛ فلــو كان نظــره مبنيًّ

ــد بــأن الكتابــات التجميعيــة مــا هــي إلا جــزء مــن العلــم الإجمالــي للعلــم، لا التفصيلــي  الصــدر الأول، والمقعِّ

المحــرر، لمــا احتــاج إلــى نقــد العلميــة وحشــد كل تلــك الاســتدلالات والمســاءلات. 

6( مــن المعلــوم بــه فــي تاريــخ العلــم بشــكل عــام أن الكتابــات التنويعيــة بــدأت تتتابــع وتتلاحــق مــع البرهــان 

والإتقــان، ثــم تلتهــا كتــب أخــرى، ولا زال الفــن يشــهد فــي كل مــرة ازديــادا بالــغ الكثــرة، والعيــب فــي الدراســة 

التــي بيــن أيدينــا أنهــا بنــت مختلــف أفكارهــا حــول علــوم القــرآن مــن خــال كتابيــن أو ثلاثــة، وكأن العلــم لــم 

يشــهد نضوجًــا فــي معالجــة القضايــا، وتحريــرًا لكثيــر مــن مســائل النــزاع، والواجــب أن يطــال النظــر لأمثلــة 

مــن مختلــف القــرون، وتجــرى الموازنــة بينهــا، ليســتقيم النظــر، وتصــح الرؤيــا.

7( كان بإمــكان الباحــث أن يختصــر الكتــاب فــي أقــل ممــا هــو موجــود بكثيــر، وذلــك حتــى يكــون أدعــى 

ســم الطــرح بتكــرار الأفــكار وســوقها بطــرق مختلفــة، فلــو ركــز 
ّ
للقــراءة، وأبعــث علــى التنــاول، خاصــة وقــد ات

علــى لــبّ المحــاور وعالــج آفاتهــا مباشــرة لجــاد ســبك الكتــاب وأوصــل الفكــرة بأقصــر طريــق. 

8( لــم يهتــم الباحــث طــوال مســاءلته وتقويمــه بقضيــة المصطلــح، ولــم يــرع اهتمامًــا لاســتعمالات العلمــاء 

المصطلحيــة وتوظيفاتهــم الســياقية لــه فــي مختلــف المواطــن والمواضــع، وهــذا مزلــق منهجــي خطيــر؛ لأنّ العلــوم 

عرف باصطلاحاتها وحدودها، ومعايرة الفنّ تبدأ من خلال رصده، ومحاولة فهمه، ومتابعة التطور الذي 
ُ
ت

 ،
ً

طــرأ عليــه، وذلــك مــا يقــود لحــلّ كثيــر مــن المعضــات فــي مختلــف المســتويات، ماضيًــا وحاضــرًا ومســتقبلًا

»وإن مفتــاح التــراث هــو المصطلحــات، وإنمــا تؤتــى البيــوت مــن أبوابهــا، وأبــواب كل علــم مصطلحاتــه«. 
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وهــي كثيــرة جــدًا، ومبناهــا علــى التصــور والطــرح الــذي تبنــاه المصنــف، والموقــف الــذي اتخــذه إزاء العلــم، 

العلــم  تســمية  الباحــث وجــه  استشــكل  بعلــوم)))؛  العلــم  تســمية  بعضهــا؛ شــذوذ  إلــى  بالإشــارة  وســأكتفي 

بعلــوم، مــع أن هــذا اصطــاح قــد اســتعمل منــذ القــرن الأول مئــات المــرات، وتعاقــب المؤلفــون علــى تســمية 

مصنفاتهــم والعنونــة لهــا بعلــوم القــرآن، وأيــن الإشــكال فــي أن يكــون خلاصــات لعلــوم أخــرى، إذا علمنــا أن 

القــرآن أم العلــوم وينبوعهــا، فهــي دائــرة فــي فكلــه خادمــة ومســتفيدة ومســتندة، مؤثــرة ومتأثــرة، والعلــوم 

تتلاقــح فيمــا بينهــا وتتكامــل، ولهــا قــدر مــن البينونــة والاشــتراك، ولكــن فــي الإطــار الــذي يمتــاز بــه كل علــم، 

فالنســخ فــي الحديــث غيــر النســخ فــي القــرآن، وهكــذا. 

 عقــب علــى الدكتــور ســالم أبــو عا�صــي بأنــه لا توجــد تســمية تراثيــة لعلــوم القــرآن بعلــوم التفســير)))، 

وأشــار إلــى صنيــع الســيوطي وقصــده فــي كتابــه التحبيــر الــذي أراد بــه مماثلــة شــيخه الكافيجــي، والحقيقــة 

أن الســيوطي أراد حقيقــة تســمية علــوم القــرآن بعلــوم التفســير، ويشــهد لذلــك تســمية علــوم القــرآن بعلــوم 

التفســير فــي كتابــه النقايــة، وتعريفــه لــه فــي إتمــام الدرايــة، وكــذا موضوعاتــه التــي كانــت بالفعــل عيــن مــا تغيــاه 

فــي سلســلته القرآنيــة التــي ابتدأهــا بالنقايــة، وختمهــا بالإتقــان، فالمباحــث نفســها، والمنهــج نفســه، والهــدف 

نفســه، ولــم يســر أبــدًا وفــق ســير الكافيجــي فــي التنظيــم والاســتدلال والخطــة البحثيــة.

ا جامعًــا لمــا يدخــل ومــا لا يدخــل)))؛ إن تعــذر صياغــة  تعــذر صياغــة التعريــف، ولا تقــدم التعاريــف حــدًّ

التعريــف أو صعوبتــه لا يعكــس أنــه بــا مفهــوم خــاص، وأن قضيتــه ليســت علميــة، بــل يرجــع ذلــك لأســباب 

كثيــرة، مــن بينهــا عــدم الإحاطــة الشــاملة بجميــع مناحــي المعــرّف، وعــدم الاجتهــاد المعمــق القائــم علــى نظــرات 

مطولــة فــي التاريــخ والمضمــون، وكــذا التقيــد بتعريــف المناطقــة فــي الحــد الجامــع المانــع.

 عــدم حيــازة العلــم لثمــرة وعــدم انضباطهــا )1))؛ بــل العكــس مــن ذلــك، فثمــرة علــوم القــرآن هــي خدمــة 

القــرآن ســواء كان ذلــك بتعظيمــه ومعرفتــه، أو الاحتــراز عــن الخطــأ فيــه والتنقيــص منــه، فغــرض موضــوع 

: صــون اللســان عــن اللحــن فــي كلام الله تعالــى، وهــو داخــل تحــت الاحتــراز عــن الخطــأ فيــه، أو 
ً

التجويــد مثــا

التنقيــص منــه، وغــرض علــم التفســير: الاطــاع علــى عجائــب كلام الله عــزّ وجــل وامتثــال أوامــره ونواهيــه، 

)7( ص50. 

)8( ص52، 194.

)9( ص53.

)10( ص57.
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وهــو منــدرج تحــت تعظيــم القــرآن ومعرفتــه. 

فالثمــرة فــي غايــة القــوة وتســتأهل الإقبــال عليهــا والانشــغال بهــا، وليســت ثمــرة العلــم مبصــرات تتعلــق 

بمجــرد التعــرف علــى أنــواع العلــوم الخاصــة.

ثــم إن الناظــر فــي علــم علــوم القــرآن والمتفقــه مــن كتبــه لا يمكــن بحــال أن يصبــح متمكنًــا ضليعًــا، إذ 

لــم يقــل بهــذا أحــد مــن المتخصصيــن، بــل عليــه أن يرجــع للتآليــف المفــردة والكتابــات الدقيقــة، ويــزاوج بيــن 

النظــر والتطبيــق، وهكــذا الشــأن فــي باقــي العلــوم، فمــن قــرأ كتــب أصــول الفقــه وأراد تثويــر مســألة مــن 

لقــوة  العلــم  وافتقــاد  المعاصــرة.  والبحــوث  الفرديــة  للدراســات  يرجــع  أن  ، فعليــه 
ً

مثــا مســائله كالاجتهــاد 

الاســتيعاب لا يجعلــه خالــي الثمــار، معــدوم الفائــدة.

إن علــم علــوم القــرآن علــم إجمالــي لا تفصيلــي، يعنــى بالتأصيــل وتقريــب بعــض التطبيقــات والتمثيــات، 

وعلــى هــذه الفكــرة والمنهــج ســار الكاتبــون فــي حقــل الدراســات القرآنيــة بوجــه عــام، فمــن رام التفصيــل نظــر 

فــي الكتــب المعتنيــة بالســبر والاســتيعاب، والإحاطــة والشــمول.

وعلــى فكــرة، يمكــن تبنــي طــرح الاســتيعاب لــكل الأنــواع مــن طــرف باحثيــن أو جهــة رســمية، وجمــع ذلــك 

فــي موســوعة علميــة جــادة، ثــم يســمى العمــل باســم علــوم القــرآن، فهــل يقــال بعــد ذلــك إن ثمــرة العلــم غيــر 

منضبطــة؟

لا يعانــي العلــم مــن إشــكال الهويــة والعلميــة وافتقــاد القضيــة المعرفيــة بقــدر مــا يعانــي مــن ضبــط النظــر 

فــي المحــددات والعــرض والمداخــل والمناهج.

 عــدم امتــاك العلــم لموضــوع اشــتغال معرفــي محــدد الملامــح)1))؛ يعتبــر الكثيــرون موضــوع علــوم القــرآن 

هــو القــرآن الكريــم مــن حيثيــات تتعلــق بــه، وهــذا صــدق مــا تشــهد بــه المؤلفــات فــي هــذا الصــدد، فــكل قضيــة 

ــا  موضوعهــا القــرآن الكريــم وتتعلــق بــه صــح نســبتها لعلــوم القــرآن الكريــم فــي المفهــوم العــام، ولا حــرج علميًّ

مــن إدراجهــا تحــت نــوع كلــي جامــع بشــرط المناســبة.

ووفــق موضــوع القــرآن الكريــم المقيــد بالدوحــات الكليــة الناظمــة لمختلــف الجزئيــات يتميــز علــم علــوم 

القــرآن.

علــم بــا مباحــث وموضوعــات)1))؛ ترتكــز هــذه الفكــرة علــى ســابقتها، فنقــد الموضــوع يــؤدي لنقــد المســائل 

المتناثــرة التــي يجمعهــا الموضــوع، وبنــاءً علــى ثبــوت موضــوع القــرآن الكريــم يرتفــع إشــكال المباحــث، فالمهــم أن 

)11( ص62.

)12( ص64.
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يكــون للنــوع القرآنــي صلــة قويــة بالقــرآن الكريــم، ولا يهــم فيمــا بعــد اختــاف الغــرض والمقصد والهدف، وإذا 

انضــاف التنويــع المرتــب، فإننــا حينئــذ نكــون أمــام ســياج موضوعــي يعالــج قضيــة واحــدة، ويعطــي انطباعًــا 

بالشــمول والتأســيس بعيــدًا عــن الفو�ضــى والاضطــراب.

وبالنســبة لعــدم جــدوى كتابــات الحقــل، فيرتــد ذلــك لعــدم تبنــي خطــة محكمــة فــي التأليــف ومحاولــة 

مــن  بمــا هــو مشــاع  الغالــب محكــوم  إذ  القرآنيــة،  الســاحة  تنعــش  أو طــرح إشــكالات عويصــة  التجديــد، 

تنظيــرات، ولا علاقــة لذلــك بطبيعــة العلــم التــي يقــوم عليهــا.

فــي درك مضامينهــا  عائقًــا  تشــكل  الفــن  كتــب  أن  علــى خلفيــة  البيانــات  قواعــد  بنــاء  وكذلــك صعوبــة 

العلميــة.  فــي دعــوى اضطــراب  يعتمــد عليــه  ركــن  أو شــبه  ركنًــا  بحــال  يعــد  ومعرفــة مرئياتهــا لا 

 عجــز العلــم عــن توليــد المصطلحــات والقواعــد والمناهــج الخاصــة بــه)1))؛ كيــف لعلــم القــرآن أن يكــون 

معدمًــا لجهــاز اصطلاحــي خــاص بــه؟ وكيــف لا توجــد مذاهــب اختلافيــة فــي الممارســات العلميــة؟ ثــم هــل 

 للمقارنــة بيــن الإتقــان والبرهــان فــي ضــوء الإشــكالية التــي 
ً

تقــاس نســبة الاختلافــات بدراســةٍ عُقــدت أصــا

تبنتهــا أو لــم توفــق فــي أبعادهــا؟

صنــف مئــات المصطلحــات العلميــة الــواردة فــي 
ُ
إذا كان الأمــر كمــا ذكــر، فتحــت أي نظــام اصطلاحــي ت

كتــب الفــن، ومثلهــا مــن الخلافــات فــي القواعــد الكليــة والمســائل الجزئيــة، ولــو اســتعرضنا نوعًــا واحــدًا فقــط 

 أصــول التفســير، فســنجد مــن الأمثلــة مــا يغنينــا عــن البيــان. 
ً

مــن الأنــواع القرآنيــة وليكــن مثــا

عجز العلم عن توليد معرفة خاصة به)1))؛ على أساس أنه علم تجميعي من عدة علوم، ولم يتخلص 

مــن تبعيتــه لعلــوم مشــاركة، والحــقّ أن الاقتــراض بيــن العلــوم المتجــاورة ســنة تكامليــة، وكمــا يختــص علــم 

القــرآن بعلــوم منبثقــة منــه لا تجدهــا فــي أيّ ديــوان، يتقاســم مــن جهــة أخــرى مــع باقــي العلــوم التــي تخدمــه 

وتــؤدي غرضــه كاللغــة والأصــول والعقيــدة والحديــث.

ومــا هــو حاصــل اليــوم مــن الاقتبــاس الكلــي، لا يعنــي قبــول تلــك العلــوم مطلقًــا دون تمحيــص، ثــم بعــد 

قبولهــا لا بــد مــن إجرائهــا لمقاصــد العلــم وغاياتــه الأصيلــة، وإبــراز وجــه الفائــدة مــن إبقائهــا، ثــم عرضهــا 

بطريقــة قرآنيــة تبايــن وضعهــا الأصلــي الــذي اشــتقت منــه.

الاتســاع الهائــل لفــروع العلــم وعــدم وجــود ســياج منهجــي ضابــط)1))؛ إنّ الاتســاع والكثــرة البالغــة التــي لا 

 علــى تطــور العلــم ونضجــه، ومــا يقدمــه النّظــار فــي كل مــرة 
ً

مبــرر لهــا فــي كثيــر مــن الأحاييــن تشــكل عبئًــا ثقيــا

)13( ص69.

)14( ص70. 

)15( ص71.
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مــن تشــقيق مباحــث جديــدة دون مراعــاة لأصــول ضابطــة ومناهــج صارمــة يقــود إلــى المســاءلة والتشــكيك 

فــي غايــة الأهميــة قبــل أن ندلــف للقواعــد والأســس،  بــد مــن مراعــاة أمــر  فــي العلميــة، ولكــن مــع ذلــك لا 

وهــو أن علــم القــرآن علــم يمتــاز بالاســتيعاب والطــول والكثــرة وذلــك لطبيعتــه القرآنيــة، علــى خــاف باقــي 

العلــوم الشــرعية، فعلــوم تتعلــق بحقيقتــه، وعلــوم تتعلــق بتاريخــه وإســناده، وعلــوم تتعلــق بقراءتــه، وعلــوم 

تتعلــق ببيانــه، وعلــوم تتعلــق بلغتــه، وعلــوم تتعلــق باحتجاجاتــه، ثــم تحــت كل زمــام فــروع، وتحــت كل فــرع 

اســتثناءات وقيــود وعلائــق.

أمــا القــول بــأن الاتســاع لا يمكــن تلافيــه فهــذا غيــر ســديد؛ لأن التشــقيق الــذي وصلــت إليــه كتــب الفــن 

بمجموعهــا يقــارب الأربعمئــة نــوع، ولــو نظرنــا فــي خيوطهــا الناظمــة لأمكننــا تقليــص مكرراتهــا وتلافــي بعيدهــا، 

ــا ممتــازًا عــن البقيــة، يحكمــه الموضــوع الواحــد، والهــدف الواحــد،  لنــا قرابــة ثلاثيــن نوعًــا قرآنيًّ مــا ينتــج 

فالتوليــد داخــل الحقــل والتفريــع لــم يُبْــنَ فــي البدايــة علــى منهــج صــارم، ولكــن بعــد تقويــم العلــم ومعايرتــه 

مــرة بعــد مــرة مــن طــرف المتخصصيــن يمكــن تحا�شــي التمطيــط ووضــع حــد لــه. 

 صحيح أنه توجد حركة كبيرة لتصحيح المسار، وكل مجتهد ينطلق في نظرته من قناعاته الشخصية، 

مــا يؤثــر ســلبًا فــي الأنــواع المتوافــق عليهــا والمختلــف فيهــا، ولكــن اســتثمار كل تلكــم الجهــود، والاســتمرار فــي 

البحــث والتحــري يقــود لدوائــر توافقيــة كبــرى، ليبقــى المختلــف فيــه متأرجحًــا بيــن الانتمــاء والازدراء حتــى 

يثبــت فــي حقــه الفصــل.

فــي  والتزهيــد  العلــم  فــي  للتشــكيك  يدفعنــا  لا  فهــذا  مختلفــة،  المتخصصيــن  تطبيقــات  كانــت  ومهمــا 

الاجتهــادات نظــرًا لعــدم قدرتهــا علــى وضــع ســياجات محكمــة؛ لأنّ العلــم فــي أطــواره تخلقــه لا بــد أن يمــر بعــدة 

 ،-
ًّ

ــا مســتقلًّا هــزات عنيفــة تقــوّم شــخصيته وتهــذب كينونتــه -خاصــة علــم القــرآن باعتبــاره علمًــا تجميعيًّ

ونظيــره مــا يحصــل مــن خــاف بيــن العلمــاء فــي التخصصــات الأخــرى مــن إلحــاق الفنــون الجديــدة بأصــل 

ســبي. 
ّ
العلــم أو لا، كعلــم المقاصــد الــذي يعــرف إلــى الآن مدافعــة فــي اعتبــاره مــن علــم الأصــول مــع قدمــه الن

المباحــث  ا، فهــي تعالــج  يــدرك أن مباحثهــا متقاربــة جــدًّ الفــن -المعاصــرة عمومًــا-   والمطلــع علــى كتــب 

المنبثقة من القرآن كأســباب النزول والنســخ والمكي والمدني والقراءات، ثم تختار بعض المباحث الأصولية 

ــا مــن البلاغــة، وهــذا التقــارب الــذي صــار مشــاعًا يوحــي بالتصــور 
ً
كدلالــة الألفاظـــ، وتنتقــي مــن اللغــة أطراف

الهيكلــي للعلــم، والتوافــق المبدئــي علــى نســبة كبيــرة مــن جوانبــه، وأمــا مــا وصــل إليــه ابــن عقيلــة فــي تأليفــه، 

فهــو عمــل متزيّــد أراد بــه مضاهــاة صنيــع الســيوطي، ويعتبــر آخــر مــا وصلــت إليــه العقليــة التوليديــة، ولــذا 

لــم يتابعــه أحــد مــن بعــده، وتوقــف الرقــم عنــد 154 نوعًــا.
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فــإن  القرآنيــة،  العلــوم  مــن  معتبــر  عــدد  علــى  نتائجهــم  توافقــت  المتخصصيــن  أن   
ً

جــدلًا فرضنــا  وإذا 

الاختــاف اليســير فــي البقيــة بحكــم النظــر التطبيقــي الاجتهــادي لا يشــوّش علــى جوهــر العلــم ورتابتــه، أو 

فــي علميتــه، خاصــة إذا توجــه الخــاف للعلــوم المتداخلــة البينيــة، أو الوافــدة اللاشــرعية.  يؤثــر 

للمعانــي  راجــع  شــكّ  بــا  فمعنــاه  العلــوم،  لآلاف  العلــم  اســتغراق  شــأن  فــي  الأئمــة  لــكلام  وبالنســبة 

التفســيرية المســتنبطة، والأســرار التــي يتدفــق بهــا النــص القرآنــي، ولــم يكــن علــى بــال منهــم تقصّــد الأنــواع 

المســتقلة.

ولكــن  اجتهــادات مشــكورة،  هــي  اليــوم،  القائمــة  التصحيحيــة  الحركــة  أن  إليــه،  الإشــارة  تجــدر  وممــا 

يطبعهــا الاســتعجال، وعــدم التق�صّــي، وقصــر النظــر، ولــذا بــدا غالبهــا أعــرجَ مجذومًــا، خاصــة المرتبطــة 

بقواعــد النشــر فــي المجــات والملتقيــات، والتــي لا تزيــد علــى عشــرين صفحــة، وإشــكاليات العلــم لا تقبــل 

النظــر الســطحي النمطــي، لأن منعرجاتــه دقيقــة، ولا يكــون تعاطيهــا المثمــر إلا بالنظــر العميــق المطــوّل. 

علــم بــا خدمــة ممارســة معرفيــة إنتاجيــة)1))؛ إن ربــط العلــم بالممارســة الإنتاجيــة لا يســتقيم إذا علمنــا 

أن غايــة العلــم وثمرتــه تتعلــق بخدمــة القــرآن الكريــم مــن نواحــي متعــددة، فالغايــة وإن كان أحــد فروعهــا 

فــي مداخــل كتبهــم، فــإنّ كثيــرًا مــن  بيــان النــصّ وتفســيره واســتخراج أحكامــه وحِكمــه كمــا صــرّح الكتبــة 

الأنــواع لا ترتبــط بالإنتــاج، بــل تتعلــق بالممارســة الوصفيــة أو التاريخيــة أو الأخلاقيــة، كمــا هــو الشــأن فــي 

علــم الفقــه الــذي تتعــدد زوايــا اشــتغاله؛ كطبقــات الفقهــاء وتاريــخ المذاهــب والبــاب الجامــع وغيــر ذلــك، 

وعلــم الأصــول الــذي يعتنــي بكيفيــة الاســتفادة وحــال المســتفيد وهكــذا.

وعليــه فــا يتوجــه النقــد إلــى العلميــة وعــدم جــدواه مــن خــال افتقــاد الممارســة الإنتاجيــة، أو ضعفهــا 

وقلتهــا، أو حتــى ضحالــة المــادة المعروضــة فــي ثنايــا الأنــواع، لاختــاف الغايــة مــن جهــة، ولفقــر غالــب المدونــات 

دراســية،  مقــررات  غالبهــا  كــون  المفســرين،  بتطبيقــات  المرتبــط  بالتقنيــن  والقيــام  التنظيريــة  الــروح  مــن 

محكومــة بالمنهــج الإداري والفصــل التراكمــي، وإذا أجرينــا مقارنــة بقيمــة طــرح الكتــب الموســوعية التراثيــة 

مــع المقــررات التــي ابتــدأ وجودهــا مــع مذكــرات جامعــة الأزهــر لأدركنــا الهــوة بيــن الشــأنين، والترهّــل الــذي 

لحــق العلــم جــراء إدخالــه فــي تعســفات ومضايــق، كان الأولــى أن يتحــرر منهــا.

ن من ناصية العلم وأخذ بمجموعه، 
ّ

وعليه، فمن أدام النظر في كتب التراث، ومداخل التفاسير، تمك

واســتوى علــى قاعــدة ضخمــة مــن المعلومــات والضوابــط، علــى عكــس مــا انتهــى إليــه الباحــث مــن إصابــة 

 علــم القــرآن، متسلســلة البنيــان، متينــة 
َ
فــي دراســةٍ خريطــة المشــتغل بالتشــوش والتشــتت، وقــد رســمتُ 

)16( ص89. 
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الأركان، مــن خــال ذكــر كتــب التخصــص المعتبــرة، ثــم نظمتهــا فــي مراتــب ودرجــات، يســلكها الطالــب متدرجًــا 

فيهــا مــن الأدنــى إلــى الأعلــى، وهــي ثــاث مراحــل؛ مرحلــة التأســيس، ومرحلــة البنــاء، ومرحلــة التخصّــص، علــى 

أن الأولــى تناســبها المختصــرات، والثانيــة تناســبها المتوســطات، والثالثــة تناســبها المطــوّلات المبســوطات)1)).

عــدم إمكانيــة حضــور مقــررات تعليميــة منضبطــة للعلــم)1))؛ لا يخفــى أن غالــب الكتابــات الموجــودة فــي 

الحقــل لــم يــرد أصحابهــا الاســتيعاب والشــمول لغنــى العلــم ورحابتــه، كمــا أنهــا موجهــة لفئــة طلابيــة محــددة، 

وهــذا مــا يجعــل الارتبــاط بغيــاب القضيــة الكليــة هزيــل. 

وقــد بينــا أن الفــن يعانــي مــن ضعــف فــي البنــاء والتصويــر، هــذا ممــا لا نقــاش فيــه، ولكــن يمكــن تلافــي 

علــى  الــدارس  قــدرة  عــدم  مثــل  التنويعيــة،  الكتــب  تحــت  مندرجــة  جزئيــة  إشــكاليات  مــن  فــرّع  مــا  جميــع 

ومتدرجــة. ومرتبــة،  منظمــة،  معلومــات  تحصيــل 

الــدارس  فهــل  الســبيل،  وخطــأ  النجاعــة،  بُعــد  أدركنــا  فقــط،  المعرفــي  العجــز  جزئيــة  فــي  تأملنــا  وإذا 

للإتقــان، أو البرهــان، أو الزيــادة والإحســان، أو حتــى إتقــان البرهــان، أو علــوم القــرآن بيــن الإتقــان والبرهــان، 

يخــرج بــا زاد معرفــي، ســواء مــن الناحيــة الأفقيــة أو العموديــة للعلــم، ثــم هــل المحاكمــة تقــاس بمطبوعــات 

وضعهــا أصحابهــا ابتــداءً كمداخــل وممهــدات، ثــم ندّعــي أنهــا لا تفــي بالغــرض الأســاس. نأـــألاب

علــم علــوم القــرآن فــي مؤلفــات الإيــراد الجمعــي)1))؛ رأى الباحــث أن البدايــات الكتابيــة غاياتهــا جزئيــة، 

لأنها لم تطلب التتابع التأليفي، وهذا لا يســتقيم إذا اســتحضرنا قيمتها المعرفية، وأن وضعها يعتبر حجر 

الأســاس لمــا جــاء بعــد مــن كتابــات، ومــا تتابــع المدونــات فــي حقــل الدراســات القرآنيــة وازديادهــا مــن القــرن 

الثامــن أو قبلــه إلــى اليــوم إلا خيــر دليــل علــى ثمــرة العلــم وغايتــه الكليــة، وأمــا الاستشــهاد بــكلام الســيوطي فــي 

ادعائــه الإحاطــة والكمــال، فإنــه غيــر وجيــه، لاحتيــاج العلــم بعــده للتتميــم والتكميــل، والتنقيــح والتلقيــح، 

كمــا أن الســيوطي مشــهور بأقوالــه التــي يدّعــي فيهــا توفيتــه الغايــة مــن العلــم، مــع أن ســنة التأليــف لا تقــف 

عنــد جهــد بشــري مهمــا بلــغ مــن الكمــال والتمــام.

علــم علــوم القــرآن قبــل ظهــور مؤلفــات الإيــراد الجمعــي)2))؛ ذهــب الكاتــب كغيــره مــن الباحثيــن إلــى عــدم 

وجود حقل علمي اسمه علم علوم القرآن كان حاضرًا قبل المؤلفات التجميعية المشهورة، والحق أن هذا 

يتنافــى مــع وجــود اصطــاح علــوم القــرآن واســتعماله منــذ القــرن الأول فــي النصــوص وأســامي المؤلفــات، وهنــا 

)17( مستويات تحصيل علوم القرآن، شبكة الألوكة.

)18( ص98.

)19( ص102.

)20( ص105.
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مربــط الفــرس الــذي تجــاوزه المتخصصــون -ومنهــم الدكتــور خليــل-، حيــث فرقــوا بيــن المصطلــح والمؤلفــات 

التجميعيــة، علــى أســاس أن المصطلــح كان مســلوب المفهــوم، أو مــرادًا بــه المعنــى الإضافــي، وأن المصطلــح لــم 

يــه فــي المؤلفــات التجميعيــة.
ّ
يكســب صفــة العلميــة -إن كســبها- إلا بعــد تبن

وقــد بينــت فــي رســالتي -علــوم القــرآن بيــن الاصطــاح والموضــوع- بعــد ســبرٍ لجميــع اســتعمالات المصطلــح 

عبــر القــرون أن العلــم عــرف اصطلاحًــا مبكــرًا، وأن علــوم القــرآن يتجاذبــه شــق تفصيلــي، وشــق إجمالــي، أمــا 

الشــق التفصيلــي فهــو مــا أريــد بــه الشــمول للقضايــا النظريــة والتطبيقيــة بمــا فــي ذلــك التفســير والقــراءات، 

وأمــا الشــق الإجمالــي فهــو الماثــل فــي الكتابــات التنويعيــة، كمــا أنــه لا تنافــي بيــن الاســتعمالين أو تعــارض، 

مــن  بعــده  أو  قبلــه  ومــن  الســيوطي  ذكــره  مــا  وجميــع  والمســامحة،  التجــوّز  تثبــت  التاريخيــة  المقاربــة  إذ 

اصطلاحــات حتــى بدايــة الكتابــات الأزهريــة محمــول علــى التوســع وعــدم الفصــل بيــن الاصطــاح التاريخــي 

ــا بيــن المتخصصيــن، ثــم اســتمر  والكتابــة النظريــة، بمعنــى أن العلــم نشــأ مبكــرًا، وعــرف اصطلاحًــا تواضعيًّ

ــا فــي الكتابــة. ــا خاصًّ
ً
فــي التطويــر والازدهــار إلــى أن اتخــذ صبغــة تأليفيــة تجميعيــة، ونمط

فمصطلــح علــوم القــرآن مصطلــحٌ ســلفي قديــم، وُجــد أول مــرة فــي عهــد الصحابــة والتابعيــن، وقــد ثبتــت 

نســبته لأبــي بكــر ومعــاذ وابــن عبــاس ر�ضــي الله عنهــم وابــن أبــي ليلــى وأبــي العاليــة وعبــد الله بــن هانــئ وغيرهــم 

مــن المجاهيــل فــي القــرن الأول، وعــن جمهــرة مــن العلمــاء والصالحيــن فــي القــرن الثانــي، وكوكبــة منهــم كذلــك 

 لا يبقــى معهــا شــك فــي عراقتــه وأصالتــه، ولا يجــدي معهــا تكشــيف ثــانٍ. 
ٌ
فــي القــرن الــذي تــاه، نســبة

ا، ومع بداية التأليف، انتقل إلى التواجد   نصّيًّ
ً

وعليه، فإن الاســتعمال الأول للمصطلح كان اســتعمالًا

ــر فــي كتــاب محمــد 
ّ

العنوانــي فــي المؤلفــات كســنّة تطوّريــة، حيــث كشــف التنقيــب اســتهلال حضــوره المبك

الواقــدي )ت:207( الــذي أســماه: الترغيــب فــي علــم القــرآن، ثــم ارتفــع معدّلــه إلــى أربعــة عشــر عنوانًــا فــي 

ــا فإنــه نابــع مــن تفاهــم  القــرن الرابــع، واســتمر علــى ديمومتــه غيــر المنقطعــة، وأن الاســتعمال وإن كان أوّليًّ

ــا. الأعيــان وتوافــق الأقــام عليــه، فوضعــه بــداءة كان اصطلاحيًّ

وهذا يخالف ما زعمته الدراســات المعاصرة في أن عشــرات المؤلفات المعنونة بعلوم القرآن لم تتوافق 

علــى مفهــوم معيــن، ومثلهــا الاســتعمالات النصوصيــة التــي بلغــت المئــات، ولــذا ورد الخطــأ عليهــا مــن عــدة 

جهــات، ولعــل المنعطــف الكبيــر هــو الانطــاق فــي إيجــاد دلائــل تتوافــق مــع القناعــات الســابقة.

بنفســه،  قائمًــا  علمًــا  وليســت  العلــوم  لــولادة  ممهــدة  هــي  الشــفوية  الروايــات  أن  أيضًــا  الباحــث  ذكــر 

وأكتفــي فــي التعقيــب بالتســاؤل، وهــل علــم الفقــه أو التفســير لــم يكــن حاضــرًا فــي زمــن النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم وأصحابــه؟ ثــم هــل عشــرات المصنفــات فــي القــرن الثالــث والرابــع والخامــس حيــث بلــغ أوجهــا كانــت 
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مجــرد ممارســة عفويــة لا تتوخــى قضيــة كليــة؟

التأليفيــة، ومعلــوم  البدايــة  قبــل  القــرآن  مــن وجــود مصطلــح علــوم  الدكتــور  كمــا اســتغربَ فضيلــة 

بداهــة أن التأليــف لاحــق لابتــداع العلــوم، فالعلمــاء لا يضعــون تآليفهــم إلا بعــد أن تــذاع المعــارف وتنتشــر، 

ــا وأســماه بعلــوم  أو تزامنهــا علــى الأقــل، ولمــا وضــع ابــن الجــوزي -أو غيــره مــن العلمــاء التراثييــن- كتابًــا تجميعيًّ

القــرآن، فإنــه لــم يــرد مــن قريــب أو بعيــد قصــر إطــاق المصطلــح عليــه، بدليــل أن النظــر المفهومــي -بحكــم 

غيــاب التعريــف- فــي باقــي مصنفــات المؤلــف يــدل علــى إرادتــه المعنــى الشــامل لــكل مــا تعلــق بالقــرآن، فالمــراد 

بالعنونــة التمثيــل لا الحصــر. 

وعليــه فــكل مــا تعقــب بــه الباحــث علــى المســألة التاريخيــة مــن نشــأة وأوليــة وتتابــع ومنعطفــات وتعرجــات 

التزمــوا  ولــو  العلمــي،  للمســار  المؤرخــون  ومثلــه  للمصطلــح،  الصحيــح  الفهــم  مــن  النابــع  الغلــط  أساســه 

القــراءة بالمقاربــة التــي بينتهــا لتوافقــت النتائــج ولــم تضطــرب إلــى الحــد الــذي تشوشــت فيــه، ولــم يمكــن 

بعدهــا الجمــع بينهــا بــأي طريقــة.

مــن  قــدرًا  -وفــي غيــره-  تأريخــه  فــي  الباحــث  الجمعــي)2))؛ ذكــر  الإيــراد  بعــد مؤلفــات  القــرآن  علــم علــوم 

المعلومــة  إرجــاع  تفــرض  العلميــة  والمنهجيــة  عليهــا،  والإحالــة  الأصليــة  لمصادرهــا  نســبتها  دون  المســائل 

مكثفــة.  وتحاليــل  مقدمــات  علــى  مبنيــة  كليــة  نتائــج  كانــت  إذا  خاصــة  لصاحبهــا، 

المنجز التراثي في بناء علوم القرآن عرض وبيان)2))؛ استعرض المؤلف في بداية المطلب بعض المؤلفات 

التراثيــة ليؤكــد أنّ ممارســتها للقضايــا القرآنيــة هــي ممارســة جزئيــة لا كليــة، وأن انطلاقهــا فــي بنــاء العلــوم 

القرآنيــة كان مــن مجــرد ضبــط القضايــا الجزئيــة وجعلهــا علومًــا، ولا غرابــة فــي ذلــك؛ لأن العلــم الأعلــى هــو 

الــذي يقــوم علــى قضيــة كليــة محوريــة، وأمــا مســائله المشــتتة فهــي التــي تشــكل بمجموعهــا وبارتبــاط بعضهــا 

ببعــض علمًــا واحــدًا متميــزًا عــن باقــي العلــوم.

يبرهــن  التــي  العلــم، أو هــي المطالــب  لــذات موضــوع  العارضــة  بمعنــى أن المســائل هــي معرفــة الأحــوال 

عليهــا فــي العلــم، ويكــون الغــرض مــن ذلــك العلــم معرفتهــا، وعليــه فمســائل علــوم القــرآن هــي معرفــة الأحــوال 

العارضــة لموضوعــه، وحيــث ثبــت: أن موضــوع علــوم القــرآن هــو القــرآن مــن حيثياتــه الكليــة المتعرضــة لــه 

والتــي منهــا: التفســير والنســخ وأســباب النــزول والقــراءات، فــإن مســائله هــي معرفــة هــذه الأحــوال العارضــة 

لــه، أي: معرفــة حــال التفســير والنســخ وأســباب النــزول وغيرهــا مــع فروعهــم. جــاء فــي مختصــر التحريــر: 

)21( ص118.

)22( ص159.
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: هــو 
ً

»ومســائل كل علــم معرفــة الأحــوال العارضــة لــذات موضــوع ذلــك العلــم، فموضــوع علــم الطــب مثــا

بــدن الإنســان، لأنــه يبحــث فيــه عــن الأمــراض اللاحقــة لــه، ومســائله: هــي معرفــة تلــك الأمــراض، وموضــوع 

علــم النحــو: الكلمــات، فإنــه يبحــث فيــه عــن أحوالهــا مــن حيــث الإعــراب والبنــاء، ومســائله: هــي معرفــة 

الإعــراب والبنــاء، وموضــوع علــم الفرائــض: التــركات، فإنــه يبحــث فيــه مــن حيــث قســمتها، ومســائله: هــي 

معرفــة حكــم قســمتها، والعلــم بموضــوع علــم ليــس بداخــل فــي حقيقــة ذلــك العلــم كمــا قلنــا فــي بــدن الإنســان 

والتــركات«)2)). والكلمــات 

القرآنيــة  أنواعهــا  التجميعيــة علــى  الكتــب  فــي غايــة الأهميــة، وهــو أن إطــاق  أمــر  إلــى  ويجــدر الإنبــاه 

بالعلميــة، لا يعنــي بذلــك أنهــا علــوم مســتقلة متحققــة بالأهليــة، وتجــرى عليهــا قواعــد الانتســاب والتمايــز، 

لأن قصدهــم لا يخــرج عــن إرادة شــتات مــا ينضــوي تحــت العلــم مــن فــروع، ويشــهد لهــذا تنــوع تســمياتهم 

ســمّى مســائل، ومعــارف، وعلــوم، وأنــواع، وقضايــا، وغرائــب، وفنــون، وغيــر ذلــك، وقــد بنــى الباحــث 
ُ
لهــا، فت

موقفــه واســتنتجه علــى خلفيــة أن تلكــم الكتــب المشــهورة اســتدعت المعــارف وأطلقــت عليهــا العلميــة الكليــة 

-مــع افتقارهــا لذلــك-، وهــذا غيــر متحقــق أصالــة.

وعليــه فمــا ســيتوخاه فــي طرحــه مــن نظــرة إحــال العلــوم الكليــة -التــي يرتضيهــا- محــل العلــوم الجزئيــة 

ليســتقيم العبــث، ويتحــدد المســار مــن الكثــرة الكاثــرة، لا يســلم مــن النقــد؛ لأن العلــوم الكليــة تعتمــد فــي 

ــا جامعًــا  ل النقــاط المتفرقــة والعيــون الموزعــة متنًــا علميًّ
ّ
قوامهــا علــى مســائل جزئيــة لا كليــة، ومــن ثــمّ تشــك

ــا، هــو العلــم الحقيقــي. 
ً
منضبط

معيــار اعتبــار العلــم القرآنــي فــي التآليــف)2))؛ تعقــب الباحــث علــى الســيوطي فــي اعتبــاره صلاحيــة العلمية 

بنــاء علــى صلاحيــة التأليــف، ذاكــرًا أن القضيــة الكليــة تمايــز الجزئيــة كونهــا ميدانًــا مفتوحًــا للإنتــاج المعرفــي 

والنشــاط التصنيفــي، بخــاف الجزئيــة التــي لا تعــدو أن تكــون تأليفًــا وينتهــي أمرهــا. 

وهــذا المقتــرح البديــل تعتريــه الضبابيــة والانفــات بخــاف معيــار الســيوطي؛ لأن العلــم لا يمكــن تحديــد 

ثمرتــه الإنتاجيــة حتــى نقــول إن التأليــف فيــه مفتــوح للأبــد، فمــا مــن علــم قرآنــي صــح التأليــف فيــه إلا 

ــف 
َّ
وأمكــن جعلــه ميدانًــا للإبــداع والزيــادة والنقصــان، وكل مؤلــف لــه نظرتــه الخاصــة إزاء الموضــوع المؤل

فيــه وتطبيقاتــه وتنزلاتــه. 

ولــذا فيظهــر أن معيــار الســيوطي -المفهــوم مــن كلامــه- حيــن اعتبــر القــدرة الجامعيــة للمســائل المتناســبة 

)23( محمد الفتوحي، أبجد العلوم، 1/33.

)24( ص164، 244.
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فــي العلــم -إضافــة لمحــددات أخــرى  مــن محــددات العلميــة أحكــم وأقــوم، بمعنــى أنــه متــى صــحّ التأليــف 

ضمنيــة- نظــرًا لكثــرة مــا ينضــوي تحتــه مــن فــروع تطبيقيــة، كالنســخ، والغريــب، والنــزول، وقواعــد التفســير، 

أمكــن تشــقيقه كنــوع قرآنــي مفــرد.

 لــم يضــع محــددات العلميــة، بــل أشــار فــي مســتهل الإتقــان إلــى 
ً

وممــا ينبغــي التنبيــه لــه؛ أن الســيوطي مثــا

معيــار صلاحيــة التأليــف، ولكــن حيــن النظــر فــي توليــده لكثيــر مــن الأنــواع القرآنيــة، يلحــظ عــدم انطلاقــه فــي 

العمــل مــن التقيّــد بهــا، ولــو اعتبــر مــا اعتبــره فــي المقدمــة لســلِم كتابــه مــن التنويــع المتزيّــد، إلا أننــا لا يمكننــا 

محاكمتــه بمــا ذكــر لعــدم تنصيصــه علــى الســير وفقهــا، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نزيــد تعقيبًــا علــى 

كلام الباحــث بفهمنــا لهــذا التنبيــه، وذلــك أنــه حاكــم الســيوطي فــي ضــوء معيــار لــم يلتــزم بــه أصالــة، ولــم 

يبيّــن أنــه ســيلتزم بــه، وهــذا يخالــف المنهجيــة العلميــة، ثــم تابعــه فــي تنزيلــه علــى أســاس التزامــه بــه مــع عــدم 

معرفــة فعاليتــه فــي تقليــص العــدد. 

طريقــة المؤلفــات فــي بنــاء علــوم القــرآن وانعكاســاتها الســلبية علــى المؤلفــات)2))؛ اســتدل الباحــث علــى 

فســاد الكتــب التنويعيــة وغلــط منهجهــا مــن خــال الثغــرات العلميــة والفراغــات التــي لــم يحســن الكتبــة 

اســتصدار  خــال  مــن  تجــاوزه  ويمكــن  العلــوم،  جميــع  منــه  تعانــي  داخلــي  نظــر  شــكّ  بــا  وهــذا  ســدّها، 

حكــم أصــول الفــن علــى وجــه 
ُ
موســوعات محــررة، تبنــى علــى منهجيــة واضحــة فــي الاســتدلال والترجيــح، وت

المؤلفــات، ورامــت لتحقيقهــا. تغيّتهــا  التــي  للمقاصــد المركزيــة  توصــل 

وكمــا لا يخفــى أن تركيــز الباحــث علــى المؤلفــات الأولــى فــي بــاب الكتابــة التجميعيــة قصــور؛ لأنهــا بقــدر مــا 

تكــون مســددة فــي نظــر أصحابهــا، تكــون ناقصــة فــي نظــر الطبقــة التــي تليهــا، فالعلــم ينشــأ صغيــرًا، ثــم يكبــر 

ويتهــذب مــع مــرور الوقــت، ولــذا اقتصــار الحديــث عنهــا فــي كل مــرة مــع إغفــال كثيــر مــن الدراســات الجــادة 

.
ًّا

 مختــ
ً

التــي قاربهــا مؤلفوهــا فــي العصــر الحديــث وفــق مســبار دقيــق يعتبــر كيــا

وبالنســبة لإمكانيــة الاســتغناء عــن العلميــة بدعــوى أن الناظــر فــي العلــم يَسَــعه مــا كتــب مــن دراســات 

مســتقلة دون حاجــة للرجــوع إلــى الكتــب التنويعيــة والتشــاغل بهــا محــلُّ نظــر أيضًــا؛ لأنّ علــم القــرآن يشــمل 

الدراســات التفصيليــة والدارســات الإجماليــة علــى حــدّ ســواء، ومــا الكتــب التنويعيــة إلا طريقــة أراد بهــا 

أصحابهــا الواضعــون جمــع شــتات العلــوم المتفرقــة حتــى تنضبــط تحــت مظلــة واحــدة جامعــة، ويؤكــد هــذا 

التقريــر تصريــح كل مــن الزرك�شــي والبلقينــي والســيوطي فــي مقدمــات كتبهــم بالقــول أن المتقدميــن لــم يؤلفــوا 

كتابًــا فــي أنــواع علــوم القــرآن، ولــم يقولــوا كتابًــا فــي علــوم القــرآن؛ لأن علــم القــرآن لا يقتصــر علــى المباحــث 
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الجزئيــة الإجماليــة التــي أرادوا بتنظيمهــا محاولــة تســييج الفــن وغربلتــه.

ولــو اســتصحبنا قيــاس الباحــث، ونظرنــا مــن خلالــه إلــى مختلــف العلــوم، لأمكننــا تجريــد باقــي العلــوم 

؛ يمكننــا النظــر فــي كتــب الدلالــة، وكتــب 
ً

الشــرعية مــن أصولهــا الكبــرى، فنقــول عــن أصــول الفقــه مثــا

الإجمــاع، وكتــب القيــاس، وكتــب الاجتهــاد والطبقــات، ونســتغني عــن علــم أصــول الفقــه. 

إن الحقيقــة التــي تلــوح لنــا فــي الأفــق بعــد اســتظهار تاريــخ العلــم ومصطلحــه ومصنفاتــه، أن الكتبــة 

الأوائــل شــقوا طريقًــا جديــدًا فــي علــم القــرآن بابتكارهــم طريقــة التنويــع، إلا أنّ مــن جــاء بعدهــم لــم يفحــص 

م بأصولهــا وفروعهــا، خاصــة مــع مطلــع القــرن العاشــر، ولــم يــزل 
ّ
المــادة المتوارثــة، بــل قبلهــا علــى علاتهــا، وســل

العلــم فــي محاضنــه يعانــي مــن الإهمــال والســطحية حتــى اســتعاد أنفاســه فــي الدراســات الجامعيــة، وانتعــش 

مــرة أخــرى، إلا أنــه عــرِف مغايــرة كليــة فــي المفهــوم، والمنهــج، وخــرج عــن المعهــود الأول، والتصــق بالمقــررات 

التدريســية، ولــذا لــم يتبلــور ويتطــور، أو يلحقــه النضــج المعرفــي الــذي يصيــب العلــوم بعــد الاشــتغال عليهــا 

بقــرون، والأســف أن التقيّــد الــذي التزمــوا بــه، لــم يخــدم العلــم مــن الناحيــة التنويعيــة، ولا التفصيليــة فــي 

كثيــر مــن الأحاييــن، بــل تراجــع عــن المســتوى الــذي انطلــق منــه، وظــل ينحصــر عــوض أن يتمــدّد. 

ولــذا فالحديــث عــن الضعــف راجــع لأســباب تاريخيــة ومفهوميــة وحتــى سياســية، ولا علاقــة للاضطــراب 

الحاصــل بضعــف انبنائهــا أو اشــتغالها علــى قضايــا جزئيــة أو عجزهــا عــن إقامــة نظــر منضبــط. 

تكلم الباحث أيضا في نهاية المبحث عن تقسيم البلقيني لعلوم القرآن واكتفى به، مع العلم أنه توجد 

عــدة تقســيمات تراثيــة لعلــوم القــرآن ســبقت البلقينــي، كتقســيم الحاكــم الجشــمي، والراغــب الأصفهانــي، 

ومحمــد الغزالــي، ومحمــد بــن النقيــب، وســليمان الطوفــي، والشــاطبي، وغيرهــم، وهــي تقســيمات متفاوتــة 

ــا إلــى قــدر 
ً
القيمــة، وتظهــر المحاولــة التصنيفيــة المبكــرة لعلــوم القــرآن والاهتمــام بلملمتــه وجعلــه منضبط

مــا، ولــذا فالنظــر الســريع فــي مســار العلــم وتطــوره دون المســح الشــامل لاجتهــادات المتخصصيــن فــي ثنايــا 

)2)) إن المحــاولات  ً
ــا، كمــا أنــه يف�ضــي إلــى وهــن النتائــج وخورهــا، كالقــول مثــا مصنفاتهــم يعتبــر قصــورًا منهجيًّ

المعاصــرة لتصنيــف القضايــا القرآنيــة الجزئيــة مــن خــال بنــاء الموضوعــات الكبــرى ربمــا يرجــع ســببه لوجــود 

امتــداد تراثــي للقيــام بمثــل التصنيــف، وهــو نهــج البلقينــي.

تصنيــف القضايــا القرآنيــة الجزئيــة مناقشــة وتقويــم)2))؛ بعدمــا ســرد الدكتــور ثلــة مــن التقســيمات 

ــا بيــن مســلكين أساســيين فــي التقســيم، وهــو مســلك ضبــط الموضوعــات، ومســلك ضبــط 
ً
المعاصــرة -مفرق
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، وبغــض النظــر عــن التفريــق الــذي انتهجــه فــي العمــل؛ إذ هــو 
ً

 وتفصيــا
ً
الوظائــف الرئيســة- انتقدهــا جملــة

نظــر شــخ�صي بحــت لــم تصــرح بــه جــلّ الكتــب ولــم تلتــزم بــه فــي التأســيس، وقــد صــرح الباحــث بذلــك قبلهــا 

حيــن قــال: »لاحظنــا عــدم عنايــة جــل مــن أنتجوهــا بذكــر المنهجيــة المتبعــة لديهــم فــي بنــاء التصنيفــات«)2))-، 

نلاحظ أن النقد المطروح، ارتكز فيه على القضية الكلية ومسار اشتغال علوم القرآن بالقضايا الجزئية، 

ولــذا لــم يعتبــر جميــع الاجتهــادات ويثمّنهــا ناظــرًا إليهــا بمنظــار الهــدف الــذي أحرزتــه، والقاســم المشــترك الــذي 

توصلــت إليــه، وقــد بينــا قبــل غلــط المســتند الــذي بنــى دراســته عليــه وعــدم صلاحيتــه.    

وأمــا حديثــه عــن الخــاف الكبيــر الــذي اتســمت بــه التقســيمات ومرونتهــا الضابطيــة لدرجــة يســتحيل 

معها البتّ في الأمر، فالسبب راجع في تقديري لعدم الإحاطة الشاملة بمنعرجات الفن من قبل المقسّمين، 

والاســتعجال فــي إعطــاء نمــاذج تقريبيــة لــم تؤســس وفــق عمــل تراكمــي تتابعــي، والاندفــاع فــي التحريــر مــن 

غيــر الوقــوف علــى مشــكلات الفــن وأعطابــه، مــا جعــل الميــز فــي غايــة الصعوبــة، وظــل البنــاء عرضــة للخــاف 

والاتســاع، والأصــل أن يجــرى العمــل وفــق اســتقراء موســع، ويستحســن أن يكــون ذلــك فــي نطــاق اشــتراكي 

جماعــي، ينطلــق فيــه مــن قاعــدة محــررة مبنيــة علــى أســس جــادة، ثــم بعــد الاتفــاق علــى المخــرج النهائــي ولــو 

كان نســبيا بصفــة راجحــة لا قطعيــة؛ لأن الأنظــار محفوفــة بالاجتهــاد والتقديــر التطبيقــي، تعمــم النتائــج 

وتعتمــد فــي المقــررات ومراكــز البحــث، لتــؤول التشــقيقات المولــدة والتنظيمــات العشــوائية إلــى الــزوال، أو 

يوضــع لهــا حــد علــى الأقــل، وتتهــذب الســاحة القرآنيــة مــن الأطروحــات الســريعة والحلــول المؤقتــة.

بنــاء علــوم القــرآن خطواتــه وكيفياتــه)2))؛ مهــد الباحــث فــي ضــوء تأسيســه لبنــاء علــوم القــرآن بمهــاد 

نظــري حــول الممارســات الخاصــة بكتــاب الله، وذكــر أن التتابــع التأليفــي والتمــدد التطبيقــي هــو مــا يميــز 

التــي  الكليــة  القضايــا  هــي  بالممارســات  الخاصــة  الخدمــة  الجزئيــة، وأن وجــوه  القضايــا  عــن  الكلــي  العلــم 

، وتكتنفــه خلافــات، ولكــن لا تبلــغ درجــة 
ً

تشــكل علومًــا قرآنيــة، ثــم بيــن أن تحريــر الممارســات ليــس أمــرًا ســهلًا

النــزاع فــي القضايــا الجزئيــة، وليــس الأمــر علــى ذلــك النحــو.

بدايــة، إنّ مــا طرحــه الباحــث مــن الممارســة، لا يخــرج هــو الآخــر عــن مجــال الاجتهــاد والتقديــر المتفــاوت، 

وعليــه فمــا انتقــده ســابقًا مــن المحــاولات التراثيــة والمعاصــرة يَــرِد عليــه مثلهــا أيضــا، بمعنــى أن الضوابــط التــي 

ــص مــن توجيــه 
ّ
انبــرى لتأسيســها تبقــى ظنيــة غيــر قطعيــة مهمــا بلغــت مــن النضــج، ولا يمكــن بحــال التخل

 بقوة الضابط وخرجنا من دائرة النزاع بين المتخصصين، وســلمنا بالمبدأ 
ً

ســهام توهينها، وإذا ســلمنا جدلًا
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 لقبــول أي علــم قرآنــي والقناعــة بــه، فــإن التنزيــل 
ً

ا ومحــددًا فاصــا الــذي نــص عليــه، واعتبرنــاه قيــدًا مؤسســيًّ

ا فســيحًا بيــن الأنظــار. 
ً
وفقــه الممارســة ســيبقى معتــرك

أحببــتُ أن أشــير فقــط إلــى هــذه المســألة فــي البدايــة حتــى نضــع البديــل فــي ســياقه العــام، وحتــى لا يرتفــع 

عــن النقــد أو التقويــم مهمــا تماســك واســتحكم، ولنعلــم أنّ كل مــا قــوّض بــه الباحــث علميــة علــم القــرآن 

ــل بــه فــي  بداعــي غيــاب الجــودة التنســيقية، وضعــف النظــر الحاصــل وتبــدّد الأقــوال، فــإن المقتــرح الــذي تفضَّ

اعتبــار بعــض العلــوم القرآنيــة علومًــا كليــة هــو تحصيــل فكــر تقديــري، ولا ســبيل للقطــع بــه أيضًــا. 

، أمــا بالنســبة للمعيــار الفاصــل الــذي توصــل إليــه فــي منجــزه واختطــه بعــد نظــر طويــل)3))؛ 
ً

هــذا أولًا

فقــد تــردد فــي الفصــل فيــه بشــكل جــازم، وتكلــم فــي بيانــه مــن عــدة اعتبــارات، فتكلــم عــن ضابــط الممارســة 

التطبيقيــة، والممارســة الخاصــة بالقــرآن، والامتــداد التأليفــي، وشــرحه بشــكل متقطــع، بــل ومعقــد لا يمكــن 

ــا.   عــن توظيفــه وجعلــه ميزانًــا إجرائيًّ
ً

فهمــه وإدراك مرمــاه إلا بصعوبــة بالغــة، فضــا

ثــم إن القضيــة الكليــة التــي ادعــى خلوّهــا مــن علــم القــرآن، وأراد أن يتوصــل إليهــا بعــد المشــوار الطويــل 

هــي موجــودة أصالــة فيــه ومبثوثــة فــي ســاحاته. 

، والعلمــاء ألفــوا فيــه وعرفــوه وأحاطــوا 
ً
 يمثــل أهــم العلــوم القرآنيــة وجــودًا ومكانــة

ً
فعلــم التفســير مثــا

بمداخلــه ومخارجــه، وهــو علــم يشــتغل بمســار معلــوم، ولا يمكــن نفــي العلميــة عنــه، ومثلــه علــم القــراءات؛ 

إذ يضاهــي بوجــوده وتأسيســه ونشــأته وتمــدده علــم التفســير، وقــس علــى ذلــك.

فــي نظامــه علومًــا تفصيليــة، وعلومًــا  إليــه، يحــوي  القــرآن كعلــم جامــع، كمــا ســبقت الإشــارة  وعلــوم 

العــام.  فــي هيكلــه  المتقابــان  إجماليــة، فهمــا جناحــاه 

أمــا العلــوم الإجماليــة فهــي علــوم جزئيــة، وأمّــا التفصيليــة التــي تقبــل التفريــع فهــي قضايــا كليــة، والــكلّ 

يشــكل بمجموعــه العلــم الحاضــن المعــروف بعلــوم القــرآن. 

)30( لمــا تكلــم فــي ص248 عــن بعــض التنبيهــات ســاق كلام ابــن عاشــور المشــهور فــي عــدّ علــم التفســير علــم تســامح، وممــا لــم يتوقــف عنــده 
وهــو جديــر بالتأمــل قولــه: »وقضايــا هــذا العلــم ليســت بقضايــا يبرهــن عليهــا، فمــا هــي بكليــة، بــل هــي تصــورات«، حيــث ذكــر ابــن عاشــور 

ــا فــي تمييــز القضيــة الكليــة عــن التصــورات والقضايــا الجزئيــة، وهــو البرهــان، فمتــى تحقــق العلــم بالبرهنــة علــى مســائله اســتأهل  قيــدًا مهمًّ

لقــب العلميــة، وإلا بقــي فــي رتبــة التصــورات، ومعلــوم أن علــوم القــرآن علــى وجــوده الحالــي اليــوم أو علــى تواجــده التراثــي عــرف بالبرهنــة 

ســم بعيــن التأصيــل، وعليــه؛ فمفهــوم كلامــه يؤكــد علميــة علــوم القــرآن، 
ّ
لمســائله، والاســتدلال لهــا، كمــا أن النظــر فــي كثيــر مــن قضايــاه ات

ويتصــادم بشــكل مباشــر مــع طــرح الباحــث فــي كتابــه.

وأنــوه فــي هــذا الســياق إلــى أن ابــن عاشــور عــدّ علــم التفســير علمًــا فــي كتابــه )أليــس الصبــح بقريــب؟( حيــث قــال: »مــا كنــت أرى التفســير 

يعــدّ علمًــا، إلا لــو كان شــرح الشــعر يعــد علمًــا، ولكنــي لمــا رأيــت التفســير معــدودًا فــي مقدمــة العلــوم، لأنــه منبــع العلــوم الشــرعية، ورأيــت 

ه علمًــا«   أن أتابعهــم فــي عــدِّ
ُ

ــا فــي تأخــر كثيــر مــن العلــوم الإســامية، خصوصًــا الفقــه والنحــو واللغــة، أحببــت لأســباب تأخــره أثــرًا قويًّ

ص327. 
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وهنــا تظهــر صلاحيــة التقريــر، ومناســبته لتوجــه العلــم بشــكل طــردي، ونجاعتــه فــي احتــواء الفــنّ أحســن 

مــن طــرح الباحــث المتمثــل فــي تجريــد الفــنّ مــن العلــم الإجمالــي بداعــي خلــوه مــن القضايــا الكليــة، ثــم محاولــة 

البنــاء ثانيــا بالقضايــا الكليــة فقــط والتــي هــي موجــودة بالســبق الأول، ثــم إعــادة جمــع الأنــواع الجزئيــة ضمــن 

بتاريــخ  الخاصــة  كالقضايــا  عــام،  يكــون كمدخــل  القرآنيــة،  العلــوم  بجانــب  خــاص  بحثــي  اشــتغال  مســار 

ــا كانــت زاويــة اشــتغاله. القــرآن وجمعــه وتدوينــه؛ نظــرًا لأهميــة الإحاطــة بهــا لــكل مشــتغل بالقــرآن أيًّ

ضبط تفريع العلوم القرآنية وضبط اتســاعها)3))، تصوّر الباحث أن ضبط الممارســة المعرفية ســينهي 

ــع، فــإن بعــض الدراســات 
ّ
ــا للمقاربــات التراثيــة وحتــى المعاصــرة، والأمــر خــاف مــا توق

ً
الجــدل القائــم، خلاف

الحديثــة قــد توصلــت لضبــط التفريــع المتزيــد بمحــددات بــارزة، ووضعــت قاعــدة محصلــة من نتاج الســاحة، 

تم بواســطتها الســيطرة على فو�ضى التشــقيق، وأرجعت العلوم لعدد محدود، خاصة الدراســات المؤخرة، 

فقــد تقاربــت نتائجهــا بشــكل بيّــن، وهــذا ملحــظ ينبغــي التفكيــر فيــه. ثــم إن فــي اســتدلاله بقولهــم: »علــوم 

القــرآن لا حصــر لهــا« نظــر، فــإن مقصودهــم بذلــك راجــع لمــا انــدرج تحتــه مــن معــانٍ تفســيرية، ولطائــف 

ــف فيهــا. ولــو تأملنــا صنيــع الســيوطي عنــد 
َّ
بلاغيــة، ونــكات تدبريــة، وليــس المقصــود بــه قطعًــا الأنــواع المؤل

عقــد مقارنــة ســريعة بيــن »التحبيــر« المتقــدم و»الإتقــان« المتأخــر، أدركنــا النقلــة الاجتهاديــة فــي حســن النظم 

ــص النوعيــة مــن مئــة ونيــف نوعًــا 
ّ
والانتقــاء، فإنــه زاد عــددًا مــن الأنــواع المهمــة، كمــا دمــج فيمــا بينهــا، وقل

إلــى ثمانيــن نوعًــا عــوض أن يزيــد تماشــيًا مــع اتســاع مصــادره وعلومــه، وهــذا مــا يــدلّ صراحــة علــى محاولتــه 

المبكــرة فــي وضــع حــدّ للتفريــع، ولــو التــزم فقــط بمــا صــرح بــه فــي مقدمــة الإتقــان مــن صلاحيــة التأليــف -كأحــد 

الضوابــط التفريقيــة- لــكان كتابــه فــي غايــة الســداد. 

العلــم لا يوجــد قبــل التدويــن ومــا شــققه الأوائــل فــي بدايــات الإســام فهــو الممارســات النظريــة؛ وذلــك لأن 

العلــوم هــي الأطــر الخادمــة للممارســات)3))؛ وهــذا محــل نظــر، وهــو مــن أثــر الالتــزام بــرأي معيــن، ثــم طــرده 

عرف بوجودها الفعلي، 
ُ
على جميع الأفكار التي تخالفه وبالإمكان أن تضعفه، ووجه ذلك أنّ العلوم إنما ت

وممارســاتها النظريــة، ومصطلحاتهــا التداوليــة، بعيــدًا عــن لحــظ الواقــع التقنينــي، ولا يعنــي بالضــرورة أن 

إثبــات الأوليــة بزمــن التــداول لــه علاقــة بالتبريــر لتفــوق الأوائــل، وريادتهــم فــي الســبق والوضــع. وعليــه؛ فــا 

 أو الفقــه أو الحديــث عــن الصحابــة رضــوان الله 
ً

يمكــن والحــال كمــا ذكــر، أن ننفــي علــم التفســير مثــا

عليهــم، ونقــول إن وجــود تلكــم العلــوم كان مجــرد ممارســة لا ترقــى لدرجــة العلميــة، مــن أجــل أن نثبــت صحــة 

)31( ص244.

)32( ص250.
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عــرف بوجــوه الخدمــة الخاصــة بالممارســات.
ُ
فكــرة القضيــة الكليــة التــي ت

القضايــا القرآنيــة الكليــة: تصنيــف القضايــا وأنماطهــا)3))؛ توصــل الباحــث مــن قبــل فــي ضابــط الممارســة 

أنهــا جهــد تطبيقــي قابــل لــدوام التتابــع والامتــداد التطبيقــي، وفــي هــذا العنصــر توصــل إلــى وجــود نمطيــن 

نحــو  علــى  بهــا  القيــام  لكيفيــات  والتقعيــد  الممارســة  مزاولــة  تقنيــن  وهمــا  المعرفيــة،  بالممارســة  متعلقيــن 

الكليــة  القائــم للممارســة، وفــي ضــوء ذلــك صنــف القضايــا  بالواقــع التطبيقــي  صحيــح، وصناعــة الوعــي 

للعلــوم القرآنيــة. وكمــا يظهــر، فــإنّ الخلاصــة التــي اســتظهرها تعانــي مــن عــدة إشــكالات، وأول ذلــك غمــوض 

معنــى الممارســة وصعوبــة التحكــم فــي المقــدار الــذي ينتقــل بــه العلــم مــن المعرفــة إلــى الممارســة، ويظهــر ذلــك 

بجــاء حيــن إرادتــه تحديــد معنــى الممارســة التفســيرية فيمــا بعــد.

ســاحة  وتهذيــب  والمتداخلــة،  الوافــدة  للعلــوم  حــدّ  ووضــع  خالصــة،  قرآنيــة  الممارســة  اعتبــار  كيفيــة 

وضبطهــا  المعــارف  تحديــد  فــي  وأهميتهــا  الجزئيــة  هــذه  قيمــة  مــن  وبالرغــم  عليهــا،  الدخيــل  مــن  البحــث 

ويبــرز  فيهــا،  النــزاع  محــل  يثــور  لــم  الباحــث  فــإن  الجامــع،  القرآنــي  العلــم  فــي  منهــا  للاســتفادة  وترشــيدها 

الآليــة الصحيحــة لتجــاوز البينيّــة، مــع أنــه لمــا تنــاول الوضــع التراثــي والحالــي لعلــوم القــرآن نقــده مــن حيثيــة 

المقترحــة.  والحلــول  المخرجــات  جميــع  ضعــف  وأظهــر  العلــوم،  بباقــي  والانفصــال  الاتصــال 

وأكثــر مــا يشــوش علــى رتابــة الممارســة، هــو تناقضهــا بيــن التقعيديــن اللذيــن ذكرهمــا، فمــن جهــة ذكــر 

قيامهــا علــى التطبيــق والتمــدد والقابليــة المطلقــة، ثــم مــن جهــة أخــرى لمــا فصــل فــي معاقــد اشــتغالها أدخــل 

ومــدارس  وثمرتهــا،  ومؤلفاتهــا،  الممارســة،  تاريــخ  فــي  محــاوره  والمتمثلــة  الوعــي،  بصناعــة  المرتبــط  النمــط 

الممارسين ومناهجهم وأسباب اختلافهم، وأخيرًا رجال الممارسة، وكما يظهر من طبيعة المحاور المذكورة، 

فــإن غالــب موادّهــا وصفيــة نظريــة، لا ارتبــاط لهــا بالتطبيــق إلا كجهــة منفكــة عنــه، كمــا أنهــا مســدودة الأفــق 

ــا منضويًــا تحــت أصــل الممارســة -كمــا عرّفهــا-، اللهــم إلا أن 
ً
وشــحيحة التفريــع؛ وبالتالــي لا يصلــح عدّهــا نمط

ــا لا غيــر، أو جزئيــة تحــت علــمٍ ناظِــم، والغريــب أنــه لمــا نــصّ علــى قيــد الممارســة مــن جهــة   تمهيديًّ
ً

تكــون مدخــا

صناعــة الوعــي، ألحــق بواســطتها لصلــب العلــم مــا يمكــن تلافيــه وتجــاوزه، وبالمقابــل؛ أخــرج كثيــرًا مــن العلــوم 

المشــهورة التــي لهــا صلــة مباشــرة بالقــرآن الكريــم، بــل هــي منبثقــة منــه وصــادرة مــن رحمــه، ولا يمكــن إلحاقهــا 

بــأي مــن العلــوم المتداولــة، لاختصــاص نســبتها بعلــوم القــرآن، وذلــك كجمــع القــرآن، وتدوينــه، وفضائلــه، 

وآدابــه، وغيــر ذلــك مــن العلــوم. 

)33( ص251.
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القضايــا القرآنيــة الكليــة، بنــاء المقــررات التعليميــة للقضايــا)3))؛ دعــا الكاتــب فــي هــذه الجزئيــة إلــى بنــاء 

مقــررات تدريســية، وإن دعوتــه لاســتصدار المقــررات التعليميــة يتعــارض مــع مــا انتقــد بــه ســالفًا الوضــع 

القائــم فــي علــوم القــرآن، وذلــك لمــا طلــب إلغــاء العلــم التجميعــي علــى خلفيــة أن الناظــر فــي العلــم يمكــن 

أن يتوجــه مباشــرة للقضايــا الكليــة ويتفقــه مــن نضوجهــا وتعمقهــا، دون حاجــة الرجــوع لمــا هــو مبثــوث فــي 

التنويعيــة.  المؤلفــات 

أضــف علــى ذلــك، أن المقــررات التــي اشــتغل علــى بيانهــا وأضفــى القابليــة عليهــا لــم يذكــر حجمهــا ومقــدار 

ضخامتهــا، فــإن تحريــر قضايــا كليــة تعنــى بالممارســة القرآنيــة مــن جهــة صناعــة الوعــي وتقنيــن الممارســة علــى 

نحــوٍ منضبــط يبنــي الملــكات ويخــرّج المتخصصيــن يســتلزم عشــرات المجلــدات، وهــذا المشــغل يحــول عــن 

المطلــوب، ويعجــز الراغــب ويرهقــه لمشــقة المرغــوب. 

الممارســة المعرفيــة الخاصــة بالقــرآن الكريــم ضبــط وتحريــر)3))؛ أشــار فــي هــذا المطلــب إلــى حاصــل مــا 

توصــل إليــه مــن علــوم قرآنيــة، ولكــن؛ لــم يعــرف العلــم بمــا أنــه ضبــط مضامينــه، وأغفــل عــددًا كبيــرًا مــن 

العلــوم القرآنيــة، وأهمــل قضيــة الترتيــب والتناســب بيــن الحصــاد لحســن بنائــه فــي الهيــكل العــام، كمــا أنــه 

فــي ظــل تقريــره لتحويــل بعــض العلــوم التجزيئيــة لمســار بجانــب العلــوم القرآنيــة، فــإن ذلــك لا يشــكل حرجًــا 

ا مــع التنقيــح والتحريــر عــوض أن نلغيــه، بــل  إذا أبقينــا العلــم التجزيئــي قائمًــا فــي الســاحة اليــوم، ومســتمرًّ

سيســلم مــن التعــارض مــع العلــوم الكليــة المعتنيــة بالممارســات التقنينيــة والصناعــة التوعويــة المشــتغلة 

فــي جهتهــا، هــذا، وممــا يلحــظ علــى طريقــة انتقائــه للعلــوم الكليــة وكيفيــة اختبارهــا بالممارســة أنهــا فــي غايــة 

الانفــات وعــدم الضبــط، إذ تتصــف بالميوعــة والتقديــر، مــا يســبب التفــاوت الاجتهــادي الكبيــر فــي تنزيلهــا 

والإحاطــة بهــا.

خاتمة: 

بعــد مدارســتنا لكتــاب الدكتــور خليــل محمــود اليمانــي، والنظــر فــي جنباتــه وصفحاتــه، توصلنــا لعــدم 

التنويعيــة  مباحثــه  مــن  النهائــي  والتخلــص  العلميــة  مــن  القــرآن  علــوم  تجريــد  فــي  المتمثــل  طرحــه  نجاعــة 

لافتقــاده أساسًــا للقضيــة الكليــة، كمــا تبيــن لنــا ضعــف البديــل الــذي تقــدم بــه، وهــو إحــال العلــوم الكليــة 

المفــردة التــي لهــا قضايــا محــددة وتتكامــل فيمــا بينهــا محــل القائــم اليــوم فــي الــدرس الكتابــي.

)34( ص276.

)35( ص302.
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لا شــكّ أن المعالجــة التــي بثهــا الباحــث فــي كتابــه الحافــل -علــى مخالفتــي لهــا فــي قاعــدة العمــل والنتائــج- 

قــد وفقــت فــي كثيــر مــن الأحاييــن فــي فلســفة العلــم وتحليــل قضايــاه، كمــا أنهــا اتســمت بالعمــق والنفــس 

الاســتعجال،  الدراســات طابعهــا  القرآنيــة للأســف، فغالــب  الســاحة  فــي  اليــوم  نفقــده  مــا  وهــو  الطويــل، 

وهزالــة المــادة المعروضــة، وهــذا مــا أوصــل العلــم إلــى الدائــرة الضيقــة التــي أضحــى يلاحظهــا أي متبصــر بواقــع 

الفنــون ومشــكلاتها.

ولــذا فــإن الكتــاب علــى العمــوم إنتــاج رصيــن، والإفــادة مــن نظراتــه التجريديــة ضــرب لازب، ويتعيــن 

علــى الناظــر فــي حركــة العلــم أن يســاويه فــي تعميــق الطــرح وحســن التقســيم وجــودة الصياغــة، وكــذا فــي 

شــموليته وضبطــه المتــدرج بطريقــة متناغمــة، مثــل مــا نلحــظ أثنــاء معالجتــه للإشــكالات الرئيســية، حيــث 

مــرورًا بموضــوع  العلــم  ثمــرة  إلــى  ثــم  الصياغــة  إلــى  انتقــل  ثــم  ابتــداءً علــى دلالــة المصطلــح  الضــوء  ســلط 

 إلــى افتقــاد خدمــة الممارســة المعرفيــة وعــدم 
ً

الاشــتغال وحــدود المباحــث وغيــاب الســياج المنهجــي، وصــولًا

إمكانيــة حضــور مقــررات تعليميــة.

فــي الأخيــر أدعــو المهتميــن بتجديــد علــوم القــرآن بــذل الوســع أكثــر وبصفــة جماعيــة، لتحريــر أهــم المعاقــد 

المركزيــة، والاســتفادة مــن جميــع الكتابــات الموزونــة والدقيقــة، وذلــك حتــى يخطــو العلــم لمرحلــة الاســتقرار، 

ويتجــاوز مرحلــة التيــه التــي دامــت لقــرون.

والحديــث حقيقــة عــن مســألة التجديــد يحتــاج إلــى دراســات مطولــة وجــادة، وقــد صــار ذلــك متطلبًــا 

ــا لا منــاص منــه، ولا بــأس أن أشــير إلــى أهــم مــا ظهــر لــي مــن مقترحــات بحثيــة فــي ســبيل النهــوض بعلــم  عصريًّ

القــرآن وآفــاق تطويــره: 

•	 ملامســة أهــم معاقــل العلــم ومعاقــده التــي بنــي عليهــا أثنــاء التجديــد، فالتفريــق بيــن الأصــل والفــرع 

والحاشــية والمكمــل ضــرورة لازمــة لحســن النقــد والتأســيس. 

•	 إعــادة قــراءة المنجــز التراثــي وضبــط المصطلحــات العائمــة عبــر امتــداد القــرون؛ ثــم محاولــة البنــاء 

عليهــا، بشــرط أن تكــون القــراءة قــد أخــذت حظهــا مــن التقليــب وطــول النظــر.

•	 الاشــتغال بتحريــر التطبيقــات مــن خــال بطــون التفســير، وكثــرة إيــراد الأمثلــة والشــواهد للتدليــل 

لهــا والاســتدلال بهــا، مــع العنايــة بالفهــم الصحيــح لســياقات الاســتعمال. 

•	 تشبيك العلاقة بين التأصيلات والتطبيقات ليتم التلاقي بينهما في زاوية البناء المنهجي والعلمي.

•	 اعتمــاد مــا توصلــت إليــه بعــض القــراءات الجــادة مــن نتائــج بحثيــة ومواصلــة الســير فــي مســارها، 

وتتميــم طموحاتهــا. 
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•	 البعد عن السطحية، والجرأة على تقديم الحلول، وتكثيف اللقاءات بين المتخصصين للتق�صي 

في المستجدات.
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مراجعة كتاب: )الإسلام والحداثة: تحول في تقليد فكري( للباكستاني فضل الرحمن

التجاني بولعوالي(1)

tijani.boulaouali@kuleuven.be 

الملخص

نهــدف فــي الآتــي إلــى مراجعــة كتــاب »الإســام والحداثــة: تحــول فــي تقليــد فكــري«، وهــو مــن تأليــف الباكســتاني 

فضــل الرحمــن مالــك، الــذي يُعتبــر واحــدًا مــن مؤس�ســي الفكــر الإســامي المعاصــر، لا ســيما بعــد مباشــرة عقــب 

إلــى مقاربــة إشــكالية  ــا  تاريخيًّ فــي كونــه الســباق  الكتــاب  العربيــة والإســامية. وتكمــن أهميــة هــذا  النهضــة  مرحلــة 

التعليــم الإســامي فــي علاقتــه بظاهــرة الحداثــة التــي امتــدت بشــكل كاســح مــن أوروبــا والغــرب إلــى مختلــف بلــدان 

العالــم العربــي والإســامي. ورغــم م�ضــي عقــود طويلــة علــى صــدور هــذا العمــل الفكــري، فمــا زالــت أفــكاره وتفســيراته 

وتوقعاتــه تحظــى بقيمــة نوعيــة، لأن كاتبــه اعتمــد مقاربــة تقدميــة استشــراقية تتجــاوز التاريــخ الفيزيقــي وتتســامى 

ــا 
ً
علــى إحداثيــات الجغرافيــا. وقــد حافظنــا فــي هــذه المراجعــة علــى اتبــاع الخــط الفكــري الــذي رســمه الكاتــب، انطلاق

 إلــى الفصــل الرابــع ذي الطابــع التحليلــي والتقييمــي لنتائــج هــذه الدراســة المتينــة التــي قــام بهــا 
ً

مــن المقدمــة وصــولًا

فضــل الرحمــن. وهكــذا جــاءت هــذه المراجعــة مطابقــة للبنــاء الشــكلي الــذي قــام عليــه الكتــاب، فاســتهلت بمقدمــة 

عامــة حــول المؤلــف والكتــاب والرؤيــة العامــة التــي يحملهــا، ثــم خصصنــا لــكل فصــل مــن فصــول الكتــاب الأربعــة 

الكلاســيكية  الإســامية  الحداثــة  الإســامي،  التعليــم  وتطــور  الفقهــي  التــراث  كالتوالــي:  وهــي  بذاتــه،  قائمًــا  ــا 
ً
مبحث

بالتعليــم الإســامي. وفــي  للنهــوض  فــي ظــل الحداثــة المعاصــرة، رؤى فكريــة تقدميــة  التعليــم الإســامي  والتعليــم، 

الختــام، أنهينــا مراجعتنــا بخاتمــة تضمنــت خلاصــة عامــة فــي الموضــوع والمقاربــة والســياق.

الكلمات المفتاحية

التعليم الإسلامي، الحداثة والتحديث، التعليم الإسلامي التقليدي، التعليم العلماني، القرون الوسطى

)1( أســتاذ وباحــث فــي كليــة اللاهــوت والدراســات الدينيــة، جامعــة لوفــان فــي بلجيــكا، منســق ماســتر الأديــان الكونيــة واللاهــوت الإســامي فــي 
الكليــة نفســها، رئيــس مركــز اجتهــاد للدراســات والتكويــن فــي بلجيــكا، رئيــس تحريــر مجلــة اجتهــاد للدراســات الإســامية والعربيــة فــي أوروبــا.
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Abstract
The article aims to review the book “Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition,” 

written by the Pakistani thinker Fazlur Rahman Malik, who is considered one of the founders of contempo-
rary Islamic thought, especially in the period following the Arabic and Islamic Renaissance. The importance 
of this book lies in the fact that it is historically one of the first to address the problem of Islamic education 
in its relationship with the phenomenon of modernism/ modernity, which spread rapidly from Europe and 
the West to various countries in the Arabic and Islamic world. Despite the many decades that have passed 
since the publication of this intellectual work, its ideas, interpretations, and predictions still hold significant 
value. This is because the author adopted a progressive and prospective approach that goes beyond phys-
ical history and transcends geographical boundaries.

In this review, we have adhered to the intellectual trajectory outlined by the author, starting from the 
introduction and continuing through to the fourth chapter, which is analytical and evaluative in nature, 
examining the results of this rigorous study conducted by Fazlur Rahman. Consequently, this review aligns 
with the formal structure of the book. It begins with a general introduction about the author, the book, 
and its overarching vision. We then dedicated a separate section to each of the four chapters of the book, 
which are, in order: the jurisprudential heritage and the development of Islamic education, classical Islamic 
modernism and education, Islamic education in the context of contemporary modernism, and progressive 
intellectual visions for the advancement of Islamic education. Finally, we conclude our review with a sum-
mary that encapsulates the subject matter, approach, and context of the work.
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مقدمة

 Fazlur ــا مــن كتــاب المفكــر والفيلســوف الباكســتاني فضــل الرحمــن مالــك يشــغلُ التعليــم حيــزًا مهمًّ

Rahman Malik )1919-1988())): »الإســام والحداثــة: تحــول فــي تقليــد فكــري«، حيــث يعتقــد أن الفكــر 

الإســامي هــو جوهــر التعليــم الإســامي، وفــي عمــق هــذا الفكــر يكمــن الســؤال الــذي مــؤداه: كيــف نفســر 

القــرآن؟ ومــا منهجيتــه التأويليــة؟ ولا يمكــن تفســير الوضعيــة المترديــة التــي يوجــد فيهــا المســلمون اليــوم إلا 

بالفشــل التاريخــي منــذ القــرون الوســطى فــي بلــورة منهــج شــامل لتفســير القــرآن وتنزيــل تعاليمــه فــي الحيــاة 

والتعليــم، كمــا أن الأمــر تفاقــم وتقهقــر جــراء الاســتعمار التقليــدي، فــأدى ذلــك إلــى اســتمرار الفشــل فــي 

الإصــاح الفقهــي للمجتمــع المســلم عامــة والتعليــم الإســامي خاصــة، فترتــب عــن ذلــك نمــط مــن العلمانيــة 

»العرضيــة« أو العلمنــة التلقائيــة نتيجــة ابتعــاد التعليــم عــن تعاليــم القــرآن وروح الإســام بســبب انشــغال 

النــاس أكثــر بالتعليــم الدنيــوي بــدل الدينــي أو الأخــروي.

ويفتــرض فضــل الرحمــن أن التعليــم المؤس�ســي هــو الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق مســتقبل واعــد للعالــم 

الإســامي، ولــن يتســنى تحقيــق التغييــر الاجتماعــي المنشــود إلا مــن خــال التعليــم المناســب، غيــر أن النظــام 

ــدرس الإســام بأســاليب 
ُ
التعليمــي الحالــي يتــراوح بيــن موجتيــن؛ فمــن ناحيــة، لا تــزال المــدارس التقليديــة ت

العمليــة  المــواد  إلا  الحديثــة  العلمانيــة  المــدارس  تــدرس  لا  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  مهترئــة.  ومــواد  قديمــة 

بيــن هذيــن النمطيــن مــن التعليــم إلا بفــرض  والتطبيقيــة، أو بالأحــرى الدنيويــة. ولــن يتحقــق أي تكامــل 

جــزء مــن النظــام علــى الجــزء الآخــر. وهــو يقصــد بذلــك إضافــة الــدورات الدينيــة فــي المــدارس »العلمانيــة« 

والمــواد العلميــة فــي المــدارس الدينيــة التقليديــة، وهــذا ليــس بالأمــر الهيــن، لأنــه يصعــب العثــور علــى معلميــن 

ــون بارتبــاط روحــي مــع 
ّ
أكفــاء تلقــوا تدريبًــا علــى أســاليب البحــث الحديثــة الســليمة، وفــي الوقــت نفســه، يتحل

الإســام وتعاليمــه))).

ولا يمكــن اســتيعاب فكــر فضــل الرحمــن إلا فــي علاقــة اســتلهامية للقــرآن الكريــم، الــذي ينبغــي أن يُفهــم 

)3(  ينبغــي التمييــز بيــن فضــل الرحمــن ملــك المفكــر وفضــل الرحمــن السيا�ســي ورئيــس جماعــة علمــاء الإســام فــي باكســتان. فالــذي يُهمنــا 

هنــا هــو فضــل الرحمــن المفكــر الــذي نحــن بصــدد مراجعــة كتابــه، وهــو باحــث ومفكــر باكســتاني الأصــل، وُلــد فــي 21 ســبتمبر عــام 1919 

ــا 
ً
فــي مقاطعــة حــزرة فــي باكســتان، ودرس فــي جامعــة البنجــاب فــي الهنــد وفــي جامعــة أوكســفورد فــي إنجلتــرا، وق�ضــى معظــم حياتــه باحث

ا محاضــرًا فــي جامعــة 
ً
ا فــي مختلــف الجامعــات الغربيــة فــي إنجلتــرا وكنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث ظــل يعمــل اســتاذ

ً
وأســتاذ

إلــى أن توفــي هنــاك عــام 1988.  للمزيــد مــن المعلومــات عــن الســيرة العلميــة والجهــود الفكريــة والأكاديميــة للمفكــر فضــل  شــيكاغو 

الرحمــن ملــك، يمكــن تصفــح المقالــة الآتيــة:
Muhammad Khalid Masud, Ali Raza Naqvi and Seyyed Hossein Nasr, In Memorium: Dr. Fazlur Rahman (1919-1988), Islamic 
Studies, Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, Vol. 27, No. 4 (Winter 1988), pp. 390-400.
(4) Fazlur Rahman, Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition, The University of Chicago Press, Chicago, 
1982, p. 90.
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فــي إطــار الســياق التاريخــي الــذي ظهــر فيــه مــع أخــذ الخلفيــة التاريخيــة والاجتماعيــة لذلــك الســياق بعيــن 

الاعتبــار. لذلــك فــإن مــا تضمنــه الوحــي القرآنــي مــن تعاليــم أخلاقيــة ودينيــة واجتماعيــة، كانــت تســتجيب 

النبــي  إلــى  وحــي 
ُ
أ كمــا  الكريــم  القــرآن  أن  يعنــي  وهــذا  ملموســة.  تاريخيــة  خلفيــة  ذات  محــددة  لمشــكلات 

محمــد صلــى الله عليــه وســلم كان نتاجًــا لموقــف معيــن فــي التاريــخ، وهــو مــا ينبغــي أن يُنتبــه إليــه دائمًــا عنــد 

دراســة وتفســير محتــواه. وهكــذا فــإن فضــل الرحمــن يُصــرّ علــى أن التأويــل العميــق الــذي يوضــح الخلفيــة 

الاجتماعيــة والثقافيــة والأخلاقيــة لعصــر النبــي هــو شــرط ضــروري لتفســير وفهــم شــامل للقــرآن.))).

صــدر كتــاب »الإســام والحداثــة: تحــول فــي تقليــد فكــري«، الــذي نعقــدُ لــه هــذه المراجعــة الفكريــة، عــام 

1982 عــن منشــورات جامعــة شــيكاغو فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد ناقــش فيــه فضــل الرحمــن 

الحاجــة الملحــة إلــى الإصــاح التعليمــي فــي العالــم الإســامي، مُســتخلصًا أن المناهــج التعليميــة الإســامية 

التقليديــة لــم تعــد مناســبة لتمكيــن المســلمين مــن التكيــف مــع متطلبــات الحداثــة. ويتكــون الكتــاب مــن 

173 صفحــة، تتوزعــه مقدمــة )1-11(، وأربعــة فصــول، جــاء الفصــل الأول )13-42( تحــت عنــوان: التــراث، 

وقــد تضمــن خمســة مباحــث، وهــي علــى التوالــي: القــرآن والنبــي، تطــور العلــوم الإســامية، التحــول المؤس�ســي 

الهنديــة  القــارة  شــبه  فــي  الإســامي  التعليــم  ثــم  الوســيطي،  الإســام  فــي  التعليــم  الوســيطي،  الإســام  فــي 

الثانــي )43-83(، فيتمحــور حــول الحداثــة الإســامية الكلاســيكية والتعليــم،  أمــا الفصــل  الباكســتانية. 

ويشــمل ثلاثــة مباحــث: وهــي: مقدمــة، اعتبــارات نظريــة، وإصلاحــات حداثيــة تطبيقيــة. أمــا الفصــل الثالــث 

)84-129(، فعنوانــه: الحداثــة المعاصــرة، ويتكــون مــن مقدمــة، وأربعــة مباحــث حــول الوضعيــة الجديــدة، 

صــص 
ُ

الإســام والإصــاح التربــوي فــي تركيــا ومصــر، حالــة إيــران، بعــض الملاحظــات حــول إندونيســيا. وخ

صت الإشــكالية وطــرح بعــض الاعتبــارات مــن  ِ
ّ

ــخ
ُ

الفصــل الرابــع )130-162( للآفــاق والمقترحــات، حيــث ش

أجــل إيجــاد حــل أنســب للإشــكالية البحثيــة التــي يتناولهــا الكتــاب.

وقبــل أن نشــرع فــي مناقشــة أهــم مــا ورد فــي الفصــول الأربعــة مــن الكتــاب الــذي نحــن بصــدد مراجعتــه، 

ترجمتهــا  عنــد  ســواء  بينهــا،  ــط 
َ
يُخل مــا  عــادة  مفتاحيــة  مصطلحــات  ثلاثــة  عنــد  التوقــف  مــن  مندوحــة  لا 

الأمــر  ويتعلــق  والفكريــة.  المفهوميــة  تجلياتهــا  مقاربــة  أثنــاء  أو  العربيــة  اللغــة  إلــى  الأوروبيــة  اللغــات  مــن 

بمصطلحــات: Modernity, Modernization, Modernism،))) التــي تحيــل علــى مفهــوم الحداثــة، لكــن؛ 

هــل الحداثــة كمرحلــة تاريخيــة أو كإيديولوجيــا فكريــة أو كعمليــة إصلاحيــة؟ ثــم مــا المعــادل اللغــوي الترجمــي 

(5) Fazlur Rahman, Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition, p. 5.

)6( للتعمق في هذه المصطلحات الثلاثة يمكن تصفح المقالة الآتية:
Mariwan Nasradeen Hasan Barzinji, Modernism, Modernity and Modernisation, Research on Humanities and Social Sciences, 
Vol.3, No.12, 2013, pp. 43-53.
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الأنســب لكلمــة Modernity التــي تضمنهــا عنــوان الكتــاب؟ 

فيمــا يتعلــق بمصطلــح Modernism الــذي عــادة مــا يترجــم إلــى اللغــة العربيــة بالحداثــة، كان يُقصــد 

بــه فــي البدايــة حركــة فــي الفــن والعمــارة والأدب كانــت شــائعة فــي أوائــل القــرن العشــرين، حيــث اســتُخدِمت 

 مــن الأفــكار التقليديــة. ثــم صــارت الحداثــة تحيــل علــى الشــخصية 
ً

الأفــكار والأســاليب والمــواد الحديثــة بــدلًا

الحديثــة أو نوعيــة الفكــر وطريقــة التعبيــر التــي تتســاوق مــع مــا هــو حديــث. وفــي أواخــر القــرن التاســع عشــر 

وأوائــل القــرن العشــرين كانــت الحداثــة تطلــق فــي المجــال اللاهوتــي علــى تلــك الحركــة الفكريــة والفلســفية 

الكنيســة  فــي  الحديثــة، وخاصــة  للأفــكار  وفقًــا  التقليديــة  والعقائــد  المعتقــدات  تعديــل  نحــو  التــي ســعت 

الكاثوليكيــة الرومانيــة))). وعلــى هــذا الأســاس، يظهــر مــن خــال هــذه التعريفــات الاصطلاحيــة التــي تــكاد 

تجمــع عليهــا المعاجــم الغربيــة أن الحداثــة هــي بمثابــة تيــار فلســفي يحمــل إيديولوجيــا فكريــة »ثوريــة«، وقــد 

نشــأت كــرد فعــل علــى الأفــكار التقليديــة )لاســيما المســيحية(، حيــث ظلــت الكنيســة تهيمــن علــى مختلــف 

جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والفكريــة والسياســية.

فــي اللغــة العربيــة بالحداثــة أيضًــا، ويحيــل مفهومهــا علــى  ــا  أمــا مصطلــح Modernity فيعــادل ترجميًّ

ــا، كمــا تطلــق علــى مرحلــة زمنيــة )العصــر الحديــث( معينــة  ــا أو حداثيًّ
ً
الحالــة التــي يكــون فيهــا الإنســان حديث

في التاريخ الغربي  ومجموعة من المعايير والمواقف والممارسات الاجتماعية والثقافية الخاصة التي نشأت 

فــي أعقــاب عصــر النهضــة فــي فكــر القــرن الســابع عشــر وعصــر التنويــر فــي القــرن الثامــن عشــر))). وهــذا يــدل 

 Modernism يحيــل بالدرجــة الأولــى علــى مــا هــو تاريخــي، فــي حيــن أن مصطلــح Modernity علــى أن مصطلــح

ذو طابــع فكــري وإيديولوجــي، لكــن كلاهمــا يترجــم فــي العربيــة بالحداثــة رغــم البــون الدلالــي الشاســع بينهمــا. 

إلــى حــد مــا، لأن  فــي عنــوان كتابــه كان موفقًــا   Modernity لذلــك، فــإن اختيــار فضــل الرحمــن لمصطلــح

البعــد التاريخــي للحداثــة ظــل حاضــرا فــي كافــة مباحــث الكتــاب وفقراتــه، وذلــك لكــون التاريــخ؛ تاريــخ الحداثــة 

الإطــار الحاضــن للتحــول الفكــري الطويــل والمعقــد مــن الما�ضــي إلــى المســتقبل، ومــن التقليديــة إلــى الحداثــة 

بمختلــف أنماطهــا كالكلاســيكية والمعاصــرة وغيرهــا. 

 Modernism ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول بــأن فضــل الرحمــن كان علــى وعــي شــديد بالفــرق بيــن

وModernity، وهــذا مــا يتضــح بجــاء تــام أثنــاء إشــارته إلــى »الفجــوة الهائلــة بيــن جهــل الجماهيــر ونزعتهــا 

المحافظــة وحداثــة )Modernity( النخــب الحاكمــة )وليــس الحداثــة Modernism بالطبــع!(«))). وهــو يعنــي 

بذلــك أن الحداثــة التــي اســتوردتها الأنظمــة الإســامية لا تتعــدى مــا هــو مــادي وشــكلي؛ فهــي مجــرد حالــة 

(7) Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 6th edition, Vol. 1, Oxford University Press, 2007, p. 1812. 

)8( المصدر السابق نفسه.
(9) Fazlur Rahman, Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition, p. 91.
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، فــي حيــن أن الحداثــة كفلســفة أو إيديولوجيــا فهــي صنيعــة 
ً

 أو آجــا
ً

تاريخيــة طارئــة ســوف تخمــد عاجــا

الغــرب، ومتجــذرة فــي أرضيتــه وســياقه، ولا يمكــن تحقيقهــا خــارج بيئتهــا الأصليــة.

وفــي الأخيــر، مصطلــح Modernization الــذي يشــير فــي اللغــة العربيــة إلــى التحديــث، بمعنــى جعــل �شــيء 

ــا أو إعطــاء طابــع أو مظهــر حديــث ل�شــيء مــا. وهــو عبــارة عــن عمليــة جعــل نظــام أو أســاليب أكثــر 
ً
مــا حديث

حداثــة وأكثــر ملاءمــة للاســتخدام فــي الوقــت الحاضــر)1)). وهــذه العمليــة تتســم بطابــع إصلاحــي وتجديــدي 

للأنســاق والهيــاكل التقليديــة المتقادمــة. وبهــذه الدلالــة يســتعمل فضــل الرحمــن هــذا المصطلــح فــي أكثــر مــن 

عشــرين موضعًــا مــن الكتــاب، يقــول فــي هــذا الصــدد: »إن كان مــن المقــرر أن تشــتعل شــرارة تحديــث التعليــم 

الإســامي القديــم وأســلمة الجديــد، فــا بــد مــن إحيــاء الزخــم الأصــل للإســام )القــرآن ومحمــد( بوضــوح 

حتــى يتســنى لنــا أن نحكــم بوضــوح علــى التطابقــات والتشــوهات التــي شــابت الإســام التاريخــي«)1)).

1- التراث الفقهي وتطور التعليم الإسلامي 

يســتهل فضــل الرحمــن الفصــل الأول مــن كتابــه بشــرح الســياق الاجتماعــي والأخلاقــي الــذي نــزل فيــه 

القــرآن الكريــم، وهــو الســياق نفســه الــذي عــاش فيــه النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم. وعندمــا نــدرس 

الجانــب الاجتماعــي للإصلاحــات التــي قــام بهــا النبــي، تظهــر نقطتــان بارزتــان: النقطــة الأولــى هــي أن الأرضيــة 

لــه خلفيــة يطلــق عليهــا  فــي القــرآن كان  كانــت مهيــأة لهــذه الإصلاحــات، والثانيــة هــي أن التشــريع كمــا ورد 

المفســرون أســباب النــزول. وكان تفســير هــذه الخلفيــات متــروكا إلــى حــد كبيــر للفقهــاء المســلمين، الذيــن 

 من الاجتهاد أو القياس. لذلك فإن الحل الحقيقي 
ً

اعتمدوا لاحقًا الأحاديث النبوية كأساس للتفسير بدلًا

للتفســير الشــامل لا يتحدد إلا في فهم تعاليم القرآن بدقة في ســياقها، ومحاولة اســتقراء المبادئ أو القيم 

التــي تكمــن وراء تعاليــم القــرآن والســنة النبويــة. إن القــرآن يهــدف إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، ومــن 

ثــم فــإن أي تفســير للقــرآن يغلــق حواســه أمــام التغيــرات الاجتماعيــة ســوف يــودي بالعدالــة الاجتماعيــة 

والمســاواة فــي المجتمــع الــذي يمثلــه القــرآن)1)).

والتشــريعات  القوانيــن  مــن  مجموعــة  أي  تأســيس  أن  يــرى  رحمــن  فضــل  فــإن  الأســاس،  هــذا  وعلــى 

بــد أن يتــم علــى طريقتيــن: أحدهمــا أن ننطلــق مــن المعالجــة الملموســة  الإســامية الحقيقيــة والممكنــة لا 

المرحلــة  تلــك  فــي  الصلــة  ذات  الضروريــة  الاجتماعيــة  الظــروف  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  مــع  القرآنيــة  للقضايــا 

التاريخيــة، ثــم ننتقــل إلــى المبــادئ العامــة التــي تلتقــي عليهــا التعاليــم كلهــا. والطريقــة الأخــرى هــي أن ننطلــق 

(10) Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, p. 1812.
(11) Fazlur Rahman, Islam and Modernity, p. 141.

)12( المصدر السابق نفسه، ص 18-17.
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الاجتماعيــة  الظــروف  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  مــع  المحــددة  التشــريعات  إلــى  للعــودة  العــام  المســتوى  هــذا  مــن 

أيضًــا)1)). الزمــان  ذلــك  فــي  الصلــة  الضروريــة ذات 

ويضيــف فضــل الرحمــن أن تطــور العلــوم الإســامية كانــت عمليــة تدريجيــة، إذ اعتمــد كبــار الفقهــاء 

علــى خبراتهــم مــن حيــاة النبــي وعصــره وعلــى المقاصــد العامــة للقــرآن فــي التعامــل مــع القضايــا، وهــذا أكثــر 

مــن مجــرد الاستشــهاد بآيــة أو بأجــزاء مــن القــرآن. ولقــد أدت الحقائــق الوجوديــة فــي تلــك المرحلــة دورا مهمًــا 

فــي هــذا الصــدد، حيــث أدرك المفســرون الأوائــل أن الزمــن يتغيــر، ومــن ثــم لــم يتمســكوا بالنمــط نفســه فيمــا 

يتعلــق بإقامــة العــدل. ومــع الجيــل التالــي تزايــد اللجــوء إلــى الآيــات القرآنيــة لحــل القضايــا)1)).

ومــع مــرور الزمــن طــرأت العديــد مــن التغيــرات علــى البنيــة المؤسســية للإســام، والتــي بــدأت تؤثــر أيضًــا 

علــى تفســير القــرآن الكريــم. ويســتخلص فضــل الرحمــن أنــه لــم تكــن هنــاك خــال هــذه الفتــرة أي علاقــة 

معياريــة بيــن الممارســة والنظريــة، ولــم يكــن النظــام التشــريعي الإســامي قائمًــا علــى العمــل الفكــري المنظــم 

للقيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة كمــا جــاء بهــا الوحــي، وكانــت الأدبيــات الفقهيــة إلــى حــد مــا عبــارة عــن جهــد 

نظــري بحــت. وفــي الفتــرة نفســها، كانــت هنــاك أزمــة بيــن الشــريعة والدولــة. كمــا أن الفقهــاء كانــوا يقدمــون 

تفســيرات لا تمثــل الكليــات العقديــة للإســام، حيــث تمســكوا بــأركان الإســام الخمســة، ومــن ثــم صانــوا 

الإيمــان فــي وجــه كل مــن يعتــرض طريقهــم. ويعتقــد فضــل الرحمــن أن الإســام أكبــر مــن أن يختــزل فــي الأحــكام 

الفقهيــة كقوالــب شــكلية، لأن النزعــة الأساســية للقــرآن هــي التأكيــد علــى العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والمســاواة الإنســانية الأساســية، وهــي واضحــة تمــام الوضــوح منــذ نصوصــه الأولــى. لذلــك فــإن كل مــا يلــي 

ذلــك مــن تشــريعات قرآنيــة فــي مجــال الحيــاة الخاصــة والعامــة، حتــى »أركان الإســام الخمســة« التــي تعتبــر 

الديــن بامتيــاز، تهــدف إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وبنــاء مجتمــع قائــم علــى المســاواة. والإصــرار علــى 

التنفيــذ الحرفــي لقواعــد القــرآن، مــع غــض البصــر عــن التغييــر الاجتماعــي الــذي حــدث، والــذي يحــدث 

بوضــوح أمــام أعيننــا، يعــادل إلحــاق الهزيمــة المتعمــدة بأغراضــه وأهدافــه الأخلاقيــة والاجتماعيــة)1)).

وفيمــا يتعلــق بالتعليــم خــال العصــور الوســطى الإســامية، فإنــه انبنــى علــى المنهجيــة المتوارثــة فــي تعليــم 

القــرآن وزرع التقــوى فــي النفــوس. وقــد تطــور التعليــم بشــكل كبيــر أثنــاء هــذه المرحلــة، حيــث ســرعان مــا 

فــي جميــع أنحــاء  بــارزة  فــي القــرى والبــوادي، وتمركــزت حــول شــخصيات علميــة  انتشــرت مراكــز التعليــم 

ــا لتغييــرات لــم تكــن منظمــة  العالــم الإســامي. أمــا فــي المــدن، فقــد خضــع التعليــم الإســامي التقليــدي تدريجيًّ

أو منضبطــة علــى المســتويات النظريــة والعمليــة؛ فقــد تــم إدراج العديــد مــن المــواد والأســاليب للتدريــس 

)13(المصدر السابق نفسه، ص 17.

)14( المصدر السابق نفسه، ص 25-24.

)15( المصدر السابق نفسه، ص 19.
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فــي التعليــم الــذي خضــع لنــوع مــن العلمنــة. وهــذا يعنــي أنــه أصبــح يُميــز فــي التعليــم الإســامي بيــن العلــوم 

لــت العلــوم الدينيــة أمــام انتشــار التوجــه العقلانــي، كمــا  ضِّ
ُ
الدينيــة والعلــوم العقلانية/العلمانيــة. وقــد ف

صنــع الإمــام الغزالــي؛ لأنهــا توفــر فرصًــا أكثــر للعمــل، كمــا أن مصيــر الإنســان فــي الآخــرة يتعلــق بهــذه العلــوم. 

 للجهــد 
ً

وقــد أف�ضــى هــذا إلــى ظهــور ثقافــة الجــدل وانتشــار المناظــرات الاعتذرايــة، حتــى »صــار الجــدل بديــا

الفكــري الحقيقــي«، علــى حــد تعبيــر فضــل الرحمــن)1)).

2- الحداثة الإسلامية الكلاسيكية والتعليم 

الإســامية والمؤسســات  الشــريعة  أن فشــل  إلــى  كتابــه  مــن  الثانــي  الفصــل  فــي  الرحمــن  يذهــب فضــل 

الإســامية فــي العصــور الوســطى فــي تلبيــة احتياجــات المجتمــع أتــاح المجــال للتفريــق بيــن التعليــم الدينــي 

فــي  الإســامي  التعليــم  مســار  فــي  هــذا  أثــر  وقــد  المعاصــر.  بمفهومنــا  العلمانــي  أو  الدنيــوي،  أو  والعقلانــي 

العصــر الحديــث. كمــا أن التأثيــرات الأوروبيــة عبــر الحركــة الاســتعمارية أدت دورًا كبيــرًا فــي زعزعــة التعليــم 

الإســامي التقليدي في مختلف مناطق العالم الإســامي. وإذا كان الفصل الأول -كما ســبق- يركز بالدرجة 

الأولــى علــى الســياق التاريخــي الوســيطي، فــإن الكاتــب يم�ضــي فــي الفصــل الثانــي إلــى حــدود منتصــف القــرن 

ــذ  نفَّ
ُ
العشــرين، حيــث كانــت الإصلاحــات فــي هــذه المرحلــة خاضعــة لســيطرة القــوى الاســتعمارية، فكانــت ت

إمــا كــرد فعــل علــى هــذه القــوى، وإمــا فــي إطــار التنــازع معهــا. وقــد أولــى الكاتــب اهتمامًــا كبيــرًا للوضــع فــي تركيــا 

ومصــر وإيــران وشــبه القــارة الهنديــة، وبإيجــاز شــديد فــي إندونيســيا، حيــث تبــوأت مســألة التعليــم مكانــة 

مركزيــة فــي مقاربتــه التــي شــددت كثيــرًا علــى العلــم وكيفيــة دمجــه فــي الإســام)1)).

النفــوذ  بطبيعــة  المرحلــة  هــذه  فــي  الإســامي  العالــم  بلــدان  بيــن  الاختلافــات  الرحمــن  فضــل  ويفســر 

الاســتعماري فــي كل بلــد إســامي. ​​وقــد ظهــر نهجــان فــي اكتســاب المعرفــة الحديثــة. يتحــدد أحدهمــا فــي قبــول 

التكنولوجيــا  تبنــي  فيعتمــد  الآخــر،  النهــج  أمــا  وتــردد.  خــوف  دون  الغربــي  والفكــر  الغربيــة  التكنولوجيــا 

الثانــي لأنــه  النهــج  العلمــاء  الحــال، فقــد فضــل  الغربــي. وبطبيعــة  الفكــر  الغربيــة وحدهــا دون اســتمداد 

كان قائمًــا علــى الثنائيــة، وتحديــد الآخــرة بالديــن، والدنيويــة بالمعرفــة العملية/المهنيــة. ولكــن هــذا أدى إلــى 

علمنــة الحيــاة الاجتماعيــة والمؤسســات، ومــن ثــم الشــريعة الإســامية أيضًــا. وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن 

التاســع عشــر، نشــأ وعــي بــأن النهــج المتبــع يدفــع البلــدان إلــى التضحيــة بخصوصيتهــا الثقافيــة، وهــذا مــا 

انعكــس فــي تشــكيل جماعــات مثــل العثمانييــن الشــباب فــي تركيــا)1)).

)16( المصدر السابق نفسه، ص 39-31.

)17( المصدر السابق نفسه، ص 75.

)18( المصدر السابق نفسه، ص 59.



فضل ال نيا فكري( للباكستدتقلي  فيلام والحداثة: تحولكتاب: )الإس مراجعة182

وفــي الوقــت نفســه، ظهــر عــدد مــن المفكريــن البارزيــن الذيــن حاولــوا تطويــر موقــف إســامي إيجابــي تجــاه 

العلــم، والذيــن شــكلوا رمــوزًا إصلاحيــة مهمــة فــي العالــم الإســامي مثــل أحمــد خــان ونامــق كمــال ومحمــد 

عبــده. وعلــى الرغــم مــن أنهــم اختلفــوا فــي تطبيــق العلمانيــة الحديثــة، فــإن حجتهــم الرئيســة كانــت تكمــن فــي 

أن دراســة الكون مطلب قرآني وأن العلم الغربي قام على أفكار معينة تم اســتيرادها من العالم الإســامي. 

وهــذا يقت�ضــي إعــادة اكتشــاف الما�ضــي، وتوحيــد المثــل الإســامية والقوميــة فــي هــذا الاتجــاه)1)).

التنظيمــات  وحــكام  الثانــي  الســلطان محمــود  تولــى  التركيــة، حيــث  بالحالــة  الرحمــن  وينمــذج فضــل 

مهمــة إرســاء أنظمــة تعليميــة متجــددة، ولــم يكــن مــن الممكــن إصــاح التعليــم الابتدائــي والثانــوي طــوال 

ــا بســبب ضغــوط العلمــاء. وبقيــام 
ً
ن�شِــئ حديث

ُ
القــرن التاســع عشــر لدعــم الانتقــال إلــى التعليــم العالــي الــذي أ

حكومــة أتاتــورك فــي 1924 حُظــرَت جميــع أشــكال التعليــم التقليــدي تحــت ســتار التعليــم الموحــد. وهكــذا 

كانــت الســمة الأكثــر لفتًــا للانتبــاه فــي جميــع التطــورات التعليميــة فــي تركيــا هــي تحديــد الدينــي بالخالــد الــذي 

لا يتغيــر والدنيــوي بالقابــل للتغييــر)2)).

رغمتــا علــى تبنــي أســلوب التعليــم 
ُ
وفــي المقابــل، كانــت مصــر والهنــد أســرع وأســهل فــي التحديــث لأنهمــا أ

الاســتعماري، ومــن ثــم كانــت المهمــة هــي دمــج القيــم الوطنيــة الإســامية. وشــملت التغييــرات مناهــج اللغــة 

ت اللغــة التــي نشــأت فــي العصــور الوســطى، فظهــر إنتــاج أدبــي وشــعري جديــد. كمــا 
َ
ــط العربيــة، حيــث بُسِّ

أثــر الأزهــر الشــريف، بكونــه نــواة التعليــم الإســامي فــي مصــر، فــي المــدارس الدينيــة فــي إندونيســيا، وأثــرت 

ــا  كليــة عليكــرة بشــكل كبيــر فــي المجتمــع الإســامي بالهنــد قبــل إنشــاء باكســتان، ولكــن لا يمكننــا القــول إن أيًّ

ــا فــي إصــاح أنظمتهــا التعليميــة ودمجهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان العلمــاء  مــن هــذه البلــدان قــد توفقــت حقًّ

منظمــون للغايــة فــي مصــر وتركيــا، ومتناثــرون فــي الهنــد وإندونيســيا. وشــكل العلمــاء فــي تركيــا بشــكل خــاص 

طبقــة قويــة مــن الســلطة الحاكمــة، يســتخلص فضــل الرحمــن)2)).

3- التعليم الإسلامي في ظل الحداثة المعاصرة

تنــاول فضــل الرحمــن فــي الفصــل الثالــث التطــورات الحديثــة، لا ســيما التــي شــهدها التعليــم الإســامي، 

حيــث ركــز علــى بلــدان إســامية معينــة مقارنًــا بيــن مــا كان عليــه التعليــم فــي الما�ضــي ومــا يُؤمــل أن يصيــر عليــه 

فــي المســتقبل. وهــو يذكــر أن معظــم بلــدان العالــم الإســامي حققــت اســتقلالها السيا�ســي مــا بيــن عــام 1947 

وعــام 1963، باســتثناء بعــض المناطــق فــي آســيا الوســطى بســبب الســيطرة الشــيوعية لروســيا، وتركيــا التــي 

)19( المصدر السابق نفسه، ص 62.

)20( المصدر السابق نفسه، ص 70-63.

)21( المصدر السابق نفسه، ص 83-59.
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نالــت اســتقلالها فــي مرحلــة مبكــرة، وبالتحديــد بعــد الحــرب العالميــة الأولــى. لذلــك فــإن الفــارق بيــن »الحداثــة 

الكلاســيكية« و»الحداثــة المعاصــرة«، هــو أن الحاجــة إلــى الإصــاح المنهجــي صــارت ملحــة فــي بيئــة مــا بعــد 

الاســتعمار، حيــث المســؤولية تحولــت بالكامــل إلــى أصحــاب القــرار مــن حــكام ورؤســاء وملــوك. ويســتنبط 

فضــل الرحمــن أن الطــرق المتبعــة فــي التعامــل مــع الحداثــة فــي جانــب اكتســاب المعرفــة الغربيــة كانــت ذات 

ــا بحتًــا، وهــذا يعنــي عــدم إعطــاء  ــا واقتصاديًّ طبيعــة آليــة، بــل وإن تبنــي المفهــوم الغربــي لـــ »التقــدم« كان ماديًّ

الأولويــة للقيــم والتعليــم)2)).

ويحدد فضل الرحمن سببين لعدم وجود تعليم إبداعي وابتكاري حتى الآن بين المجتمعات الإسلامية. 

لــم تســتطع الانفــكاك مــن الأنظمــة التعليميــة التــي كانــت  فــي كــون هــذه المجتمعــات  يكمــن الســبب الأول 

مهيمنــة فــي المرحلــة الاســتعمارية، ومثــال ذلــك حالــة تركيــا التــي ظلــت تابعــة للنمــوذج التعليمــي الغربــي. أمــا 

الســبب الثانــي فيرجــع إلــى مــا يطلــق عليــه الســحر الــذي مارســته إيديولوجيــة التقــدم المــادي علــى مخططــي 

إلــى يومنــا هــذا، وذلــك  فــي البلــدان الإســامية. وهكــذا فــإن وضعيــة التعليــم ظلــت غيــر مســتقرة  التعليــم 

للاختــاف العميــق بخصــوص نــوع التعليــم الأنســب للمجتمــع الإســامي، حيــث يمكــن التمييــز بيــن ثــاث 

وجهــات نظــر. أولهــا يــرى أنــه لا يمكــن التوفيــق بيــن التعليميــن التقليــدي والحديــث مــع اختــاف درجــات 

الإدراك ونقــاط التركيــز. وثانيهــا أن بعــض الحداثييــن يرغــب فــي القضــاء علــى »الدينــي« لصالــح العلمانــي. 

وثالثهــا أنــه ينبغــي أن يُفصــل بيــن هذيــن النموذجيــن مــن التعليــم. وهــذا مــا قــد يــؤدي إلــى خلــق أمتيــن فــي بلــد 

واحــد أو عقليــن فــي فــرد واحــد، علــى حــد تعبيــر فضــل الرحمــن)2)).

ولا يكتفــي فضــل الرحمــن فــي تشــخيصه لوضعيــة التعليــم الإســامي فــي ظــل الســيطرة العلمانيــة علــى 

تركيــا، بــل يخصــص حيــزًا مــن مقاربتــه لبلــدان إســامية أخــرى كمصــر وإيــران وباكســتان، تــكاد تشــترك كلهــا 

فــي مشــكلة الحاجــة إلــى معلميــن مســلمين أكفــاء، مــا جعــل المعاهــد الإســامية العليــا لــم تعمــل بكامــل طاقتهــا 

إلا بعــد عقــود مــن الزمــان. ففــي مصــر، أدخلــت الحكومــة فــي الأزهــر تدريــس بعــض المهــارات المهنيــة، إلا أن 

ذلــك الإصــاح كان بطيئــا ســواء فــي شــقه التقليــدي أو الحداثــي. ومــا زال الأزهــر يمثــل إلــى حــد كبيــر التعليــم 

دخِلــت كالفلســفة وعلــم 
ُ
الإســامي المحافــظ كمــا كان فــي العصــور الوســطى، حتــى إن المــواد الحديثــة التــي أ

الاجتمــاع وعلــم النفــس لــم يكــن لهــا تأثيــر عميــق)2)) .

أمــا فــي إيــران، فــكان تحــرر العلمــاء مــن تحكــم الدولــة ســببًا فــي فشــلهم، لأنهــم لــم يتمكنــوا مــن تنظيــم 

عــام  فــي  حــدث  كمــا  ذلــك،  حاولــوا  وعندمــا  التعليميــة.  المنظومــة  فــي  اللازمــة  التغييــرات  لإجــراء  أنفســهم 

)22( المصدر السابق نفسه، ص 87.

)23( المصدر السابق نفسه، ص 90.

)24( المصدر السابق نفسه، ص 104-99.



فضل ال نيا فكري( للباكستدتقلي  فيلام والحداثة: تحولكتاب: )الإس مراجعة184

1934، كان هدفهــم إلغــاء التخصصــات الفلســفية، ومــن ثــم إقصــاء الفكــر الإيرانــي وتعويضــه بعلــم الفلــك 

والرياضيــات الكلاســيكية، لا علــم الحديــث)2))!

 فــي هــذه المرحلــة التاريخيــة، فرغــم الحمــاس الــذي اتســمت بــه 
ً

عتبــر الحالــة الباكســتانية الأكثــر فشــا
ُ
وت

ن�شــئ النخــب الحاكمــة ولــو لجنــة أو جمعيــة للتعليــم كمــا كانــت قــد وعــدت. ويــرى فضــل 
ُ
فــي البدايــة، لــم ت

الرحمــن أنــه كان مــن المتوقــع أن يتطــور هنــاك نظــام تعليمــي ينطلــق مــن المنظــور الإســامي ويتأســس علــى 

تعاليــم الكتــاب والســنة، بــل ويســتلهم تجربــة المفكــر محمــد إقبــال؛ الأب الروحــي لباكســتان، والــذي انتقــد 

بشــدة كل مــن أنظمــة التعليــم التقليديــة والحديثــة )العلمانيــة البريطانيــة(، وخلــق حركــة فعالــة تدعــو إلــى 

الجمــع بيــن القديــم والجديــد)2)). ومــع ذلــك، فــإن باكســتان لــم تتمكــن مــن إنشــاء قاعــدة فكريــة لنفســها، 

ويعتبرها فضل الرحمن ظاهرة معقدة تحتاج إلى دراسة خاصة. وكان من المتوقع أن تنجح هذه التجربة، 

ــا«)2)). ويُفســر هــذا بجملــة مــن الأســباب، وعلــى رأســها غيــاب الحريــة الفكريــة،   »كارثيًّ
ً

لكنهــا فشــلت فشــا

حيــث لا يمكــن للفكــر أن يبقــى علــى قيــد الحيــاة بــدون حريــة)2)).

ومــع ذلــك كلــه، فــإن مقاربــة فضــل الرحمــن لوضعيــة التعليــم الحديــث داخــل العالــم الإســامي لا تخلــو 

مــن توقعــات تبعــث علــى الأمــل، فهــو يذهــب إلــى أن بعــض البلــدان الإســامية تشــهد الإصــاح التعليمــي، لا 

نشِــئت العديــد مــن الكليــات، مثــل كليــة اللاهــوت والعلــوم 
ُ
ســيما فــي تركيــا، حيــث تحقــق بعــض النجــاح، وأ

الإســامية والآداب. ثــم إن المؤشــر الكبيــر الــذي يبعــث علــى الأمــل هنــاك، هــو التحــرك الصاعــد والديناميــة 

الملحوظــة فــي الحيــاة الفكريــة والتربويــة للتعليــم الإســامي الجديــد فــي تركيــا. كمــا أن فضــل الرحمــن يحلــل 

الحالــة التعليميــة فــي إيــران وباكســتان وإندونيســيا، ليخلــص مــن ذلــك إلــى أنــه: »علــى الرغــم مــن أن الوضــع 

الحالــي للأمــور يحتــاج إلــى تحســينات عديــدة، إلا أن هنــاك إشــارات أمــل للمســتقبل، فالنشــاط التعليمــي 

والفكــري المحمــوم، علــى الرغــم مــن حداثتــه، يبــدو أنــه يســير فــي الاتجــاه الصحيــح«)2)).

3- رؤى فكرية تقدمية للنهوض بالتعليم الإسلامي

 معمقًــا لنتائــج دراســته التــي ضمنهــا الفصــول 
ً

فــي الفصــل الرابــع مــن مؤلفــه، يقــدم فضــل الرحمــن تحليــا

والتأخــر  التبعيــة  دوامــة  مــن  للانفــكاك  الإســامي  للعالــم  الممكنــة  البدائــل  فــي  النظــر  بهــدف  الســابقة 

)25( المصدر السابق نفسه، ص 106.

)26( المصدر السابق نفسه، ص 110.

)27( المصدر السابق نفسه، ص 117.

)28( المصدر السابق نفسه، ص 125.

)29( المصدر السابق نفسه، ص 129.
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والانحطــاط التــي يتخبــط فيهــا. وهــو يحلــل الســمات الأساســية لمحــاولات الإصــاح التعليمــي التــي جربــت فــي 

العالــم الإســامي، حيــث هنــاك جانبــان لهــذا التوجــه الإصلاحــي. 

نبــدأ بالجانــب الأول الــذي يتحــدد فــي قبــول التعليــم العلمانــي الحديــث كمــا تطــور بشــكل عــام فــي الغــرب 

عــن  دائمًــا بعضهمــا  ينفصــان  أنهمــا لا  لهــا هدفــان مســتقلان، رغــم  المقاربــة  ومحاولــة »أســلمته«)3)). وهــذه 

بعــض. أحدهمــا يكمــن فــي تشــكيل شــخصية الطلبــة بالقيــم الإســامية ســواء فــي بعدهــا الفــردي أو الجماعــي. 

والهــدف الآخــر يتحــدد فــي تمكيــن أتبــاع التعليــم الحديــث مــن اســتخدام منظــور إســامي علــى مســتوى عــالٍ، 

لتحويــل كل محتــوى واتجــاه فــي مجــالات التعلــم. ويظهــر أن هذيــن الهدفيــن مترابطــان بشــكل وثيــق، بمعنــى أن 

ل أساسًــا فــي المرحلــة الابتدائيــة مــن التعليــم، حيــث الطــاب شــباب 
ّ
تشــكيل الشــخصية بالقيــم الإســامية يُشــك

وقابلــون للتأثيــر. ومــع ذلــك، إذا لــم يتــم أو ينجــح إضفــاء الطابــع الإســامي علــى مجــالات التعليــم العالــي، فعندمــا 

يصــل الأطفــال الصغــار إلــى المراحــل العليــا مــن التعليــم، فــإن نظرتهــم إلــى الأمــور لا بــد أن تكــون علمانيــة، أو مــن 

ا أن يتخلــوا عــن أي توجــه إســامي كان لديهــم، وهــو مــا يحــدث علــى نطــاق واســع)3)) . الأرجــح جــدًّ

بالإضافــة إلــى ذلــك، يطــرح فضــل الرحمــن مشــكلة »تحديــث« التعليــم الإســامي؛ أي جعلــه قــادرًا علــى 

الإنتــاج الفكــري الإســامي الخــاق فــي مجــالات النشــاط الفكــري كافــة، إلــى جانــب الالتــزام الجــاد بالإســام 

الــذي تمكنــت المــدارس الدينيــة عمومًــا مــن نقلــه. ويتلخــص ذلــك فــي توســيع الرؤيــة الفكريــة لــدى المســلم مــن 

خــال رفــع معاييــره الفكريــة. ذلــك بــأن توســيع الرؤيــة يرتبــط بالارتقــاء إلــى مســتويات أعلــى؛ فكلمــا هبطــت إلــى 

مســتوى أدنــى، قلــت المســاحة التــي يمكنــك أن تــرى منهــا، وزاد اعتقــادك بأنــك ســيد تلــك المســاحة الصغيــرة 

التــي تقــع تحــت رؤيتــك الضيقــة. وهنــا يظهــر -يســتطرد الكاتــب- التناقــض الصــارخ بيــن المواقــف الإســامية 

الفعليــة ومتطلبــات القــرآن. فالقــرآن يولــي قيمــة عاليــة للمعرفــة، ويأمــر النبــي نفســه برفــع الدعــاء إلــى الله: 

ــا﴾، )طــه: 114(. والواقــع أن القــرآن نفســه يــرى أن الإنســان كلمــا زادت معرفتــه،  ــل رَّبِّ زدِۡنِِي عِلۡمٗ ﴿وَقُ
زادت قدرتــه علــى الإيمــان والالتــزام. ولا توجــد علــى الإطــاق وجهــة نظــر أخــرى بشــأن العلاقــة بيــن الإيمــان 

والمعرفــة يمكــن للمــرء أن يســتمدها مــن القــرآن)3)).

 أمــا الجانــب الثانــي للتوجــه الإصلاحــي فــي التعليــم الإســامي، فقــد اتخــذ منحييــن: فــي المنحــى الأول، حــدث 

هــذا الإصــاح تقريبًــا بالكامــل فــي إطــار التعليــم التقليــدي نفســه. وتعــود جــذور ظاهــرة الإصــاح إلــى مــا قبــل 

الحداثــة التــي لا يــزال زخمهــا مســتمرًا إلــى حــد مــا، وكان الإصــاح آنــذاك يميــل إلــى »تبســيط« المنهــج التقليــدي، 

 بالمــواد »الغريبــة« مثــل علــم الــكلام فــي العصــور الوســطى، وبعــض فــروع الفلســفة )مثــل 
ً

الــذي وجــده مثقــا

)30( المصدر السابق نفسه، ص 130.

)31( المصدر السابق نفسه، ص 131.

)32( المصدر السابق نفسه، ص 134.
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المنطــق(، والكثيــر مــن الأعمــال المتعلقــة بالشــريعة الإســامية. ويتلخــص هــذا التبســيط فــي إســقاط معظــم أو 

كل الأعمــال مــن هــذه التخصصــات، لا ســيما التــي تعــود إلــى العصــور الوســطى، والتركيــز علــى علــوم الحديــث، 

الأيديولوجيــة  مــع  يتفــق  بمــا  القــرآن،  تفســير  مبــادئ  الحــالات  بعــض  وفــي  العربييــن،  والأدب  اللغــة  وأحيانًــا 

الدينيــة لهــذه الحــركات الإصلاحيــة التــي كانــت تهــدف إلــى »تطهيــر« الإســام مــن التراكمــات اللاحقــة.  وينمــذج 

فضــل الرحمــن لذلــك بالتطــورات التــي طــرأت علــى شــبه القــارة الهنديــة، والتــي ناقشــها فــي الفصــل الأول مــن 

الكتــاب. وفــي المنحــى الثانــي، حدثــت مجموعــة متنوعــة مــن التحــولات التــي تكمــن جميعهــا فــي دمــج فــروع التعليــم 

الحديثــة مــع الفــروع القديمــة، كتمديــد ســنوات المناهــج الدراســية وجعلهــا متوافقــة مــع مــدة المناهــج الدراســية 

فــي المــدارس والكليــات الحديثــة. وفــي حالــة إندونيســيا، تــم اســتكمال المناهــج الدراســية بفصــول بعــد الظهــر 

 مــن زيــادة عــدد ســنوات المناهــج الدراســية)3)).
ً

عقــد بعــد التعليــم العلمانــي الحديــث، ومــن ثــم إطالــة اليــوم بــدلًا
ُ
ت

وفــي معــرض نقاشــه حــول علاقــة الإســام عامــة والتعليــم الإســامي خاصــة بالحداثــة، يطــرح فضــل 

الرحمــن جملــة مــن الأفــكار والــرؤى التقدميــة والاستشــرافية التــي مــن شــأنها أن تشــكل بدائــل إصلاحيــة 

ناجعــة للوضعيــة المزريــة التــي تشــهدها المنظومــة التعليميــة فــي معظــم بلــدان العالــم الإســامي، وعــادة مــا 

يتســم خطابــه بالجــرأة التــي قلمــا تحضــر لــدى معاصريــه مــن المفكريــن، ولعــل هــذا مــا أدى إلــى تهميــش فكــره 

الإصلاحــي ســواء فــي بلــده الأصــل باكســتان أو فــي باقــي بلــدان العالــم الإســامي، وتذكــر مصــادر أن الرئيــس 

الباكســتاني الســابق محمــد أيــوب خــان دعــاه فــي 1961 ليشــرف علــى المعهــد الإســامي للبحــوث فــي إســام 

أبــاد، ويســهم فــي إصــاح التعليــم والبحــث العلمــي، لكــن مقترحاتــه وأفــكاره أثــارت غضــب بعــض الأوســاط 

إلــى  مهاجــرًا   ،1968 فــي  باكســتان  مغــادرة  إلــى  مــا اضطــره  بقتلــه،  ونــادوا  بــل  بالــردة،  فاتهمــوه  المحافظــة، 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.)3)) وعــاش هنــاك حيــاة بســيطة إلــى أن توفــي، واشــترى زمــاء لــه مكتبتــه بمبلــغ 

يفــوق أضعــاف مــا تســتحقه، وذلــك بغــرض مســاعدة أســرته وجعلهــا فــي منــأى عــن الحاجــة)3)). وقــد علــق 

بعــض العلمــاء الذيــن زاروه فــي مكتبــه فــي الطابــق الســفلي مــن منزلــه بأنهــا كانــت غرفــة عاريــة بســيطة يجلــس 

فيهــا علــى وســادة مــع مكتــب منخفــض ويكتــب، مستشــهدًا بالأعمــال مــن الذاكــرة)3)).

)33( المصدر السابق نفسه، ص 138.
(34) Feisal Khan, Islamic Banking in Pakistan: Shariah-Compliant Finance and the Quest to Make Pakistan More Islamic, Rout-
ledge, 2015, p. 42, 48.

)35(جــاء فــي مقالــة لإبراهيــم مو�ســى أنــه »عنــد وفاتــه فــي شــيكاغو فــي 26 يوليو/تمــوز 1988، وصفــه ويلفريــد كانتويــل ســميث، عميــد 
الإســاميين الغربييــن الــذي تربطــه علاقــات قويــة بشــبه القــارة الهنديــة والباكســتانية، بأنــه »شــخص يتمتــع بالنزاهــة؛ رجــل ديــن يتمتــع 
بعقــل لامــع يســتخدمه كجــزء مــن دينــه. كان شــخصًا متخلقًــا؛ ومســلمًا جــادًا مدفوعًــا باهتمــام عميــق بثقافتــه وشــعبه«. وفــي وقــت وفاتــه، 

تــرك فضــل الرحمــن زوجتــه بلقيــس وابنــة وأربعــة أبنــاء«. ينظــر:
Ebrahim Moosa, Rahman, Fazlur (chapter), Keough School of Global Affairs, University of Notre Dame, 30 January 2024, 
https://doi.org/10.1093, accessed on August 15, 2024.
(36) C.T.R. Hewer, Fazlur Rahman: Biographical Introduction, (pp. 1-6), https://chrishewer.org/fazlur-rahman/, accessed on 

https://chrishewer.org/fazlur-rahman/
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ونكتفــي فــي هــذا الصــدد بالتطــرق إلــى مســألتين مهمتيــن فككهمــا فضــل الرحمــن. تتعلــق المســألة الأولــى 

بالعلاقــة الغريبــة بيــن الديــن والسياســة، حيــث يخضــع الدينــي لمــا هــو سيا�ســي، وهــي مشــكلة عويصــة ابتليــت 

بهــا المجتمعــات الإســامية منــذ فجــر الديمقراطيــة فيهــا. والآليــة الوحيــدة الأكثــر نجاعــة لإنقــاذ الديــن مــن 

تقلبــات السياســة اليوميــة هــي التعليــم نفســه. لذلــك، يتســاءل فضــل الرحمــن عــن الكيفيــة التــي يمكــن 

أن يصبــح بهــا التعليــم الإســامي ذو معنــى فــي الإطــار الفكــري والروحــي الحديــث، ليــس لإنقــاذ الديــن مــن 

الحداثــة، ولكــن لإنقــاذ الإنســان المعاصــر مــن نفســه مــن خــال الديــن)3)).

أمــا المســألة الثانيــة، فهــي أنــه ينبغــي التمييــز بوضــوح بيــن الإســام المعيــاري والإســام التاريخــي. ويــرى 

ل جهــود فعّالــة ومتواصلــة فــي هــذا الاتجــاه، فلــن يكــون هنــاك ســبيل واضــح 
َ

بــذ
ُ
فضــل الرحمــن أنــه مــا لــم ت

وأســلمة  التقليديــة  الإســامية  المعرفــة  تحديــث  بمقــدوره  الــذي  الإســامي  العقــل  مــن  النــوع  ذلــك  لخلــق 

المعرفــة الجديــدة، ولا يتســنى ذلــك إلا مــن خــال إحيــاء المصــادر الأصليــة للإســام، وهــي القــرآن والســنة، 

حتــى نتمكــن مــن الحكــم بوضــوح علــى التشــوهات التــي شــابت الإســام التاريخــي، وهــذا مــا تناولــه فضــل 

فــي الفصليــن الأول والثانــي)3)). الرحمــن بتفصيــل 

خاتمة

إن أهــم خلاصــة يمكــن الخــروج بهــا بعــد أن قرأنــا كتــاب »الإســام والحداثــة« للمفكــر الباكســتاني فضــل 

الرحمن، هي أنه يقدم الإصلاح التعليمي بكونه الحل الأنجع لأزمة المسلمين في العصر الحديث، ولا يمكن 

تفســير الفشــل الشــامل الــذي تتخبــط فيــه أهــم بلــدان العالــم الإســامي )تركيــا، إندونيســيا، باكســتان، 

فــي  فــي ضــوء طبيعــة التعليــم المعتمــد فيهــا، والــذي يســتمر فيــه الطــراز الوســيطي المفصــول  إيــران...( إلا 

أغلبــه عــن تعاليــم القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وروحانيتهمــا.

ثــم إن مقاربــة فضــل الرحمــن ينبغــي اســيتعابها فــي الســياق التاريخــي والسيا�ســي والاجتماعــي الــذي ظهــرت 

فيــه، حيــث مــر علــى صــدور هــذا الكتــاب حوالــي أربعــة عقــود، ويبــدو مــن خــال الأفــكار المطروحــة والآليــات 

المعتمــدة أن كاتبــه كان متقدمــا بكثيــر علــى عصــره. فقــد ســمحت لــه فطنتــه وذكاؤه الحــاد برؤيــة واســعة 

للتاريــخ مكنتــه مــن دراســة الإســام بطريقــة حديثــة، وفــي الوقــت نفســه مخلصــة للديــن. لذلــك، فإنــه عندمــا 

لاحــظ أن حــركات النهضــة فــي عصــره كانــت فارغــة، وكانــت تحــدث جعجعــة بــا طحيــن، أدرك أنهــا كانــت تســير 

فــي الاتجــاه الخطــأ، وأنهــا ســوف تلحــق ضــررًا كبيــرًا بالإســام، فعبــر عــن ذلــك بجــرأة نــادرة ونقــد مؤســس.

August 15, 2024.
(37) Fazlur Rahman, Islam and Modernity, p. 140.

)38( المصدر السابق نفسه، ص 141.
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وفــي عصرنــا الحالــي طــرأت تغييــرات مختلفــة علــى المنظومــة التعليميــة فــي العالــم الإســامي، أســهمت 

فيهــا التحــولات الجذريــة التــي مســت شــتى الأنســاق الفكريــة والأخلاقيــة والتربويــة والاجتماعيــة والسياســية 

والعولمــة  والعلمانيــة  الحداثــة  بعــد  مــا  مثــل  الجديــدة،  الظواهــر  مختلــف  فرضتهــا  والتــي  والاقتصاديــة، 

الأســلمة  بيــن  والتجديــد،  التقليــد  بيــن  والحديــث،  القديــم  بيــن  فالصــراع  ذلــك،  ومــع  وغيرهــا.  والرقمنــة 

والعلمنــة، لا تــزال تطغــى علــى التعليــم الإســامي المعاصــر. وهــذا يعنــي أن فضــل الرحمــن كان يستشــرف فــي 

زمانــه مــا ســوف يــؤول إليــه المســتقبل فــي زماننــا، وهــذا مــا يجعــل فكــره، ســواء فــي مؤلفــه »الإســام والحداثــة« 

أو فــي غيــره، كـ»الإحيــاء والإصــاح فــي الإســام«، و»المنهاجيــة الإســامية فــي التاريــخ«، و»المســائل الكبــرى فــي 

القــرآن الكريــم«)3))، يتجــاوز التاريــخ الفيزيقــي المحــدد إلــى التاريــخ الكونــي المجــرد.
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Abstract

This dialogue revolves around the classical theological lesson according to the vision of 

our professor Dr. Hamza Al-Bakri, starting with its inclusion within a project based on the 

revival of the rich scientific heritage in Islamic sciences, passing through the most important 

characteristics of this lesson and some of the institutions that embrace it, its outputs, and 

the priorities of research into its issues, then concluding with talking about calls for its re-

newal and discussing the issue of considering sectarianism in its construction.
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 أتقــدم إليكــم -ســيدي د. حمــزة البكــري- بجزيــل الشــكر والامتنــان علــى قبولكــم إجــراء هــذا الحــوار رغــم 
ً
بدايــة

انشــغالاتكم الكثيــرة.

الحديــث  تخصصــي  بيــن  جمعكــم  يلاحــظ  العلميــة  لانشــغالاتكم  المتتبــع 

والــكلام؛ فمــا الخطــوط الكبــرى الناظمــة لمشــروعكم العلمــي والفكــري؟ ثــم 

مــا ســر تعلقكــم بالإمــام الكوثــري دراســةً وتحقيقًــا لمصنفاتــه؟

ا   أن أنبــه إلــى أن هــذا المشــروع العلمــي والفكــري الــذي نحــن بصــدد الــكلام عنــه ليــس مشــروعًا شــخصيًّ
ً
أودُّ بدايــة

أنســبه إلــى نف�ســي وأختــصُّ بــه عــن غيــري، وإنمــا هــو مشــروع ســار عليــه كثيــر مــن أهــل العلــم ســابقًا، ويتابعهــم فيــه 

عديــد مــن المعاصريــن، علــى اختــافٍ فــي أســاليب بيانــه وإيضاحــه وطرائــق تنظيــره وتطبيقــه مــن جهــة، وتفــاوتٍ فــي 

فــي ظهــور تجلياتــه عندهــم مــن جهــة ثالثــة، ومــن هنــا قــد ينطبــع هــذا  عٍ  بــه مــن جهــة أخــرى، وتنــوُّ مــدى التزامهــم 

فــي  أنــه مشــروع علمــي خــاص، وإنمــا الخصوصيــة  وهِــم 
ُ
ت بسِــمات شــخصية  المشــروع بخصائــص فرديــة ويتصــف 

التفاصيــل التــي أشــرتُ إليهــا، لا فــي أصــل المشــروع.

ومــن هنــا أقــول: المشــروع العلمــي والفكــري الــذي أرتضيــه عــن بحــث جــادّ ودراســة عميقــة وقناعــةٍ علميــة: هــو 

الانتهــاض بالتــراث العلمــي الزاخــر فــي العلــوم الإســامية، والــذي أقصــده بالانتهــاض بالتــراث أمــور: 

ــن ينتســب إليــه، إذ يغلــب علــى  منهــا: إعــادة الثقــة بالتــراث الإســامي فــي نفــوس طــاب العلــم، بــدءًا مــن كثيــر ممَّ

ــعًا إلــى  ــا لا عــن ثقــة مبنيــة علــى حقائــق علميــة ووقائــع معرفيــة، وتوسُّ شــرائح واســعة منهــم الانتســابُ إليــه عاطفيًّ

رات صحيحــة عــن هــذا التــراث. فين الراغبيــن فــي اكتســاب تصــوُّ غيرهــم مــن الـــمُثقَّ

مــن  لأنــه  ثانيًــا،  معــه  يتعامــل  مــن  ، وســائر 
ً

أولًا بيــن طلابــه ومحبيــه  ــا  منهجيًّ وترســيخه  ــا  تمكينــه علميًّ ومنهــا: 

 أو نقــدًا 
ً
 أو دراســة

ً
الـــمُلاحَظ أن عــددًا غيــر قليــل ممــن يطلــب العلــوم الإســامية التراثيــة أو يتعامــل معهــا قــراءة

مهــا أو يتعامــل معهــا بطريقــة ســطحية، لا تتجــاوز فهــم الألفــاظ أو ترجمتهــا إلــى لغتــه وفــكَّ العبــارات وإرجــاع 
ّ
يتعل

الضمائــر إلــى غيــر ذلــك مــن أمــور مــا هــي إلا أدوات لتحصيــل حقيقــة المعنــى وإدراك جوهــر المــراد، فالوقــوف عندهــا 

، ثــم فــي الأحــكام الصــادرة بنــاءً عليهــا.
ً

مــن غيــر مجاوزتهــا إلــى الغايــة منهــا قصــور كبيــر يــؤدي إلــى خلــل فــي التصــورات أولًا

ومنهــا: الاطــاع علــى دقائــق تفاصيلــه، وتمييــز مبادئــه ومقاصــده، والوقــوف علــى خفايــا الروابــط بيــن مســائله، 

ســواء فــي الفــن الواحــد أم بيــن الفــن وغيــره ممــا يتصــل بــه مــن فنــون.

ومنهــا: العنايــة بالمــدارس والمذاهــب الكبــرى فــي التــراث، وتحريــر الأقــوال المتوارثــة فيهــا، وهــي أعــمُّ مــن الأقــوال 

قيهــم ولــم  المعتمــدة، فــرُبَّ قــول قــويّ توارثــه علمــاء مذهــب مــا وجــرى عليــه جماعــة كبيــرة منهــم أو عــدد مــن محقِّ

فــي  رُفِضَــت  التــي  الشــاذة  أو  الضعيفــة  الأقــوال  عــن  الأقــوال  تلــك  وتمييــز  مُعتَبَــر،  قــول  فهــو  ذلــك  ومــع  يُعتمــد، 



Volume 8- Issue 4 / 4 المجلد 8 - العدد

  December 2024 ديسمبر
193

ر   تــداولٌ علمــيّ محــرَّ
ُ

ــن؛ إذ يختلــط التــوارث بالتــوارد، فالتــوارث ســات التراثيــة نفســها، وليــس هــذا بالأمــر الهيِّ المؤسَّ

انتقــل عبــر الأجيــال بعــد اختبــاره ومناقشــته، أمــا التــواردُ فركــونٌ إلــى مــا قالــه الســابق وتكريــر لــه، ولــو بتغييــر فــي 

العبــارات والألفــاظ، مــن غيــر اختبــار دقيــق ولا مناقشــة حقيقيــة، والفَصْــلُ بينهمــا أمــرٌ صعــب يحتــاج إلــى اطــاع 

الفرعيــة  الزمنيــة والاتجاهــات  بالمراحــل  هــذه  التمييــز  تتشــابك قضيــة  وفهــم عميــق. وكذلــك  جــادّ  وبحــث  واســع 

المنطويــة تحــت المذاهــب المتوارثــة، فمــا يكــون معتمــدًا فــي مرحلــة زمنيــة أو اتجــاه فكــري ربمــا لا يكــون معتمــدًا فــي 

مرحلــة أخــرى أو اتجــاه آخــر فــي المذهــب نفســه، وهــي صعوبــة أخــرى يواجِـــهُها الباحــث فــي هــذا الســياق.

عــي أننــي قائــم بهــذا المشــروع بتمامــه، وإنمــا أدعــو إليــه فــي كثيــر مــن المناســبات، وأحــاول الإســهام فــي تثبيتــه  ولا أدَّ

حسِــنُها منــه، بحيــث تتكامــلُ هــذه الجهــود مــع جهــود أخــرى يبذلهــا 
ُ
فــي حــدود مــا أقــدر عليــه، ومــن الجوانــب التــي أ

القائمــون علــى جوانــب هــذا المشــروع المترامــي الأطــراف.

ا، إذ هــو مــن أبــرز القائميــن علــى هــذا المشــروع فــي  والــكلام عــن الإمــام الكوثــري فــي هــذا الســياق مناســب جــدًّ

القــرن الما�ضــي، بــل لعلــه أبرزهــم مطلقًــا، فقــد كانــت لــه جهــود متواليــة فــي الانتهــاض بالتــراث الإســامي، ودعــواتٌ إلــى 

لة لهــذا التــراث، ســواء علــى صعيــد المذاهــب الاعتقاديــة أو الفقهيــة المتوارثــة  ِ
ّ
ــمُمث ــك بالمؤسســات العلميــة الـ التمسُّ

قــي بشــخصية الإمــام الكوثــري.
ُّ
ــر جانبًــا مــن تعل عبــر العصــور. وهــذا يفسِّ

مثــال ظاهــر علــى  العلميــة  الشــخصية  هــذه  مــع  اليــوم  المختلفــة  الأطــراف  تعامــل  أن  آخــر وهــو  وثمــة جانــب 

الإشــكالية المنهجيــة نفســها التــي ســبقت الإشــارة إليهــا فــي التعامــل مــع التــراث، فكمــا لاحظنــا أن التعامــل مــع التــراث 

فــي عصرنــا يكــون غالبًــا بنظــرة ســطحية، ســواء مــن دارســيه أو ناقديــه، ولا يتعــدى ظواهــر الألفــاظ والعبــارات إلــى 

ر والتجديــد  حقائــق المعانــي ودقائــق الأحــكام، مــع غلبــة أســلوب الإجــال والتعظيــم عنــد موافقيــه ودعــوى التحــرُّ

عنــد مناوئيــه، وكلاهمــا أســلوب عاطفــيّ برأيــي، فالعبــرة بالحجــة والدليــل بغــضِّ النظــر عــن الأســلوب أو الدعــوى، 

ر فــي التعامــل مــع شــخصية الكوثــري، فالغالــب الســائد أن يُقــرأ كلامــه  كذلــك نلاحــظ هــذه الإشــكالية نفســها تتكــرَّ

ــرض 
ُ
ــك بظواهــر ألفاظــه وعباراتــه مــن غيــر مراعــاة لســياقها وملابســاتها، حتــى اعت  ســطحية أو مجتــزأة، ويُتمسَّ

ً
قــراءة

لــة، وانقســم النــاس فــي حقــه إلــى فريقيــن علــى طرفــي  عليــه باعتراضــات شــديدة قاســية ســببها تلــك القــراءة المتعجِّ

ــى فــي شــخصيته رحمــه الله، فقــلَّ مَــن عرفــه وفهــم مقاصــدَه ومراميَــه، كمــا هــو 
ّ

نقيــض، فــكأن التــراث نفســه تجل

الحــال فــي التــراث نفســه.

وثمــة جانــب ثالــث يرجــع إلــى أثــره فــي تكويــن شــخصيتي العلميــة، حيــث كنــتُ أتتبّــع كتبــه ومقالاتــه وتعليقاتــه فــي 

فــتُ علــى اســمه مــن كتــب تلميــذه الأســتاذ عبــد الفتــاح أبــو غــدة رحمــه الله، فبــادرتُ إلــى قــراءة  مرحلــة الطلــب، منــذ تعرَّ

مــا كان متوافــرًا منهــا فــي مكتبــة الســيد الوالــد، والبحــث عــن ســائرها فــي المكتبــات العامــة أو متاجــر الكتــب، فكنــت 

عــاوِدُ النظــر فيهــا، ممــا أســهم إســهامًا كبيــرًا فــي بنــاء شــخصيتي العلميــة.
ُ
أطالعهــا وأ
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لعــل الــدرس بمعنــاه العــام عبــارة عــن إدامــة القــراءة لعلــم مــا وتنــاول أثــر 

هــذه القــراءة بالحفــظ لمــا فــي المــدروس مــن خفــاء أو لكونــه موضوعًــا أُنفًــا. 

وكمــا لا يخفــى عليكــم حــدد علمــاء التربيــة اليــوم معنــى أكثــر تفصيــلًا للــدرس 

حيــن بينــوا أنــه عبــارة عــن كلٍّ منســجم مــن الأهــداف والمضاميــن وطرائــق 

اختيــار  فــي  يســتند  الــكل  وهــذا  التقويــم،  وأســاليب  ووســائله  التدريــس 

عناصــره إلــى مقاربــة معينــة، أو لنقــل إلى فلســفة توجِّه اختيــار المدرس لكل 

عنصــر منهــا. نظــرًا لانشــغالكم بتدريــس الــكلام علــى الطريقة الكلاســيكية، 

ولكــي نقــرب القــارئ مــن طبيعــة هــذا الــدرس؛ هــل يمكــن ســيدي حمــزة 

البكــري أن تقدمــوا لنــا تصــورًا عامًّــا عــن عناصــر الــدرس الكلامــي الكلاســيكي 

والفلســفة التــي توجــه العلمــاء فــي اختيــار هــذه العناصــر؟

الدرس الكلامي التراثي بالمعنى الذي ذكرناه سابقًا يستند إلى عناصر. 

منهــا أنــه درس تدريجــي، ينقــل الــدارس مــن مســتوى إلــى آخــر نقــاتٍ هادئــة، ولا يقفــز بــه قفــزات مفاجئــة، مــن 

ــص منهــا.
ُّ
ها، وإشــكالات يشــقُّ التخل شــأنها أن تتــرك عنــده فجــوات يصعــب سَــدُّ

ر فــي مســتوى مــن مســتويات  ومنهــا أنــه درسٌ شــمولي، يقــوم علــى اســتيعاب مباحــث الفــن كلهــا بحســب الكتــاب المقــرَّ

 الــذي يســود فيــه 
ً

التعليــم، ولــو علــى ســبيل مطالعــة الطالــب نفســه فــي بعــض الحــالات، بخــاف الــدرس الأكاديمــي مثــا

الاكتفــاء ببعــض المباحــث دون بعــض، والاقتصــار علــى عــدد مــن المســائل تكــون أنموذجًــا لِـــمَا ســواها.

 لا ينفــكُّ 
ً

ومنهــا أنــه درس تكاملــي، ترتبــط فيــه الفنــون فيمــا بينهــا، ويســتمدُّ بعضهــا مــن بعــض، فعلــم الــكلام مثــا

 عــن صلتــه بالبلاغــة وآداب البحــث. ومــن هنــا تتشــابك فــي الــدرس 
ً

عــن المنطــق وأصــول الفقــه والفلســفة، فضــا

 ينظــر فيــه اللغــوي مــن 
ً

التراثــي )الكلاســيكي( الأنظــار فــي المســألة الواحــدة مــن جهــات مختلفــة، فالنــصُّ النقلــيّ مثــا

 ،
ً

ــم مــن تلــك الجهــة تفصيــا ِ
ّ
، والفقيــه أو المتكل

ً
جهــة، والبلاغــيّ مــن جهــة أخــرى، والأصولــي مــن جهــة ثالثــة إجمــالًا

ث مــن جهــة رابعــة، إلــى غيــر ذلــك. ــر أو المحــدِّ والمفسِّ

أدلتــه  عــن  والبحــث  واختبــاره  ال�شــيء  هــو فحــص  الــذي  النقــد  لكلمــة  الحقيقــي  بالمعنــى  نقــدي  أنــه درس  ومنهــا 

هــا،  ِ
ّ
ه، فالكتــب المعتمــدة فــي الــدرس التراثــي لا تخلــو غالبًــا عــن إيــراد إشــكالات وبيــان حل وإشــكالاته لإثبــات صحتــه أو ردِّ

وذِكــر اعتراضــات والإجابــة عنهــا، وسَــوْق الشــواهد والأدلــة مــع بحــث فــي وجــوه دلالتهــا، ومــا إلــى ذلــك، وتلــك الكتــب 

الدرســية تكثــر عليهــا الشــروح والحوا�شــي، وفيهــا مــن تدريــب الذهــن علــى مناقشــة الأقــوال ومحــاورة الأفــكار �شــيء كثيــر.
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هــذه الصــورة المثاليــة للــدرس الكلامــي التراثــي، أمــا واقعــه اليــوم فقــد يقتــرب مــن هــذه الصــورة وقــد يبتعــد، تبعًــا 

لعوامــل عديــدة ليــس هــذا محــل تفصيلهــا.

فــي أزمنــة  إلــى مئــات الســنين الســابقة، وقــد جــرى تطبيقــه  ولا ينبغــي أن نغفــل عــن أن الــدرس التراثــي ممتــدّ 

ت مناهجــه العامــة،  متعــددة، وبيئــات مختلفــة، ومــدارس متنوعــة، وهــو مــا أدى إلــى تطويــره وتكييفــه حتــى استقـــرَّ

واتضحــت معالمــه الكبــرى، مــع انفتاحــه علــى قبــول التغيــرات فــي تفاصيلــه الكثيــرة، ومرونتــه مــع اســتحداث أســاليب 

وإلحــاق مُســتَجَدّات، ومــن هنــا ظهــرت هــذه العناصــر فــي صورتهــا المثاليــة كمــا أســلفت.

إلــى جانــب تدريســكم الأكاديمــي لعلــم الحديــث، لكــم جهــد نوعــي فــي تدريــس 

الــكلام علــى الطريقــة الكلاســيكية ضمــن مراكــز علميــة تحتضنهــا بعــض 

المؤسســات الوقفيــة، هــل يمكــن أن تقربنــا أكثــر مــن أســباب نشــأة هــذه 

المؤسســات الوقفيــة، وتطورهــا التاريخــي، وبنيتها، وأهدافهــا، ومخرجاتها؟

ــا  رًا نوعيًّ المؤسســات العلميــة الوقفيــة فــي تركيــا لهــا تاريــخ طويــل، ولكنهــا تطــورت فــي الســنوات العشــرين الأخيــرة تطــوُّ

لافتًــا للأنظــار، وأهدافهــا متنوعــة بحســب رؤيــة القائميــن علــى المشــروع الوقفــي والعامليــن فــي المؤسســة نفســها، كمــا 

 لذلــك، ومــن تلــك المؤسســات العلميــة الوقفيــة مــا يتقيــد بالجانــب التراثــي 
ً
أن الشــريحة المســتهدفة لهــا متفاوتــة تبعــا

 والكتــاب 
ً
)الكلاســيكي(، ومنهــا مــا يتقيــد بالجانــب الأكاديمــي، ومنهــا مــا يمــزج بينهمــا باتخــاذ المــادة العلميــة التراثيــة أصــا

رًا، وســلوك طريقــة متوســطة فــي إلقــاء الــدرس بيــن الأســلوبين: التراثــي والأكاديمــي، وفــي مناقشــة الأفــكار  التراثــي مُقـــرَّ

م   طلبــة العلــم الجامعييــن، ويُقــدِّ
ً

القديمــة والحديثــة. وهــذا النــوع المذكــور أخيــرًا مــن تلــك المؤسســات يســتهدف إجمــالًا

ــا رديفًــا ومســاعدًا للتعليــم الجامعــي، وقــد يكــون فيــه تقديــم دعــم مــادي علــى مســتوى ســكن الطــاب  لهــم دعمًــا علميًّ

أو منحــة ماليــة أو نحوهمــا، لكــن بشــروط صارمــة تقصــد إلــى التــزام الطــاب بمواصلــة التعليــم فــي الطريقيــن المذكوريــن 

حتــى التخــرُّج فــي الجامعــة التــي ينتســبون إليهــا، والمؤسســة الوقفيــة التــي يتعلمــون فيهــا.

ــج مــن كتــب ومقــالات  المتتبــع لمخرجــات الــدرس الكلامــي اليــوم؛ أعنــي مــا ينُتَ

وأبحــاث، يجــد نــوع نــزوع إلــى الدراســات التاريخيــة لعلــم الــكلام فــي مقابــل 

العــزوف عــن الدراســات التــي تعنــى بتحريــر مســائله العلميــة، فــي تقديركــم مــا 

أســباب هــذا النــزوع إن سُــلِّمَ؟ ومــا أثــره على تطور الدرس الكلامي الكلاســيكي؟

 تاريــخ العلــم بالوقــوف علــى مراحلــه الزمنيــة وتطوراتــه الفكريــة وسِــمات مدارســه ومــا يتصــل بمســائله مــن 
ُ
دراســة

ملابســات وأبعــاد أمــرٌ فــي غايــة الأهميــة فــي الحقيقــة، وهــو أحــد الجانبيــن اللذيــن لا يتــمُّ إتقــان علــم مــن العلــوم إلا بهمــا، 
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كمــا أن دراســة محتــوى العلــم وفهــم مباحثــه وتحريــر مســائله وتحقيــق أدلتــه هــو الجنــاح الآخــر فــي ســبيل هــذا الإتقــان.

الــذي يســود  المنهــج الأكاديمــي  إلــى  الــكلام  فــي علــم  التاريخيــة  الدراســات  إلــى  النــزوع  فــي  الســبب الأكبــر  ويعــود 

المؤسســات التعليمية، وإلى ما خلفه من دراســات استشــراقية، فإن محلّ بحوث المسشــترقين في العلوم الإســامية 

يكــون عــن العلــم، أي: فــي قضايــا تتعلــق بنظــرة خارجيــة إلــى العلــم، كنشــأته وتاريخــه والعوامــل المؤثــرة فيــه وأثــره فــي 

فــي مســائل العلــم وقضايــاه ودلائلــه والنقاشــات التفصيليــة فيــه، بخــاف  فــي العلــم، أي: لا  غيــره ونحــو ذلــك، لا 

الــدرس التراثــي )الكلاســيكي( الــذي يُعنــى بالجهــة الثانيــة غالبًــا، ولا يــكاد يُعــرّجِ علــى الجهــة الأولــى.

 تراثيــة إذا رَسَــخت ملكتُــه العلميــة، وقــوي نظــره فيــه، وكان اطلاعــه علــى نصوصــه 
ً
نعــم، الــدارس للعلــم دراســة

ومصــادره واســعًا، مــع جــودة القريحــة وحُســن التحليــل، تحصــل لــه معرفــة بالجهــة الأولــى إلــى حــدٍّ كبيــر، ولكــن قــد 

ــا   تحتــاج إلــى ترتيــب وتنظيــم. ومــن هنــا، صــار الجمــعُ بيــن الــدرس التراثــي والــدرس الأكاديمــي أمــرًا ضروريًّ
ً
تبقــى متفرِّقــة

ا لطالــب العلــم فــي عصرنــا.  جــدًّ

مــا أهــم موضوعــات علــم الــكلام التــي تــرون أن لهــا أولويــة فــي المباحثــات 

الكلاميــة اليــوم؟ وهــل تــرون أن الخــوض فــي النقاشــات الكلاميــة التاريخية 

أصبــح غيــر ذي جــدوى وأن فائدتــه تنحصــر فــي شــحذ أذهــان الطــاب لا غيــر؟

 الخطــأ والزلــل، وذلــك لأن 
ُ
 مَظِنّــة

ً
 مطلقــة

ً
الحكــم علــى مبحــث مــن مباحــث الــكلام بأولويتــه علــى غيــره أولويــة

تابعــة  فالأولويــة  العلميــة  ملكتــه  وتنميــة  الطالــب  تكويــن  جهــة  مــن  نظرنــا  فــإذا  مختلفــة،  اعتبــارات  لهــا  الأولويــة 

 لــه أولويــة علــى مبحــث إثبــات وجــود الله 
ً

، فأقســام الحكــم العقلــي مثــا
ً
حينئــذ إلــى ترتيــب المســائل وتسلســلها منهجيــا

ومباحــث الصفــات، لابتنــاء تلــك المباحــث عليــه، أمــا إذا نظرنــا إلــى الأســئلة الشــائعة بيــن الشــباب فقضايــا أخــرى لهــا 

أولويــة كمســألة الشــر وخلــود الكافــر فــي النــار، ولكــن تبقــى مباحــث الــكلام الكبــرى كإثبــات وجــود الله وإثبــات النبــوة 

علــى رأس الأولويــات فــي علــم الــكلام علــى كل حــال.

أمــا النقاشــات الكلاميــة التاريخيــة فلهــا أهميــة فــي موضعهــا مــن العلــم، ســواء فــي المرحلــة التعليميــة مــن حيــث 

تدريــب الطــاب وشــحذ أذهانهــم أو فــي تكميــل صــورة المســألة العلميــة، فــإن تلــك الأقــوال التــي تناقــش هــي فــي نهايــة 

قــال فــي المســألة المبحوثــة، فكــونُ أصحابهــا قــد أفــل زمانهــم واندثــر 
ُ
الأمــر أحــد الاحتمــالات الذهنيــة التــي يمكــن أن ت

 أم 
ً

 يَــرِدُ إلــى الذهــن فــي أيّ عصــر كان، ســواء وُجِــدَ مــن يقــول بــه فعــا
ً

مذهبهــم لا يحــول دون فائدتهــا، لكونهــا احتمــالًا

لا.
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مــا تقويمكــم لدعــوات تجديــد الــكلام عمومًــا؟ وهــل تــرون أن الــكلام الســني 

اليــوم مواكــب لعصــره؟ مــا هــي فــي تقديركــم حــدود وظيفــة المتكلــم؟ وهــل 

والطفــل  المــرأة  حقــوق  قبيــل  مــن  مســائل  فــي  الخــوض  وظيفتــه  مــن 

والمســاواة كمــا تقتــرح بعــض الدراســات؟

عــي أن مــا يقــوم بــه هــو التجديــد الحقيقــي، ولكــن  ه إلــى مــا يريــده، ويدَّ
ُ
كلمــة )التجديــد( لفــظ مُجمَــل، كلٌّ يســوق

ــز بيــن اتجاهيــن رئيســين فــي التجديــد فــي علــم الــكلام: يمكننــا أن نميِّ

ومبادئــه  النظريــة  لمنهجيتــه  وتبعًــا  نفســه  العلــم  بِنيــة  مــن  ــا 
ً
انطلاق العلــم  هــذا  فــي  التجديــد  إلــى  يدعــو  اتجــاه 

المعرفيــة، وتتجلــى مظاهــر التجديــد عنــده فــي تغييــر أســلوب التعبيــر ولغــة الخطــاب، وإعــادة صياغــة بعــض الأدلــة، 

وإلحــاق قضايــا جديــدة، وتحديــث طــرق التصنيــف فــي علــم الــكلام ومســالك ترتيــب مباحثــه ومســائله.

فــا  المعاصــرة،  الفكريــة  والتغيــرات  الحديثــة  المعرفيــة  لات  التحــوُّ مــن  ــا 
ً
انطلاق فيــه  التجديــد  إلــى  يدعــو  واتجــاه 

تقتصــر مظاهــر التجديــد عنــده فــي أمــور جزئيــة أو مظاهــر خارجيــة مــن هــذا العلــم كمــا ذكرنــاه آنفًــا فــي الاتجــاه الســابق، 

بــل تتعــداه إلــى الأصــول الفكريــة لهــذا العلــم ومناهجــه الاســتدلالية ونظريتــه المعرفيــة، حيــث يطالبــون بإحــال الأدلــة 

فــي العلــوم  فــي العلــوم التطبيقيــة الحديثــة محــلَّ الأدلــة العقليــة التــي عليهــا الاســتناد  التجريبيــة التــي عليهــا الاســتناد 

ــوري أو  إلــى الاســتغناء عــن علــم المنطــق مــع وصفــه بالمنطــق القديــم أو الصُّ العقليــة، ويطلقــون الدعــوات المتتاليــة 

ــر ماهيــة علــم الــكلام. غيِّ
ُ
الأرســطي، إلــى غيــر ذلــك مــن أمــور جذريــة مــن شــأنها أن ت

 فــي ادعــاء انفكاكــه 
ٌ
 بعلــم الــكلام، ومبالغــة

ٌ
وفــي رأيــي، فالدعــوة إلــى تجديــد علــم الــكلام باتجاههــا الثانــي فيهــا إجحــاف

عــن الواقــع المعاصــر، ونــوعٌ مــن الظاهريــة فــي التعامــل مــع الشــبهات المعاصــرة، حيــث يعزلونهــا عــن المســتند الفلســفي 

ويجعلونهــا شــبهات حقوقيــة أو حضاريــة أو تاريخيــة ونحوهــا، والمتأمــل فيهــا بدقــة يــرى أن كثيــرًا مــن تلــك الشــبهات لا 

رحــت بصيغــة حقوقيــة أو حضاريــة أو تاريخيــة أو غيرهــا، كمفهــوم 
ُ
تنفــكُّ عــن مفاهيــم أو أســس فلســفية، وإن ط

 أو قضيــة مركزيــة الإنســان فــي الوجــود باعتبارهــا أساسًــا مــن أســس الفكــر الحداثــي فــي مقابــل قضيــة 
ً

الحريــة مثــا

الإلــه  فــي مفهــوم  ــرًا واضحًــا  تغيُّ فــي عصرنــا  نلحــظ  بــل  الديــن،  مــن أســس  باعتبارهــا أساسًــا  الوجــود  فــي  مركزيــة الله 

يــن ينبنــي عليــه كثيــر مــن تلــك الشــبهات الحقوقيــة ونحوهــا. ومفهــوم الدِّ

ولا شــك أن وظيفــة المتكلــم هــي الدفــاع عــن العقائــد الإســامية، بإيــراد حُجَجهــا وترتيــب أدلتهــا مــن جهــة، وبدفــع 

أيِّ مســألة  فــي  البحــث  يكــون  أخــرى، ومــن هنــا  مــن جهــة  إليهــا  ـــهة  الموجَّ الشــبهات  عــن  الاعتراضــات عنهــا والإجابــة 

كحقــوق الأطفــال وحقــوق المــرأة والميــراث والحجــاب والفتوحــات الإســامية مــن مباحــث علــم الــكلام فيمــا إذا كانــت 

 فــي ســياق الاعتــراض علــى عقيــدة دينيــة، كالتشــكيك فــي وجــود الله أو فــي إرادتــه وحكمتــه، أو التشــكيك فــي 
ُ

ــف
َّ
وظ

ُ
ت
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صــدق النبــي وصحــة رســالته، أمــا طرحُهــا فــي ســياق أعــمَّ مــن هــذا، كحكمــة التشــريع فيهــا أو النظريــة الفكريــة التــي 

تســتند تلــك المســائل إليهــا، فليــس محلــه علــم الــكلام.

إلــى  ت  ــني تعــرَّض لهــزّات عنيفــة مــن أطــراف مختلفــة منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، أدَّ الــكلام السُّ وعلــم 

ت إلــى قلــة الاهتمــام بــه  مــه فــي بــاد أخــرى، كمــا أدَّ
ُّ
اســتبعاده مــن مناهــج التعليــم فــي بعــض البــاد أو التزهيــد مــن تعل

 هــذا العلــم، مــع 
ُ
فــي مســتويات البحــوث والدراســات أو نشــر الكتــب وتحقيــق المخطوطــات، واجتمــع مــع ذلــك صعوبــة

ــرات جذريــة فــي الفلســفة الغربيــة، ممــا حــال دون مواكبــة علــم الــكلام الســني لعصــره فــي كثيــر مــن القضايــا علــى  تغيُّ

المســتوى المطلــوب.

ــا للموضوعيــة تتجــه بعــض الــدروس الأكاديميــة نحــو تدريــس العقيــدة  طلبً

دون التزام بمذهبية معينة؛ فهل ترون إمكان وضع درس كلامي دون التزام 

 للموضوعيــة؟
ٍ

بمذهبيــة مــا؟ وهــل التــزام المذهبيــة فــي هــذا الــدرس منــاف

د مــن تأثيــر الأهــواء الشــخصية  المقصــود مــن الموضوعيــة هــو إبــراز الحقائــق العلميــة بأدلتهــا وشــواهدها والتجــرُّ

ــن إذا كانــت منهجيــة الــدرس منضبطــة  والميــول المذهبيــة، وهــذا حاصــل فــي تدريــس العقيــدة مــن خــال مذهــب معيَّ

بالمعاييــر العلميــة الرصينــة والقواعــد البحثيــة الدقيقــة، وكان المــدرِّس معتنيًــا بإيــراد الحقائــق وبيــان الأدلــة وذكــر 

ــه يتخــذ مذهبًــا مــن المذاهــب الاعتقاديــة أساسًــا للتدريــس ليــس ســببًا للإخــال بهــذه المنهجيــة، بــل 
ُ
الشــواهد، وكون

الإخــال بهــا يعــود إلــى شــخصية المــدرِّس أو أهليتــه العلميــة أو نظــام المؤسســة التــي يــدرِّس فيهــا ونحوهــا مــن عوامــل 

خارجــة عــن موضــوع المذهبيــة نفســه، وهــذه العوامــل قــد تقــع فــي التدريــس غيــر المذهبــي كمــا قــد تقــع فــي التدريــس 

المذهبــي علــى حــدّ ســواء.

ومــن هنــا يظهــر أن التدريــس المذهبــي لا ينافــي الموضوعيــة، كمــا أن الموضوعيــة لا تقت�ضــي أن يكــون التدريــس 

ــا  ــق علمــي يمكــن تطبيقهــا علــى الــدرس، مذهبيًّ
ُ
ل

ُ
 فكــري وقيــدٌ بحثــي وخ

ٌ
غيــر مذهبــي فــي الحقيقــة، فالموضوعيــة ضابــط

كان أم غيــر مذهبــي.

أمــا حرصنــا علــى التــزام المذهبيــة فــي التدريــس فيرجــع إلــى أن هــذا الالتــزام مــن شــأنه ترتيــبُ الذهــن وتأســيسُ 

النظــر علــى أرضيــةٍ واضحــةِ المعالــم معلومــةِ الأصــول ظاهــرةِ الحــدود، ويحصــل فــي أثنــاء ذلــك ترتيــب الأفــكار والآراء 

الطالــب  سُســه وقواعــده، فيخــرج 
ُ
وتبعًــا لأ وبنــاءً علــى أصولــه  فــي محلــه  فــي موضعهــا وكلُّ رأي  الأخــرى، كلُّ فكــرة 

بنتائــج واضحــة لا اختــاط فيهــا بيــن أصــل مــن مذهــب وفــرع مــن مذهــب آخــر، وفكــرة مــن فرقــة ورأي مــن فرقــة 

ــد  أخــرى، وأســاس علمــي مــن طــرف ومســائل تطبيقيــة مــن طــرف آخــر، وهــو ممــا يكثــر حصولــه فــي الــدرس غيــر المتقيِّ

بمذهبيــة مــا، علــى مــا يظهــر للمتأمــل فــي الطريقتيــن.

أجدد شكري لكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرًا.
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الملخص:

العلــوم  فــي  الــكلام  بـ»أثــر علــم  الدوليــة الموســومة  النــدوة  التقريــر متابعــة لمجريــات أشــغال  يأتــي هــذا 

الإســامية«، مــن تنظيــم مؤسســة دار الحديــث الحســنية، جامعــة القروييــن - الربــاط. للإجابــة عــن عــدة 

الدينيــة  الحضــارة  فــي  يؤديهــا  التــي  والوظيفــة  الــكلام،  علــم  نشــأة  مثــل  البحثــي،  المجتمــع  تهــم  إشــكالات 

فــي  تأثيــره  ومــدى  إليــه،  والحاجــة  مشــروعيته  وســؤال  وموضوعاتــه،  مباحثــه  تطــورت  وكيــف  الإســامية، 

المعرفــة الإســامية عامــة، ومــا يســتتبع ذلــك مــن قضايــا تتعلــق بانتقــال »مؤسســة علــم الــكلام« مــن تحصيــن 

عقائــد المســلمين إلــى تحصيــن المجتمــع الإســامي، وضمــان اســتقراره، وحمايــة انتمائــه الدينــي، وبيــان إلــى أي 

حــد يمكنــه أن يســهم -فــي ظــل الأوضــاع الفلســفية والدينيــة المعاصــرة- فــي تقويــم الفكــر وتحصيــن النظــر، 

مــن دعــاة الإلحــاد والغلــو علــى حــد ســواء.

الكلمات المفتاحية: 

علم الكلام - العلوم الإسلامية - التحديات الفكرية

)1( باحث في علم الكلام وفلسفة العلوم، سلك الدكتوراه - مؤسسة دار الحديث الحسنية /جامعة القرويين.
)2( باحث في التفسير وعلوم القرآن، سلك الدكتوراه - جامعة شعيب الدكالي.

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.

ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ

OPEN ACCESS
تاريخ الاستلام: 2024-11-5
تاريخ القبول: 2024-11-10

للاقتبــاس: عكــراش، يوســف، خــال، محمــد أميــن، أثــر علــم الــكلام فــي العلــوم الإســامية، مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، مــج8، 
ع4، 2024، 200  - 209.

https://doi.org/10.59151/.v8i4.409

DOI المعرف الرقمي

https://doi.org/10.59151/.v8i4.409


Volume 8- Issue 4 / 4 المجلد 8 - العدد

  December 2024 ديسمبر
201

The Impact of Theology on Islamic Sciences

A report by:

Mohammed Amin khoulal(3)

Khoulal.amine@gmail.com

Yousuf Ekrash(4) 

y.aakrache@gmail.com

Summary:

This report is a follow-up to the work of the international symposium marked "The Impact 
of Speech Science in Islamic Science", organized by the Dar Al-Hadith Hassaniya Foundation un-
der the supervision of the University of Villagers, to answer several questions about the research 
community regarding how speech science originated? What functions did he perform? How has 
his discussions and purposes evolved? How legitimate is speech science? How does it explain the 
negative attitude of advanced scientists to speech science? How does he respond to the negative 
attitude of contemporaries? How does speech science affect Islamic knowledge in general? What 
manifestations of cognitive complementarity between speech science and the rest of Islamic sci-
ence? How did the "Foundation of Speech Science" move from fortifying Muslim beliefs to forti-
fying the Islamic community, ensuring its stability and protecting its religious affiliation? To what 
extent can speech science contribute -- in contemporary philosophical and religious situations -- to 
the evaluation of thought and the fortification of perception, from advocates of extremism and 
atheism alike?
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موضوع الندوة الدولية: أثر علم الكلام في العلوم الإسلامية.

الجهة المنظمة: دار الحديث الحسنية- جامعة القرويين- المملكة المغربية.

تاريخ الندوة: 26-25 ربيع الثاني 1446ه/ الموافق لــ 29 و30 أكتوبر 2024.

انعقــدت برحــاب مؤسســة دار الحديــث الحســنية-المملكة المغربيــة أشــغال النــدوة الدوليــة الموســومة 

بـــ: »أثــر علــم الــكلام فــي العلــوم الإســامية«، مــن تنظيــم مؤسســة دار الحديث-جامعــة القروييــن بمشــاركة 

نخبــة مــن الأســاتذة والباحثيــن مــن داخــل البلــد وخارجــه، وقــد اســتمرت أشــغال النــدوة يوميــن متتالييــن.

اليوم الأول:

الأربعاء )25 ربيع الثاني 1446هـ، الموافق لـ 29أكتوبر2024م(

الجلســة الافتتاحيــة بتنســيق الدكتــور أحمــد الســنوني )مؤسســة دار 

الحديــث الحســنية(

اســتُهلت الجلســة الافتتاحيــة بتــاوة آيــات بينــات مــن الذكــر الحكيــم، وإســماع النشــيد الوطنــي، لتنطلــق 

بعدهــا الكلمــات الافتتاحيــة التــي دار الحديــث فــي مجملهــا عــن أهميــة موضــوع النــدوة والحاجــة إليــه، بــدءًا 

بكلمــة الســيد وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية الدكتــور أحمــد التوفيــق الــذي شــدد علــى أهميــة ربــط 

علــم التوحيــد بواقــع المســلمين وتاريخهــم، وضــرورة الاهتمــام بالعلــوم الإنســانية المرتبطــة علــى نحــو وثيــق 

بالعلــوم الإســامية. ثــم تلتهــا كلمــة فضيلــة الدكتــور ســعيد شــبار الكاتــب العــام للمجلــس العلمــي الأعلــى، 

أهميــة  عــن  متحدثــا  القروييــن  جامعــة  رئيــس  نائــب  الفهــري  الفا�ســي  إدريــس  الدكتــور  ســماحة  وكلمــة 

موضــوع النــدوة ودورِ علــم الــكلام فــي الحفــاظ علــى ثوابــت الأمــة والــذود عــن حيــاض الإســام. 

وبعدهــا ألقــى الســيد الدكتــور عبــد الحميــد عشــاق مديــر مؤسســة دار الحديــث الحســنية كلمتــه التــي 

تناولــت البواعــث التــي حملــت المؤسســة علــى تنظيــم هــذه النــدوة الدوليــة، وأبــرز ذلــك فــي جــواب ســؤالين: 

لمــاذا علــم الــكلام الآن؟ ومــا ثمرتــه فــي العلــوم الشــرعية؟ مشــيرًا أن الــكلام هــو علــم إثبــات العقائــد الدينيــة 

والحجــاج عنهــا والدفــاع عــن مقتضاهــا، وأنــه العلــم المنــوط بإثبــات أصــول علــوم الشــريعة وهندســة فروعهــا 

وفــق نظــام اســتدلالي ومنهجــي منضبطيــن. وهــو مــا أكدتــه كلمــة اللجنــة المنظمــة للنــدوة التــي ألقاهــا أســتاذ 
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التعليــم العالــي بالمؤسســة الدكتــور الناجــي لميــن، مذكــرًا بمركزيــة الــدرس الكلامــي فــي قلــب علــوم الشــريعة 

وحــرص مؤسســة دار الحديــث علــى بعــث هــذا الــدرس والاهتمــام بــه ورد وظيفتــه الشــرعية إليــه.

الجلسة العلمية الأولى: علم الكلام المفهوم والمشروعية

رئيــس الجلســة الدكتــور عبــد الله الرشــدي )مؤسســة دار الحديــث 

الحســنية(

بــن رقيــة )مؤسســة دار الحديــث  مقــرر الجلســة: الدكتــور عبــد الله 

الحســنية-المغرب(

افتُتحــت الجلســة بمداخلــة الدكتــور مصطفــى بــن حمــزة )رئيــس المجلــس العلمــي الجهــوي بالشــرق، 

عضــو المجلــس العلمــي الأعلى-المغــرب( التــي حملــت عنــوان: الوظيفــة الحمائيــة لعلــم الــكلام. أشــاد فيهــا 

بفكــرة النــدوة وأهميــة الموضــوع علــى مــرّ التاريــخ وجهــود مؤسســة دار الحديــث الحســنية فــي هــذا البــاب، ثــم 

أبــان الوظيفــة الحمائيــة التــي ظــل علــم الــكلام ينهــض بهــا علــى مــر التاريــخ إلــى الآن فــي مســتويات عــدة، ونبــه 

إلــى الحاجــة إليــه فــي خضــم الســياق الخــاص الــذي يشــهده العالــم، مؤكــدًا علــى ضــرورة الاهتمــام بهــذا الفــن 

وخدمتــه بجديــة لإعــادة الاعتبــار إليــه ورده إلــى وظيفتــه الشــرعية المنوطــة بــه.

  تلتهــا مداخلــة الدكتــور أحمــد نــور الحلــو )مفتــي جمهوريــة التشــاد(، التــي كان عنوانهــا: علــم الــكلام: 

تربيــة  لتحقيــق غايــة  كانــت  التــي  الــكلام وظــروف نشــأته  مــن خلالهــا ماهيــة علــم  بيّــن  المفهــوم والنشــأة، 

المســلمين علــى حفــظ الديــن ودفــع الشــبه العارضــة بيــن الفينــة والأخــرى، وبخاصــة فــي بعــض الأزمنــة التــي 

عرفــت شــبها فكريــة تضــرب فــي صميــم عقيــدة المســلم.

الأشــعري  الحســن  أبــي  مركــز  )مديــر  البختــي  عــال  جمــال  الدكتــور  بمداخلــة  الجلســة  ختمــت  ثــم 

الأشــعري: مشــروعية  الحســن  أبــو  الإمــام  بعنــوان:  كانــت  والتــي  العقدية-المغــرب(  والبحــوث  للدراســات 

البحــث الكلامــي وموقعــه النســقي، منطلقًــا مــن رســالة أبــي الحســن الأشــعري الموســومة بـ»استحســان 

الخــوض فــي علــم الــكلام«، عارضًــا بعــض شــبه المعارضيــن للبحــث الكلامــي وبيــان جــواب أبــي الحســن عــن 

ذلــك، وشــارحًا إشــكالية ســكوت الرعيــل الأول عــن الخــوض فــي علــم الــكلام ومناقشــة ذلــك بمــا يســهم فــي 

بيــان مشــروعية البحــث فــي هــذا الفــن، ولا ســيما مــع مــا يشــهد مــن عــزوف عنــه فــي العصــر الراهــن.
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الجلســة العلميــة الثانيــة: علــم الــكلام: المقاصد، الوظائــف العلمية، 

وســؤال التحيز

عيــاض- القاضــي  )جامعــة  رضــا  إبراهيــم  الدكتــور  الجلســة  رئيــس 

مراكــش(

مقــررة الجلســة: الباحثــة حكيمــة الشــريف )مؤسســة دار الحديــث 

الحســنية-المغرب(

 اســتهلت مجريــات الجلســة الثانيــة بمداخلــة عنوانهــا: »مقاصــد علــم الــكلام عنــد أشــاعرة المغــرب« 

مــن تقديــم الدكتــور عبــد القــادر بطــار )جامعــة محمــد الأول وجدة-المغــرب(، الــذي أبــرز فــي مطلعهــا فائــدة 

علــم الــكلام علــى طالــب العلــم، وأقســام علــم الــكلام عنــد أصحــاب دعــوى تجديــد علــم الــكلام، ثــم مقاصــد 

علــم الــكلام عنــد أهــل المغــرب وصلتهــم الوثيقــة بمــا قــرره أبــو الحســن الأشــعري مركــزًا القــول حــول الشــروط 

العلميــة والخلقيــة لــدى المغاربــة قبــل الخــوض فــي علــم الــكلام، ومبينًــا أيضًــا أن منهــج المغاربــة الواقعــي فــي 

الاهتمــام بالبحــث الكلامــي يصــب فــي المقصــد الأســمى وهــو الدفــاع عــن العقائــد الإيمانيــة، كمــا ختــم القــول 

ا. بضــرورة الاعتنــاء بتــراث علمــاء المغــرب وخاصــة مــا لــه صلــة بعلــم الــكلام وهــو كثيــر جــدًّ

وبعدهــا كانــت مداخلــة الدكتــور عبــد العالــي بلاميــن )جامعــة الحســن الثانــي الــدار البيضاء-المغــرب( 

ــن مــن  بيَّ افعــه الشــرعية، ومقاصــده التحصينيــة«.  التــي حملــت وســم: »البحــث الكلامــي بالمغــرب: دو

خلالهــا تاريخيــة ملامــح البحــث الكلامــي فــي المغــرب، والدوافــع الشــرعية والأدوار التحصينيــة لعلــم الــكلام 

بالمغــرب، كمــا وقــف علــى النضــال العقــدي فــي المذهــب الأشــعري ومــا يــروم تحقيقــه مــن الــذب عــن حيــاض 

العقيــدة، ومؤكــدًا أن الانتســاب إلــى العقــد الأشــعري الــذي يمثــل أحــد الثوابــت المغربيــة هــو انتســاب للأئمــة 

الأربعــة فــي الفــروع، ثــم وقــف مــع أبــرز أعــام علــم الــكلام فــي المغــرب ومــا كان لهــم مــن منهــج تكاملــي فــي البحــث 

الكلامــي.

التــي حملــت  الحســنية(،  الحديــث  الدكتــور عمــر مبركــي )مؤسســة دار  الثالثــة فقدمهــا  المداخلــة  أمــا 

إهمــال  دعــوى  بفحــص  اســتهلها  الإنســانية«،  للمباحــث  المتكلميــن  إهمــال  دعــوى  »مناقشــة  عنوانًــا: 

المتكلميــن للمباحــث الإنســانية ومســتنداتهم التــي يرومــون مــن خلالهــا إنشــاء علــم كلام جديــد، بدعــوى أن 

المباحــث الكلاميــة عنــد المتقدميــن كانــت جافــة المغــزى وعاجــزة عــن المواكبــة، وأنهــا تنــزع إلــى الجــدل العقلــي 
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مــع إهمــال الجانــب الإنســاني، منتقــدًا كل ذلــك ومبينًــا تخلــف تلــك الدعــاوى بمــا ينقضهــا مــن أدلــة وحجــج.

أمــا المداخلــة الأخيــرة فــي هــذه الجلســة فقــد كان عنوانهــا: »جــذور الدعــوات المعارضــة لعلــم الــكلام فــي 

ــن مــن  القــرن العشــرين« مــن تقديــم الدكتــور يوســف مــدراري )جامعــة محمــد الأول وجدة-المغــرب( الــذي بيَّ

خلالهــا مصــدر الدعــوات المعارضــة لعلــم الــكلام المتمثلــة فــي رواد مدرســة المنــار؛ رشــيد رضــا ومحمــد عبــده، 

ــن أن مــن مرتكزاتهــا إهمــال المذاهــب الفقهيــة  ونقــد هــذه مدرســة التــي همشــت علــم الــكلام وهاجمتــه، كمــا بيَّ

التــي يرونهــا محطــة لانحطــاط المســلمين... وشــدد القــول علــى ضــرورة فهــم الدعــوات والحــركات الإصلاحيــة 

ضمــن ســياق ظهورهــا والمرجعيــات المؤسســة لهــا.

فســحَ المجــال للمناقشــة والإثــراء والتعقيــب والتســاؤلات؛ بمــا 
ُ
فــي ختــام الجلســات العلميــة لليــوم الأول أ

.
ً

ا واســتكمالًا ا وردًّ
ً

يغنــي الموضــوع ويوســع القــول فيــه أخــذ

 اليوم الثاني:

الأربعاء )16 ربيع الثاني 1446هـ، الموافق لـ 30أكتوبر2024م(

الجلسة الرابعة: قضايا منهجية في علم الكلام

رئيــس الجلســة الدكتــور إدريــس الفاســي الفهــري )نائــب رئيس جامعة 

القرويين-فاس(

مقررة الجلســة: الباحثة مريم أزنفار )مؤسســة دار الحديث الحســنية-

المغرب(

 اســتفتحت أولــى الجلســات فــي اليــوم الثانــي بمداخلــة حملــت عنــوان: »مبحــث: أســباب العلــم« قدمهــا 

فــي علــم  ــن فيهــا نشــأة نظريــة المعرفــة  بيَّ الدكتــور حمــزة البكــري )جامعــة ابــن خلدون-إســطنبول-تركيا(، 

الــكلام والتطــور التاريخــي الــذي عرفتــه، وجهــود أهــل الســنة فــي نشــأة النظريــة المذكــورة وأسســها المتوازنــة 

والمنضبطــة فــي الحــد ذاتــه وأبعادهــا الوظيفيــة التــي تتجلــى علــى مســتويات عــدة مــن أبرزهــا تحديــد الهويــة 

والمذهبيــة... ليخلــص مــن مداخلتــه إلــى ثلــة مــن الأفــكار منهــا: التكامــل بيــن الدليــل العقلــي والدليــل النقلــي 

الــكلام  الــكلام الســني وعلــم  بيــن علــم  بيــن أســاب العلــم العامــة والخاصــة، والتمايــز  الســمعي، والتــوازن 

المعتزلــي.



 الإسلمفي العلو الكلام أثر علم206

افيــا« مــن تقديــم  ثــم تلتهــا مداخلــة بعنــوان: »دراســة كتــب علــم الــكلام المخطوطــة فــي ضــوء الباليوغر

الدكتــور خالــد الزهــري )جامعــة عبــد المالــك الســعدي-تطوان(، الــذي اســتهلها ببيــان أهميــة الباليوغرافيــا 

ومركزيتهــا فــي خدمــة الــدرس الكلامــي عمومًــا ودراســة الكتــب الكلاميــة علــى وجــه الخصــوص، مستشــهدًا 

بجملــة مــن الأمثلــة المتنوعــة مــن المخطوطــات المغربيــة وبيــان صلــة مضامينهــا بالعقــد الأشــعري.

 وختمــت الجلســة بمداخلــة الدكتــور عبــد الحميــد مومــن )خريــج مؤسســة دار الحديــث الحســنية-

ببيــان  اســتهلها  الأشــعري«،  الكلامــي  الخطــاب  فــي  النقلــي  للدليــل  المعرفيــة  »القيمــة  بعنــوان:  المغــرب( 

حجيــة هــذا النــوع مــن الأدلــة بيــن القطــع والظــن، ثــم عطــف الــكلام بعــده فــي بيــان القيمــة المعرفيــة للدليــل 

 ببعــض الأعــام كأبــي حامــد الغزالــي.
ً

النقلــي ممثــا

ليتم بعدها منح جلسة استراحة للمشاركين والحاضرين استعدادًا للجلسة العلمية الخامسة.

الجلســة الخامســة: علــم الــكلام والعلــوم الإســامية والإنســانية: 

رؤى فــي العلائــق وفــي الآفــاق

رئيــس الجلســة الدكتــور جمــال عــال بختــي )مديــر مركــز أبــي الحســن 

الأشــعري للدراســات والبحــوث العقدية-المغــرب(

الحديــث  دار  )مؤسســة  بــدوي  ماجــدة  الباحثــة  الجلســة:  مقــررة 

) ب لمغر ا - لحســنية ا

التــي  القرويين-فــاس(  )جامعــة  الفهــري  الفا�ســي  إدريــس  الدكتــور  بمداخلــة  الجلســة  أشــغال  بــدأت 

حملــت عنــوان: »أثــر علــم الــكلام فــي علــم مقاصــد الشــريعة«، وقــد ركــز فيهــا القــول حــول عــرض مقدمــات 

كلاميــة لعلــم مقاصــد الشــريعة عنــد الشــاطبي، أمــا المقدمــة الأولــى فقــد تعلقــت بمســألة الإرادة، والمقدمــة 

الثانيــة بمســألة التعليــل، ثــم المقدمــة الثالثــة بقضيــة التحســين والتقبيــح، وأبــرز صلــة العلميــن بعضهمــا 

ببعــض وأثــر أحدهمــا فــي الثانــي.

كانت المداخلة الثانية من إلقاء الدكتور ياســين الســالمي )باحث بالخزانة الحســنية-الرباط(، وســمها 

أربعــة محــاور رئيســة:  مــن خلالهــا  الــكلام والعلــوم الإســامية«، وناقــش  بيــن علــم  بـــ: »التكامــل المعرفــي 

المحــور الأول: خاصيــة الكليــة فــي علــم الــكلام وأثرهــا فــي صناعــة التأليــف الفقهــي. المحــور الثانــي: بيــان مهمــة 

الإمــداد والاســتمداد فــي التكامــل بيــن علــم الأصــول وعلــم الــكلام مــن جهــة، وعلــم الفقــه وعلــم الــكلام مــن 
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جهــة أخــرى، ثــم المحــور الثالــث: فــي بيــان منهجيــة التأصيــل وآليــة التأويــل وأثرهــا فــي التفســير والحديــث، فــي 

حيــن تولــى المحــور الرابــع: بيــان أثــر علــم الــكلام فــي علــم مقارنــة الأديــان والانتصــار للقــرآن.

أمــا المداخلــة الأخيــرة مــن الجلســة فقدمهــا الدكتــور عبــد المجيــد الصغيــر )جامعــة محمــد الخامــس-

افية«  اقتراحــات استشــر المغــرب( بعنــوان: »أثــر علــم الــكلام فــي العلــوم الإســامية: ملاحظــات إجماليــة و

التــي  المنهجيــة  دراســته  وآفــاق  الكلامــي  للخطــاب  تجديديــة  نظريــة  رؤيــة  مفصــل  بشــكل  خلالهــا  مــن  ــن  بيَّ

خلــص مــن خلالهــا إلــى ضــرورة مراجعــة وتمحيــص المتــن الكلامــي المتــداول وعــدم التســليم بــه جملــة، مــع 

ضــرورة التمييــز والتفرقــة بيــن مصنفــات الفــرق، مــع مراجعــة ضعــف العلاقــة بيــن التــراث الكلامــي فــي مقابــل 

التطــورات التــي عرفتهــا مختلــف العلــوم، وكــذا مــع الإشــارة إلــى أن المتكلــم المعاصــر هــو مفكــر فــي حــد ذاتــه، 

ممــا يوجــب عليــه معرفــة مختلــف التحــولات الفكريــة المعاصــرة لزمانــه.

الجلسة السادسة: محاضرة ختامية

إبراهيــم مشــروح )مؤسســة دار الحديــث  الدكتــور  رئيــس الجلســة 

الحســنية-المغرب(

مقررة الجلســة: خديجة بنت محمد )مؤسســة دار الحديث الحســنية-

المغرب(

العلــوم  جامعــة  فــي  فخــري  )زميــل  فــودة  اللطيــف  عبــد  ســعيد  الدكتــور  الختاميــة  المحاضــرة  قــدم 

الإســامية الماليزيــة(، بعنــوان: »المآخــذ الكلاميــة فــي البنــاء الفكــري وتحصيــن الإنســان فــي ظــل التحديــات 

الفكريــة المعاصــرة«، اســتهلها ببيــان ماهيــة علــم الــكلام وعــدم الاكتفــاء ببعــض التعريفــات المشــهورة التــي 

تعتريهــا إشــكالات عــدة، ثــم ســعى إلــى مقارنــة علــم الــكلام بالفلســفة التــي اســتند فــي تعريفهــا إلــى الكنــدي 

وابــن رشــد مــع التعليــق علــى تعريفهمــا وبيــان وجــه القصــور فيهمــا مــن جهــة نظــره. ثــم انتقــل للحديــث عــن 

التحديــات الفكريــة ودور علــم الــكلام فــي معالجتهــا مــن خــال بيــان أصــول هــذه التحديــات مــع بســط القــول 

فــي كيفيــة تحصيــن الإنســان مــن المثــارات الحديثــة والشــبهات المعاصــرة.

  ثــم تلتهــا الجلســة الختاميــة التــي ترأســها الدكتــور أحمــد بــن الأميــن العمرانــي )مؤسســة دار الحديــث 

الحســنية-المغرب(، وفيهــا تمــت قــراءة البيــان الختامــي مــن الدكتــور عمــر مبركــي )مؤسســة دار الحديــث 

الحســنية-المغرب(، ثــم رفــع برقيــة ولاء لأميــر للملــك محمــد الســاس نصــره الله، قرأهــا الدكتــور بوشــتي 
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الزفزوفــي )مؤسســة دار الحديــث الحســنية-المغرب(.

خلصت أشغال الندوة إلى النتائج والتوصيات الآتية:

النتائج: 

الفقــه، والتفســير، وشــرح  الفقــه، وأصــول  فــي  العلــوم الإســامية؛  فــي  أثــرًا عميقًــا  الــكلام  لعلــم  إن   -  

الحديــث وغيرهــا؛ وهــذا التأثيــر عائــد إلــى موقعــه ورتبتــه مــن علــوم الإســام وإلــى الخصائــص المنهجيــة التــي 

تفــرد بهــا.

- اضطلــع علــم الــكلام منــذ نشــأته الأولــى ولا يــزال؛ بوظائــف رياديــة؛ مــن أهمهــا: تســديد العقــل المســلم، 

والــذود عــن حيــاض الديــن، وتحصيــن العقائــد الإســامية.

-  إن علــم الــكلام بشــقيه الأشــعري والماتريــدي، كغيــره مــن العلــوم الإســامية، مــا يــزال قــادرًا علــى مواكبــة 

الحاضــر والاســتمرار فــي المســتقبل، بفضــل منهجــه الاســتدلالي القويــم وبنيتــه المعرفيــة الموســومة بالتــوازن 

والتكامــل؛ والتــي يمكــن توظيفهــا فــي الأبحــاث والنقاشــات المعاصــرة. 

- إن المباحــث التــي بحثهــا المتكلمــون المتقدمــون، مــا زالــت كفيلــة بحــل المشــكلات والجــواب عــن الشــبهات 

المعاصــرة؛ شــريطة تحديــث صياغتهــا، وتقويــة بنيانهــا، وتوظيفهــا علــى الوجــه الصحيــح. 

سس للحوار مع الآخر وممهد للتعرف على آرائه الفلسفية والدينية.
َ

- إن علم الكلام علم مُؤ

 
ً

- إن مــن خصائــص علــم الــكلام الأشــعري التــي تســتحق مواصلــة الاعتنــاء بالبحــث فيهــا مقاصــد وتأصيــا

 خصيصــة النــأي عــن التكفيــر والتمــاس الأعــذار لأهــل الملــة. 
ً

وتفصيــا

- إن البحــث الكلامــي بالمغــرب امتــداد لجهــود الإمــام أبــي الحســن الأشــعري ومــن انتســب إلــى مذهبــه مــن 

الأئمــة فــي ترســيخ معتقــد الســلف وتحصينــه والــذب عنــه بقواطــع المنقــول والمعقــول.

- إن لأهــل المغــرب تميزهــم وبصمتهــم الخاصــة فــي عــرض المباحــث العقديــة بأدلتهــا اليقينيــة؛ إذ أســهموا 

فــي إغنــاء البحــث الكلامــي الأشــعري بتحقيقاتهــم النفيســة وأبحاثهــم الرصينــة ومؤلفاتهــم الفريــدة، الشــاهدة 

علــى علــو كعبهــم فــي العلــوم العقليــة عمومًــا وفــي علــم الــكلام علــى وجــه الخصــوص. 

التوصيات: 

- النهــوض بمنزلــة علــم الــكلام فــي الحقــل الأكاديمــي؛ ليقتــدر الفاعلــون فيــه والمشــتغلون بــه علــى مواجهــة 

الفلســفات الوافــدة والأفــكار الهدامــة علــى مســتوى الاعتقــاد.

 الباحثيــن فــي علــم الــكلام علــى الاســتفادة ممــا تزخــر بــه الخزانــة الكلاميــة التراثيــة مــن النفائــس، 
ُّ

- حــث
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ــبه الجديــدة والتحديــات المعاصــرة التــي تعتــرض العقائــد  مــع الاســتفادة مــن معــارف العصــر فــي الــرد علــى الشُّ

الدينيــة الإســامية. 

- توجيــه الباحثيــن إلــى إنجــاز دراســات موضوعيــة فــي الأســباب العلميــة والتاريخيــة التــي فرضــت دمــج 

علــم الــكلام فــي العلــوم الإســامية.

- توجيــه الباحثيــن إلــى إنجــاز بحــوث تنصــب علــى بيــان الفيصــل فــي قضايــا علــم الــكلام بيــن مــا هــو أصلــي 

ثابــت لا يطالــه التبديــل، ومــا هــو فرعــي قابــل للتغييــر والتجديــد؛ بســبب تلبســه بظــروف تاريخيــة وزمنيــة 

طارئــة. 

- توجيــه الدارســين إلــى البحــث فــي نظريــة المعرفــة المعتمــدة فــي علــم الــكلام، والإفــادة منهــا فــي الإجابــة عــن 

المشــكلات العقديــة والفكريــة المســتجدة.  

- الانفتــاح علــى أعمــال العلمــاء والباحثيــن الغربييــن المهتميــن بالفكــر الكلامــي، وتشــجيع الباحثيــن علــى 

، ونقــدًا.
ً

التفاعــل معهــا: وصفًــا، وتحليــا

- تشــجيع الباحثيــن المقتدريــن علــى إنجــاز كتــب ورســائل لتقريــب المذهــب الأشــعري مــن عمــوم المتعلميــن 

والمثقفيــن، وعلــى فتــح منصــات فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي موجهــة للشــباب علــى وجــه الخصــوص.

-  تعزيز مكانة الدرس الكلامي الأشعري بمؤسسة دار الحديث الحسنية خاصة وبمؤسسات التعليم 

ا من أســس الثقافة الإســامية وثابتًا من ثوابت الأمة المغربية. العالي عمومًا، باعتباره مكونًا أساســيًّ

- طبع أعمال هذه الندوة لتعم بها الفائدة في الأوساط الجامعية والأكاديمية.
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promote dialogue and obviate conflict. We have also recognized the crucial role of 

teachers and educators in this process. Their commitment is indispensable for cul-

tivating in students a positive identity and an ability to interact with empathy and 

respect in increasingly diverse environments.

This Conference has shown that peace education, far from being a utopia, is indeed a 

possible and necessary path to meet contemporary challenges. By basing programs and 

courses on universal values, the participants asserted that they had the opportunity to train 

generations that are ready to coexist with the Other peacefully, to accept difference, and to 

participate in building a fairer, more harmonious world. All the participants are convinced 

that the exchanges that have taken place here will leave a lasting imprint on our educa-

tional practices and inspire new initiatives. Each contribution, however modest, is a stone 

in the edifice of a better world. Equipped with patience and determination, participants are 

convinced that various stakeholders can make peace education a driving force for positive 

change.

In closing, we, the organizers, would like to thank the Director of Dar El Hadith El Has-

sania Institution for his constant support and for making this Conference possible. Our 

commendation also goes to all the speakers for the quality of their contributions and the 

richness of the ideas and proposals they shared with the audience. 

We hope that this Conference will be the starting point for new collaborations and pro-

jects designed to promote the values of peace, dialogue, and tolerance. Each of us, whether 

in our capacity of educators, researchers, or agents of change, bears an essential responsi-

bility in building a peaceful future. 

We would like also to thank everyone for their active participation and commitment 

throughout these two days. May the ideas and inspirations born here radiate far beyond 

these walls and enrich our future work and projects. 
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eration of the abstracts, some papers were discarded, but the majority was retained and the 

authors of the successful papers were invited to send in their papers. In the meantime, the 

administration of Dar El Hadith El Hassania Institution were active to ensure the success of 

the Fifth Conference, by taking care of financial, logistical, and organizational matters.

The organizers received around 31 papers and presentation, which, they then catego-

rized by theme, concern, or area and came up with seven sessions spread over two days—

the Opening session with a key note speech and three sessions for Tuesday and the remain-

ing four sessions for Wednesday. The areas covered by the papers, range from literature 

to language, media to pedagogy, cultural representation to course design and much more. 

And all the participants attempted to locate areas and define methods whereby education 

and training on peace could be fostered. At the end of each session more than thirty min-

utes was set aside for questions from the audience. The exchanges between the panelists 

and the audience were engaging, edifying, and fruitful.

In the course of the presentations, all participants had the opportunity to explore dif-

ferent pedagogical approaches and methodologies for promoting peace, dialogue, and 

tolerance. The educational models presented showed that peaceful coexistence is not an 

unattainable dream, but an achievable goal through teaching, intercultural communication 

and cross-cultural dialogue.

The discussions between specialists, on the one hand, and between academics and the 

audience highlighted the importance of the following: 

•	 Training young people to accept diversity by overcoming stereotypes and prejudices; 

•	 Enhancing critical thinking to better understand and deconstruct stereotypes, bi-

ased discourse, and hate speech;

•	 Incorporating the values of peace and tolerance into educational programs, not only 

as theoretical knowledge but as practical skills; 

•	 Building bridges of communication between different cultures and traditions, to 
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1.	 What are the conditions and qualifications which enable institutions of higher 

learning to assume the mission of entrenching peace culture and promoting it?

2.	 What are the methodologies and pedagogical approaches that can be used to build 

and consolidate the practical side of the values of peace, dialogue, and tolerance?

3.	 What are the roles of pedagogical actors in implementing and disseminating values 

that can contribute to the establishment of peace culture in an effective way and 

thereby contribute to the building of peace on a wider scale?

4.	 What are the best means to develop critical skills in the generality of students and 

increase their capacity to accept the “other,” however different they may be, and 

enhance their disposition to peacefully co-exist with other people and cultures and 

tolerate them?

5.	 How can we encourage and foster initiatives and efforts aimed at developing the 

culture of difference and training students in dialogue management, so that they 

may not only engage other people “in ways that are fair and gracious” but also build 

communication bridges conducive to peace?

6.	 Last but not least, how can we assess the capacity of education and training in build-

ing a positive and secure identity, such as would enable students to communicate 

and empathize with the “Other,” in a context which draws on the magnanimous 

values of Islam, as well as on common universal human values? The said values 

allow individuals and communities, alike, to respect the “Other,” to question vari-

ous stereotypical images that certain cultures have about others, to obviate violence 

and clashes, and eventually build a world that enjoys the blessings of peace.

Soon after the theme of the conference was made public, the organizers received scores 

of replies coming from academics and researchers wishing to participate. After a thorough 

selection, the organizers selected around thirty papers and asked their authors to send in 

their abstracts to ascertain the quality and the pertinence of the contribution. After consid-
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On Tuesday and Wednesday, November 12 and 13, Dar El Hadith El Hassania Institu-

tion organized its Fifth International Conference on the following Theme: “Peace Education 

and Training: Why it is Important to Teach Peace in a Time of Unrest.” 

Convinced that peace education and training foster cultural awareness, as well as ready 

acceptance of difference, cultural diversity, and co-existence between faiths and creeds, 

the organizers believe that such an awareness is indeed a pre-requisite for peaceful co-ex-

istence between peoples and nations. They maintain that it can also provide a propitious 

ground for intercultural exchanges and cross-fertilization, such as guarantee the welfare 

and happiness of each and all, and transcend creedal differences –which are, alas, exploited 

by fanatics to sow the seeds of discord and to fuel the fire of dissension between people. 

They also think that, more than ever before, it has become necessary to complete the edifice 

of peace, through education and training. In some parts of the world, peace and education 

have over time come to constitute the cornerstone of entire communities, whose members 

pride themselves over their cultural heritage, while opening up to other cultures with confi-

dence and good will, without any sense of arrogance, anxiety or doubt.

In preparation for the conference, the organizers deemed that multi-perspective and 

multicultural approaches were crucial to any serious consideration of the various cultural 

and pedagogical theories and methodologies that purport to empower learners by incor-

porating multicultural principles and values in their curriculum. They came to realize that 

the emphasis should be on the complex synthesis and interaction of diverse cultural, social, 

language, religious and humanitarian values that can be used as levers to promote cultur-

al awareness and to create a positive classroom environment for the transmission of truly 

universal human values.

With these considerations in mind, the organizers agreed that the Conference ought 

to set for itself a clutch of questions, which it should attempt to answer through scrutiny, 

study, and analysis, notably:
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Conference on Peace Education and Training: An Account

By. Samira Nair (2)

Abstract

Dar El Hadith El Hassania organized the fifth international conference on the theme : “ 

Peace Education and Training : Why it is Important to Teach Peace in a Time of Unrest.” Aca-

demics and researchers explored methodologies and pedagogical theories which are useful 

to foster dialogue and tolerance, emphasizing cultural awareness, and empathy which are 

essential to promoting peace values and building a more inclusive and equitable worldview. 

The conference featured Thirty presentations across diverse themes such as pedago-

gy, media , and cultural representation, with engaging exchanges between panelists and 

attendees. During this academic journey, participants underscored the importance of in-

tegrating peace education in formal learning settings, since this can help societies cultivate 

generations equipped with the awareness and skills necessary to navigate cultural differ-

ences peacefully, hence contributing to a more harmonious global community.

    

(2) University Professor of English at Dar El Hadith El Hassania, Rabat.
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مؤتمر حول التعليم والتدريب من أجل السلام: تقرير

 سميرة ناير(1)

الملخص

تحــت عنــوان »التعليــم والتدريــب مــن أجــل الســام: مــا أهميــة تعليــم الســام فــي زمــن الاضطرابــات؟« 

نظمــت دار الحديــث الحســنية المؤتمــر الدولــي الخامــس عشــر حيــث كشــف الأكاديميــون والباحثــون عــن 

منهجيــات ونظريــات تربويــة مفيــدة لتعزيــز الحــوار والتســامح، مــع التركيــز علــى الوعــي الثقافــي والتعاطــف 

ــا. وقــد تضمــن المؤتمر 
ً
 وإنصاف

ً
اللذيــن يعتبــران ضرورييــن لتعزيــز قيــم الســام وبنــاء نظــرة عالميــة أكثــر شــمولًا

ثلاثيــن عرضًــا تقديميًــا حــول مواضيــع متنوعــة مثــل التربيــة والإعــام والتمثيــل الثقافــي، مــع تبــادل الآراء بيــن 

المتحدثيــن والحضــور. خــال هــذه الرحلــة الأكاديميــة، أكــد المشــاركون علــى أهميــة دمــج تعليــم الســام فــي 

مؤسســات التعليــم الرســمية؛ لأن هــذا مــن شــأنه أن يســاعد المجتمعــات علــى تنشــئة أجيــال مجهــزة بالوعــي 

والمهــارات اللازمــة للتنقــل بيــن الاختلافــات الثقافيــة بســام، وبالتالــي الإســهام فــي بنــاء مجتمــع عالمــي أكثــر 

انســجامًا.

)1( أستاذة اللغة الانجليزية في دار الحديث الحسنية، الرباط.
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intends meaning that came, in modern times and due to changes in societal relations, rather 

to change, amend or wholeheartedly refute a predecessor’s, instead of consolidating a tra-

dition. 2) That criticism, by implication cannot be deserving of the name criticism without 

being worldly; that is without considering works under criticism as events in themselves, 

which are shaped by subjective, textual and extra-textual forces as well. 3) that the worldly 

nature of critical work necessitates projecting ideals proportionate to the amateur critic’s 

brave intervention in public space on behalf of a cause; ideals like telling truth to power and 

defending justice.
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that eventually shadow the big picture from anyone with ambition to combat the system; 

discourses with newly-invented taboos and let-dos. Foucault’s forsaking of subjectivity and 

humanism led him to believe that the modern citizen/ subject is a lenient cog in the machine 

of power/ discourse over which no one has any control and which constantly shapes and 

reshapes him/her for ends of domination, efficiency and productivity. Edward Said, on the 

other hand, begins from will/ intention of the author as he thinks about, and starts compos-

ing meaningful work. By virtue of this premeditated design and method, an author is acting 

out of a will to produce meaning that is often critical of a tradition and power. Tradition 

here being the national heritage traditional criticism sought to consolidate through praise, 

instead of critical appraisal, reaching meanwhile for the aim of taste refinement. Obviously, 

Racivskis’s account of the differences between the two; Edward Said and Michel Foucault, 

focus – wrongly, I think and wish this article has demonstrated – on the sentimental disen-

chantment of Said with Foucault’s attitude to the Israeli-Palestinian conflict.

True, some of Edward Said’s statements in interviews reveal a man who grew dissatis-

fied with a former idol of his, Michel Foucault, however, construing the dissatisfaction as a 

sentimental reaction to Foucault’s support of Zionism is a grave shortcoming that cannot be 

excused. It has become the custom that most critics or admirers of Edward Said refer mainly 

to his groundbreaking work Orientalism, in which he is mostly in tandem with Foucault’s 

theory of discourse, which he credits in the introduction to the work, but they often over-

look his more theoretical and initial work Beginnings: Intention and Method, which, I think, 

is the work that propounds Said’s governing theoretical maxims that show here and there 

in all of his other works. These were the maxims that he developed mostly after the work 

of Giambattista Vico and with the help of a keen critical eye for the changes in modernist 

literature, criticism and culture in general.

The maxims are, I am unabashedly being reductive here of course, as follow: 1) that by 

virtue of setting pen to paper, an author, a critic, or a philosopher for that matter willfully 
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human historical narration. The grave ethical shortcoming of the Poststructuralists for Said 

is that “they take culture for what it rationally appears to be instead of rebelling against it.” 

(Said 1975, 323). No exhaustive account exists today, I think, of Said’s idea of the subject as 

the ultimate shaper of history; an idea which he developed after the work of the Neapoli-

tan philosopher Giambattista Vico, influenced largely by his work The New Science (1725), 

than the Indian comparative literature specialist Prasad Pannian. Pannian published an in-

teresting account of Said’s conception of the historical subject in a work he titled Edward 

Said and the Question of Subjectivity (2016). 

In this work Pannian argues that Said’s lifelong project need to be read as an oeuvre, part of 

which only reveal a piece of the puzzle of humankind in modern history. While Said’s Orien-

talism (1978) accounts for the Western discourse on the Orient as it Orientalizes and shapes 

Orientals, this account fails to deliver the other side of the narrative, the side of resistance to 

empire. However, the articulated presence of the narrator/ critic in Orientalism i.e. Said him-

self demonstrates the intention of critically dismantling tradition in the process. In Culture and 

Imperialism (1983) Said amended Orientalism’s shortcoming in this regard comparing and 

contrasting the literatures of both the metropole and the empire as it writes back. His main fo-

cus here was the contested realms of imperial space over which the two, the colonizer and the 

colonized, meet and grapple for the minds and hearts of both peoples, creating in the process 

subjectivities of what he calls overlapping territories and intertwined histories. Venturing fur-

ther Said, in a drastic attempt to decolonize the minds of both argues for a humanist concep-

tion of criticism that initiates opposing power and screaming truth, calling for justice in its face.

Conclusion

Foucault was able to present in his works several examples from modern institution’s 

use and / or creation of the humanities in the service of their imperial ends; endless expan-

sion upon citizens and the realm through the deployment of highly regulated discourses 
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points in resistant cultures and nations and their histories, giving meanwhile a fresher dose 

of optimism for the possibility of resistance to negate and ultimately overthrow this domi-

nance. Said’s aforementioned work presents the hopeful alternative of anti-imperial resist-

ance as it showcases the rather grim dystopian view of history Foucault’s works present.

4- The author; a function of discourse or an active agent 

intending oppositional meaning

The author, a concept to which Foucault devoted an essay becomes a locus designating 

several things a given discourse made possible. Apart from an author’s name, which desig-

nates his person and several physiological and perhaps mannersitic gestures with which he 

is known, the name of an author stands for several intellectual or artistic traces that stylisti-

cally and substantially designates a function the name performs in the discourse of a given 

discipline. (Foucault 1998, 210). It is a designation which separates groups of texts from 

others and makes known their form and mode of existence and grants certain status to a 

corpus within a given cultural milieu: “the function of an author is to characterize the ex-

istence, circulation, and operation of certain discourses within a society.” (211). Within this 

realm of authors’ functions there exists a hierarchy whereby certain names stand out more. 

Foucault cites Marx and Freud as examples, founders of discursivity. They are so because 

they established rules for “endless possibility of discourse.” (217).

Unlike Foucault, Said does not stop at demonstrating the mechanisms of work of pow-

er/knowledge, discourse, but goes on to complete the narrative, which ends in individual 

agents/ authors intending emancipation. Foucault for Said provides in his works “a prodi-

giously detailed set of possible descriptions whose main aim is . . . to overwhelm the indi-

vidual subject or will and replace it instead with minutely responsive rules of discursive 

formation, rules that no one individual can either alter or circumvent.” (Said 1983, 186). 

For Said, Foucault’s works must have looked like a brilliant part of an incomplete piece of 
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injustice. (Said 1994, 93) Again while Foucault sees the humanities as a form of knowledge 

arising out of, and in league with the practices of the coercive institutions and their contin-

uous, reciprocal expansion in modern society, Said agrees to that, but blames it further on 

the collective conscience of civil society and its sloppy, supine guardians; the intellectuals. 

(93). In other words, Foucault’s works presents a philosopher/ historian preoccupied with 

demonstrating the most subtle forms of power as it permeates relationships to, and within 

society and stops there, Said ventures further in accounting for and advocating the intellec-

tual/ meaning producer as the perfect candidate for initiating meaning, which, due to mod-

ern conditions, necessitates regrouping ideas, reversing courses and intentionally designing 

meaning to be opposed to the bother of both tradition and power. (Said 1975, 8).

To extend the comparison further, tradition in Said’s words (the humanities in Foucault’s 

terminology) is not the monolithic constituting influence for the oppositional intellectual. 

It is the object of his criticism. Both his tradition and those of others along with national 

belonging are impediments to healthy critical thought and practice. Said’s ideal intellectual 

is an exile, whether actual or metaphorical. A critic, for him, cannot achieve the requisite 

independence from the monolithic historical forces that seek to dominate and subject him 

for their own ends without choosing exile. An intellectual needs a stable dose of courage 

and risk-taking to stay faithful to the sufferings of disenfranchised and not succumb to the 

allure of being a member of yea-saying experts, who do not hesitate to put themselves in 

the service of the establishment. The public intellectual deserving of the name, for Said, is 

someone whose work is amateurish, he is always willing to learn, question, adjust or rebel 

against the establishment, if necessary, guided in all this by the ideals of truth and justice on 

a human scale. What’s more, while Foucault’s historiography exposes the working mecha-

nisms of modern humanism in league with power, within the national domain, as it came to 

penetrate and ultimately dominate modern Western subjects’ consciousness, Said unfolds 

the narrative, especially in his work Culture and Imperialism (2003), to account for common 
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which might have had a hand in his eccentric stance towards power is his academic work in 

an academic environment (the French philosophical tradition), which boasts a lasting and 

substantial measure of objectivity, that, though liable to criticism, but claim a formidable 

history of rigor and erudition.

Normalizing however with the same power as it has operated outside French national 

borders during Foucault’s favorite periods; the Classical age, the Enlightenment and after, 

is a serious ethical shortcoming. The loss of life involved in the expansion of the French 

empire and its aftermath, the continents-scale theft of resources and the destruction of en-

tire societies, their cultures and the subsequent exploitation to which most former French 

colonies are still subject cannot be excused by claims of rigor, coherence and erudition. It 

was the turn of perhaps one of Foucault’s most notorious critics in the West to shed light on 

the latter’s shortcomings in this regard. I mean here Edward Said.

Despite the fact that many intellectuals in the West have voiced the same critical re-

marks I briefly referred to above, among them Charles Taylor (1986, 69) Edward Said stands 

out as one of the most vocal of critics of Foucault, but not in the habitual manner of critical 

attack. We agree that Said was fascinated with Foucault experimental histories and the ele-

gance and efficiency of his method of discourse analysis, but it was, in our opinion, the only 

two traits that attracted Said to Foucault’s work. The differences between the two are deep-

er in that Foucault’s histories are devoted to tracing the meticulous work of the discourse of 

power, while Said extends his scholarly interest to resistant discourses and describes how 

both grapple, constituting subjects both agents fighting for emancipation and the others 

legitimating aggression. 

Thus far, the discrepancies between the departure of each; Foucault’s and Said’s stands 

starker. While Foucault repudiates humanism and subjectivity as starting points/ begin-

nings of his historicist project, Said, on the other hand, begins from the subject alleviating 

to his horizon humanism based on telling truth to power and the ethical condemnation of 
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conscious and unconscious. Moreover, they spring from a human self under conditions 

both subjective and objective that form a web of necessity that shapes their contents. (Said 

1983, 4).

3- Tradition; active and inert

How does power operates for Foucault? It is through discourse, or articulated consen-

sual tradition that power operates. Discourse is Foucault’s elegant measure of accounting 

for epistemic changes. It is the linguistic and artistic alchemy that shapes subjects, define 

their ethical judgments and determines who belongs as well as who doesn’t. It includes and 

excludes through prohibition, it separates the acceptable from the unacceptable, and it de-

termines what is true and what is false. (Foucault 1981, 52). What’s more, discourse deploys 

other mechanisms of exclusion and inclusion which include commentary; the parasitic, in-

terpretive redistribution of emphases. More than this, discourse deploys two other items 

in its magician’s basket which are the role of an author as a category that groups dispersed 

statements in a given discourse under a discursively functional banner/name. The second is 

discipline, which refers to a domain with established truths and definitions, rules and meth-

ods, techniques and instruments by which every member abides. (59). Belonging to a dis-

cipline requires the mandatory passage through schooling/ rites of initiation and passage.

Foucault has thus developed a group of nightmarish impersonal orders of power as 

they operate through institutions and discourses, all added to their internal working mech-

anisms, which are inescapable for any social human being. In his works, he is ever the de-

tached describer with impeccable verbal wit and an exceptionally gifted way of perceiving 

and delivering histories and methods. It was perhaps Foucault’s disillusionment with the 

left in his younger days that encouraged in him his suspension of ethical judgment of pow-

er and its effects and his avowed consideration of it as a creative alchemy. You will never 

find in his dystopian works the least of leaning to didacticism or moralizing. Another factor, 
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restoring agency and initiative to the post World War II period in which most philosophies 

were advocating the dystopian narratives of the end of the subject, of society and of the 

potential for resistance.

By implication there are two kinds of criticism for Said. The first is what he calls ‘reli-

gious criticism’: a form of criticism in which the individual intellectual is a supine subject 

to the dictates of a discourse, which works by “shutting off human investigation, criticism, 

and effort in difference to the authority of the more-than-human, the supernatural, the oth-

er-worldly.” (Said 1983, 290). Therefore, cultures organized in the form of revered canons 

are often mimetic in relation to religion. They are the doping substance behind collective 

passions that are irrational. The ambition of cultures is to gratify their adherents “need 

for certainty, group solidarity, and a sense of communal belonging.” (290). These creeds, 

which govern religious discourse, often seep into cultural criticism in the form of “varieties 

of unthinkabilitiy, undecidability, and paradox together with a remarkable consistency of 

appeals to magic, divine ordinance or sacred texts.” (291).

On the other hand, there is secular criticism; a worldly form of criticism which is aware 

of history and is constantly cultivating a healthy sense of skepticism in front of collective 

symbols of blind and unquestioning solidarity, absolute certainty and consensus. Secular 

criticism is amateurish, wherein expertise in a given field comes to stand for conformity to 

a given tradition. Moreover, amateurism stands opposite to all forms of professional ex-

pertise, which is often deployed in the service of authority: “the desire to be moved not by 

profit or reward but by love for and unquenchable interest in the larger picture, in making 

connections across lines and barriers, in refusing to be tied down to a specialty, in caring 

for ideas and values despite the restrictions of a profession.” (Said 1994, 76). What’s more, 

secular criticism is worldly as opposed to forms of criticism that are textual. Even texts for a 

secular critic are worldly in the sense that they come to the world as events in at a specific 

time and in a specific place, and this besides their content, which is shaped by forces both 
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Nothing explains better the change inside the western culture from viewing tradition as 

a vertical, temporally-handed content from generation to generation to a horizontal, and 

equally spatialized content that is critically regrouped, more often criticized, amended, or 

eschewed than consolidated; meanwhile opening new pathways for critical thought and 

initiative, than Said concept of the intellectual as a wanderer. (Said 8). The modern intellec-

tual, he argues, crosses and re-crosses boundaries of traditions and disciplines searching for 

his material, but remaining home only in an in-betweenness. He transposes materials from 

their initial place, which he deforms by placing elsewhere. By borrowing and reciprocity 

therefore, intellectual material serves in many realms, getting transformed, transposed and 

reshaped in the process to fit the individual purposes of the intellectual. In Said’s work thus, 

one sees the intellectual/ agent/ subject violating predominant roles and confusing realms 

of established and formerly-veneered traditions: the modern intellectual, Said argues, “can 

no longer easily accept – for many reasons, spiritual or sociological – a place in a continuity 

that formerly stretched forward and backward in time.” (Said 1975, 9).

In order to clarify what he means by the concept of beginning, Said contrasts it with the 

word ‘origin’. (5). The latter, he argues is a theological concept, knowledge of which is be-

yond man’s capacity. ‘Origin’ is the word used to designate a nostalgic point in time when 

an all-powerful being created the world. It is a privileged word that has strong religious 

connotations, while ‘beginning’ is secular, and is, in essence, an act on the part of a man or a 

woman to interfere, change, amend, destroy or consolidate an argument, an artistic trend…

etc. It is the intellectual’s worldly intentional act of creating meaning. (5). What distinguish-

es the two concepts, furthermore, is the fact that ‘origin’ is ungraspable, mysterious and 

unknown, while ‘beginning’, by virtue of being man-initiated is subject to constant revision, 

amendment, modification or consolidation as the process of meaning-making dictates. 

‘Beginning’ is the act by design on the part of a human subject to complete a world that 

is secular and lacking in this individual subjective contribution. ‘Beginning’ is Said’s act of 
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study on modernism and modernist criticism and philosophy. In an extensive appraisal of 

the rationale that sparked his interest in the phenomenon of modernism, Said argues that 

this was a time in which radical changes in both the social scene and social relations. 

With the usual changes referred to in most books on the modern period in the West 

like industrialization, domestic displacement of populations,…etc. social relations were dra-

matically affected. Modernist times were times in which filial relations; relations that are 

justified by “a linear, biologically grounded [bond], that which ties children to their par-

ents” (Said xiii) was receding, giving way meanwhile to a crisis, the solution to which was 

affiliation (Said 1975, xiii); a mode of relationships that is not dictated by natural necessity, 

but by the conscious choice to belong to a group; a political party, an artistic movement, 

an academic specialization, a workers’ union…etc. These changes in relations also affected 

the values attached to them. Wherein relations in the old order were grounded in values 

of sanctity, blood and veneration stemming from often divinely-revealed ordinations, rela-

tions in the latter were contractual, consciously chosen and committed to on the basis of the 

modern morality of duty and right. (Wooldridge 2021).

Within the sphere of meaning production there occurred what Said would character-

ize as a spatialization of inter-generation relations within a culture that brushed aside in-

heritance of tradition and with that the effort on the part of meaning-producers to mimic 

inherited and habitual ways of presenting narrative, critically appraising works of art, or 

producing meaning within a philosophical tradition. The task for the critic, for example, 

was no more the refinement of artistic tastes through consolidation of a formidable tradi-

tion that define “us” versus “them”, but the non-eclectic crossing of boundaries of genres 

and disciplines in search for suitable subject and the betterment of method. The claw and 

fang humanities in Foucault’s work turn out to be only an inert, lifeless tradition, in Said’s 

work, that suffocates critical thinking and enhances segregationist attitudes from one group 

towards others.
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of sex between married male and female couples was unhindered to the drastic change 

during the 18th and 19th centuries in the discourse. This, argues Foucault, was a period in 

which perversity came to dominate the discursive scene (Mills 86). Until this period, moral 

judgment of sex was centered on the value of abstention as opposed to gratification. Later 

discursive articulations about and for socially marginal figures like the mad, children and 

homosexuals shaped the sexual identity of individuals and formed their sexual preferences 

and practices. (Foucault 1986, 322).

  In sum, These institutions, prisons, schools, army bases, factories, clinics and others are 

the means by which power achieves its ends; creating subdued and docile individuals in 

the service of its ends: efficiency in economic production and internalization of the dom-

ineering panoptic power. Despite the pernicious effects of power and these institutions, 

Foucault argues that it is wrong on our part to abide by the rather outmoded belief that 

power is hierarchically-welded from above upon those powerless beneath; rather, power 

for Foucault is not anyone’s property. It permeates all social relations shaping everyone 

involved in these. Moreover, power is productive of domains of knowledge of man and its 

development. (Foucault 1975, 194). 

3- Restoring subjective agency

While Foucault sees subjectivity as a permanently-constituted and re-constituted en-

tity by power as it permeates and is articulated through discourse; an impersonal order 

grounded in modern institutions of ‘gentle’ coercion, Edward Said starts from the subject’s 

active design/ intention to produce meaning in arts, philosophy, literature and other mean-

ing-producing genres as the definitive determinant of opposition to systems of coercion 

both cultural and historical. Said’s theoretical proposition here stems from an interest he 

developed in beginnings in three genres: narrative prose, criticism and philosophy. In the 

book with the same title Beginnings: Intention and Method (1975), Said focuses his critical 
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reformers and founders of domains of knowledge were busy devising the best penal means 

modern rational humanism could aspire to. Concomitant with the fields that intervened in 

investigating crime from its premeditation to commitment and sentencing, reformers were 

proposing the most efficient architectural figures and penal procedures to aid in the crea-

tion of what Foucault calls ‘docile bodies’. Foucault presents the British reformer Jeremy 

Bentham’s panopticon; a maulti-layered circular building consisting of lined cells; all are 

visible from a minaret positioned at the centre. Guards in the minaret can see the barred 

inmates, observe and record their behavior and report to the concerned authorities whose 

work is to insure and develop the ‘means of correct training’. (250).

While physiologists proposed penal labor for prisoners to subdue their aggressive im-

pulses, the purpose of surveilliance was to gradually inculcate in the inmates a sense of be-

ing monitored, so that they develop a personal mechanism of self-monitoring that insures 

the automatic work of this surveilliance. (201). The ultimate aim of these penal procedures 

and the spaces designed for their enactment was the creation of ‘docile bodies;’  “a body,” 

Foucault explains, “is docile that may be subjected, used, transformed and improved.” (136). 

Foucault’s work is an account of how the new forms of knowledge effected a change 

in the object of punishment from the body to the soul; “the heart, the soul, the will, the 

inclinations” (16) of the offender. Though Foucault admits that he does not believe that the 

human sciences emerged from prison, he argues that their appearance on the scene and the 

changes they have introduced were possible by virtue of being handy tools for the modern 

new modality of power (305) and its ends of further domination, efficiency and control.

Like the two previous archaeological works summarized above, Foucault wrote a 

three-volume work he titled the History of Sexuality (1976). In this work Foucault describes 

the changing perceptions of sexuality and how Western notions of the sexual as they are 

known in the contemporary era came to be. His interest was to describe the changing moral 

judgment of the public discourse on sexuality from the classical age when public discussion 
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In this work, Foucault is writing a history of the changing designations of madness and 

the roles it has been assigned in this history from period to period. His interest, he states, 

is not to write the history of the ungrammatical and unsignifying words of the mad, but 

the archaeology of the silence of the mad as it is documented in “the monologue of reason 

about madness.” (Foucault X). From the veneration it has had during the Middle Ages as an 

angelic or Godly possession uttering sanctified truths through the vehicle/body of the mad, 

insanity became a sign of the mad’s arrest in a state of animality in the classical period (Fou-

cault 70), then a biological aberration in the brain during the late 19th and 20th centuries 

(Foucault 274- 75). From administering blood transfusion to immersing the mad in cold 

water, to forcing him to ingest bitters, to later ‘curing’ techniques like electric shock therapy 

and the use of drugs in modern times (Mills 100), insanity became ever the wilderness from 

which reason and civilization fortified themselves.

Among the many archaeologies that puts Foucault’s theoretical propositions to the test 

there is Discipline and Punish. The work is a piece of experimental historiography that bril-

liantly describes the point in history in France in which penal procedures changed course 

from the public spectacle of offence punishment to a ‘gentler’ one; incarceration. Though 

the change was hailed as a victory of and for modern humanism, what went unnoticed 

was the arsenal of new domains of knowledge about the offence and the offender and the 

law that have secured a hand in punishment. (Foucault 1975, 19) These domains included 

psychology, anthropology, natural history, criminal jurisprudence and physiology. These 

domains provided authority with Archimedean instruments that took over investigating 

crime, providing evidence, aiding and facilitating the work of judges. What’s more, other 

domains accompanied punishment once the verdict was issued in courts further into the 

process of rehabilitating the prisoner. Domains like “clinical medicine, psychiatry, child psy-

chology and educational psychology.” ( 224).

This took place in Europe during the late 18th and early 19th centuries; a time when 
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phenomena of ‘rupture’ of ‘discontinuity.” (Foucault 1972, 4). The traditional historians’ 

“outdated” historiography of ideas for Foucault, work with “an uncertain object, bad-

ly-drawn frontiers, methods borrowed from here and there, and an approach lacking in rig-

or and stability.” (136). This form of historiography posits continuity and human conscious-

ness as “the origin of historical development and all actions [which] are the two sides of the 

same system of thought” (12). For Foucault, this form of historiography has to be eschewed. 

To start with, Foucault’s first work was Madness and Civilization (1961). Among the 

many issues Foucault addresses in this work, and does so in other works, is the refutation 

of the modern subject as it was formulated by modern philosophers like Descartes; subject 

being a thinking and “an active agent, an individual “rational being…that thinks about and 

acts upon the world (…object) and is a bearer of political rights and moral responsibilities.” 

(Taylor 6). Instead, what asserted first the ‘rationality’ of this being, his agency, and his moral 

status are rather discursive statements that foregrounds these discursively constructed at-

tributes and shadowed other negative and negating facets of the same claims. It should be 

noted that Foucault’s work had been influenced by the structuralist theoretical insight into 

the operative work of language: that it means only by virtue of what it does not articulate.

Madness, argues Foucault, was the golden word that inflated the aura of the classic pe-

riod’s discursive obsession with reason and the romances associated with it: “during the 

classical period, madness was shown, but on the other side of the bars; if present, it was at a 

distance, under the eyes of a reason that no longer felt any relation to it and would not com-

promise itself by too close a resemblance.” (Foucault 70). In this process of backgrounding 

to the shade ‘madness and the mad,’ reason established itself as the guardian of the new 

episteme banishing insanity into relative oblivion, yet simultaneously keeping it close for 

signifying reasons. In doing this, reason developed confining spaces and developed exper-

imental procedures of ‘curing’ the mad that culminated in the subsequent development of 

therapeutic practices that gave the Western world “scientific psychiatry” (Foucault 158). 
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2005, 84), the differences between each figure’s theoretical insights into their subjects had 

an earlier precedent in their respective works. While both developed a healthy hermeneu-

tics of suspicion towards the history of the present, in that both worked on how things as 

we know them have come to be, they differed in the point of departure of the intellectual 

project of each. In what follows we will draw out the points of divergence of both figures’ 

scholarly project. Our aim is to address the starting point of the project of each and how 

each figure’s has determined their differing trajectories.

I think that Recvskis’s attribution of Said’s growing disenchantment with Foucault to the 

latter stance vis a vis the question of Palestine; that Said became aware of Foucault’s pro-Zi-

onist attitude only after a meeting about the issue of peace in the Middle East took place in 

the latter’s apartment in 1979 that included Said, Sartre and de Beauvoir (Racevskis 2005, 

84). Racevskis in fact spares the rest of his essay to quoting statements from mainly some 

of Said’s published interviews to commit in scholarly form rather Said’s sentimental disen-

chantment with Foucault, which in no way explains the deeper discordance between the 

two’s approach to their subjects of choice. 

I will briefly outline below Foucault and Said’s beginning stance towards the humanities 

as determining the constitution of modern subjectivities and the opposite perspective of 

how agency as a resistant subjectivity opposes the imperial encroachment of the human-

ities. Said earlier theoretical maxims, I am convinced, explains better the divergence be-

tween the two figures’ approaches to their topic as they have formulated them, and which 

evidently have grander roles in the divergence the  scholarship of both knew.

1- Impersonal orders constituting subjectivities

A word first about Foucault’s histories is necessary here. In methodological terms, Fou-

cault’s saw his archaeologies as harbingers of a new period in historiography that turn 

attention away from traditional historians’ “vast unities like ‘periods’ or ‘centuries’ to the 
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to whom, he incessantly reiterates, societal duties hand, in the modern schemes of labor di-

vision, the responsibility of guarding ethical ideals of checking power’s transgression, sup-

plying the language with which to articulate the immoral nature of the transgression and 

participating in the dismantling of the offending power in the service of universal humane 

collective living under the guiding light of these ideals like justice. The privileged individuals 

mentioned above are the intellectuals. Said’s starting point in this project is the intellectual 

and as he authors an intention and a design to write. Authors nurturing a beginning inten-

tion to write from the onset of modernism onward came, due to spiritual and sociological 

reasons, to stand for initiating meaning opposed to tradition. Until this time criticism for 

example was restricted to praise of tradition for the role it served as the pride of what the 

great ancestors of a given nation thought and wrote best. 

Therefore, it is fitting that the givens outlined above have a say in the outlook of the schol-

arship of both. While Foucault covered a smaller geographical area in his works, the mod-

ern West, Said boasted of a cosmopolitanism that resuscitated common outstanding turning 

points in the experiences of the colonized world as they relate to a more comprehensive uni-

versal unfolding of history as the modern world subject experienced them, either as a colo-

nizer or a colonized. The one-sided and highly detailed narrower scope of Foucault’s scholarly 

focus extends in Said’s view to the world as a stage, with an added dose of highly needed 

optimism that Foucault’s grim and dystopian works attest to among other Western intellec-

tuals and artists like George Orwell. In what is left of the paper, I will expand the comparison 

to encompass pivotal concepts and theoretical precepts of both to delineate in the end how 

and in what way they differed, and grounding in the process these differences as the items 

that defined the trajectory of each, refuting meanwhile the claim advocated by a Foucaultian 

scholar that the differences stem from Said’s dissatisfaction with Foucault’s Zionism.             

Unlike the sentiments-driven disenchantment Edward Said developed towards Michel 

Foucault’s works after Orientalism (1978) that Racevskis paints in his essay (Racevskis 
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The crux of Foucault’s works is that the modern subject was a myth that the pervasive 

and growing dominance of the modern Western states in league with the human sciences 

demonstrate amply enough. What modern philosophy inaugurated as the thinking subject 

performing duties and claiming political rights was none other than the product of a coer-

cive power developing for its ends conditions of possibility for the birth of the humanities, 

which reciprocate power’s creation and sponsorship of its growth with tools to penetrate 

further the spirit of its citizens, making of them in the process unreflective automatons inca-

pable of, and lacking the will to, resist its encroachment.

On the other hand, Edward Said Was a Palestinian exile who grew up in imperial Cairo, 

Egypt, witnessed firsthand the oppressive atmosphere of British imperial racism in colonial 

schools and their segregationist policies in the city. As a teenager he led a rebellion against 

the colonial staff and teachers of the Gezira Preparatory School and was in consequence 

expelled from the school, pursued his studies in the US and from there graduated to the 

profile of the public intellectual with which he is known today. He witnessed the liberation 

of Egypt and most of the rest of the colonized world, the rise of Nasserism and spared to his 

dying day a substantial part of his scholarship to the question of the liberation of Palestine.

The second fundamental, rather commonsensical point on which the scholarship of the 

two developed was their intended individual subject. For Foucault, the preferred subject 

which his scholarship designates is the modern citizen, regardless of which guild he belongs 

to as a citizen. Power shapes individuals through cooperation with knowledge through in-

stitutions. Individuals like prison inmates, patients, students, soldiers, factory workers; ex-

amples that are meant to stand for every citizen as long as it is inescapable for him/ her to 

not be a member of a society. Society here stands for people functioning collectively under 

the guardianship of rules superintended by a given institution as it organizes life and work 

in modern society through the convention of human communication.

Edward Said’s preferred subject, on the other hand, is a group of privileged individuals 
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Introduction

Diverse disciplines of scholarship have grappled with the question: are humans shap-

 ers of the world, or are they shaped by the world? While other fields such as psychology

 and sociology cite raise and social condition as shaped and/ or shaping conditions of man,

 contemporary philosophy and criticism grappled with the question in the following form:

how the modern subject came to be what s/he is? Among the thinkers addressing the ques-

 tion were the French philosopher/ historian Michel Foucault and the Palestinian/ American

 critic Edward Said. While abundant literature on the differences between the two attests,

 as admitted by Edward Said at least, to a developing disillusionment with Michel Foucault

 based on personal political attitudes, a no less abundant and more serious evidence in the

 scholarship of both points to more fundamental differences on the level of the approach

.each developed to their scholarly interests

I Broad and initial differences between Michel Foucault and 

Edward Said.

While the two share an interest in history, power and discourse, evident differences be-

tween them exist, which can be grounded in the autobiographical givens of both first, the 

preferred individual each saw in their scholarship as either the site of a constituting knowl-

edge/ power or the will initiating subversive attitudes to power, second, the site from which 

each of them speaks. Foucault was a French national coming of age in post WWII-France. 

He was involved with the scandalized French left as the blows of the Stalinist Gulag revela-

tions dealt the killing shot to left aspirations in the West, the disillusionment with the 1968 

rebellion against the republic, but somehow managed strangely enough to show no interest 

in the historical developments offshore as the French Empire was giving way to the pressure 

of resistance.
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Abstract

In 2005, Karlis Racevkis, a Foucaultian scholar, published an article entitled “Edward Said and 

Michel Foucault: Affinities and Dissonances.” He argues that the dissonances between the two start-

ed when Said discovered Michel Foucault’s pro-Zionist politics after a meeting between the two in 

1979Said grew disenchanted with Foucault and this disenchantment for Racevskis accounts for the 

divergence of the scholarly project of the two. This article seeks to correct this allegation. The differ-

ences between the two figures, I argue, had earlier precedents than this date. The differences originate 

in the beginning theoretical maxims of each. While Foucault rejects humanism, subjective will and 

agency, favoring instead a historiography that valorizes system over agency, history over individual 

will and discourse over intention and method, the latter items in the comparison were Said’s theoreti-

cal prerogatives as his intellectual project stands on the firmer grounds of premeditated design on the 

part of meaning-producers to initiate oppositional meaning to the dominant discourse/power.

 keywords:

Edward Said, Michel Foucault, subjectivity, system, history, agency.

(2) A PhD candidate, Ibn Toufail University, Kenitra, Morocco.

© This research is published under an open license (CC BY-NC 4.0), which allows anyone to download, read and 
use the research for free, provided it is properly acknowledged, indicating if any modification has been made to it. 
This research shall not be used for commercial purposes.

Cite this article as: Idrissi, Abdelbassat Mounadi, The Humanities and intellectual agency: Grounding Dissonance 
between Michel Foucault and Edward Said., Journal of Namaa, Nama Center, Egypt, V 8, issue 4, 2024, 237 - 214.

OPEN ACCESS
Received: 2024-4-24
Accepted: 2024-8-24

mailto:Abdu.mounadi@gmail.com


237

العلوم الإنسانية والوكالة الفكرية: التنافر الجذري بين ميشيل فوكو وإدوارد سعيدـ

عبد الباسط منادي إدريسي)))

abdu.mounadi@gmail.com

ملخص

 عنوانــه »إدوارد 
ً

ســنة 2005، نشــر كارليــس راسيفســكيز -وهــو دارس للفيلســوف ميشــل فوكــو- مقــالًا

ســعيد وميشــيل فوكــو: أشــكال الوصــال والاختــاف« يقــول بــأن أشــكال الاختــاف بيــن الاثنيــن بــدأت عندمــا 

اكتشــف إدوارد ســعيد موقــف فوكــو المناصــر للصهيونيــة بعــد لقــاء جمــع الاثنيــن ســنة 1979، وحســب 

راسفســكيز، فاســتياء ســعيد من فوكو كان الســبب في اختلاف الاتجاه الذي اتخذه فكر كل منهما. يحاول 

المقــال الحالــي تصحيــح هــذا الادعــاء. نحــاجّ فــي المقــال بــأن الاختــاف بيــن الاثنيــن كان لــه ســبق قبــل هــذا 

لــكل منهمــا.  ففــي حيــن يرفــض فوكــو الإنســية،  إنــه يمتــح مــن القواعــد النظريــة الأوليــة  التاريــخ، بحيــث 

ــا يقــوم علــى النســق بــدل الــذات الفاعلــة،  ــا تأريخيًّ
ً
والإرادة الذاتيــة والــذات الفاعلــة، ويفضــل عوضهــا نمط

فــي  الأخيــرة  العناصــر  فــإن  الذاتييــن،  والمنهــج  القصــد  عــوض  الذاتيــة، والخطــاب  الإرادة  عــوض  والتاريــخ 

المقارنــة هــي المقومــات النظريــة لمشــروع إدوارد ســعيد الفكــري، والقصــد المتعمــد مــن جانــب منتجــي المعنــى 

فــي ســعيهم وراء إنتــاج فكــر معــارض للســلطة والخطــاب المســيطرين هــو الأرضيــة الأصلــب التــي يقــوم عليهــا 

فكــر ســعيد.
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